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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

إنَِّماَ   وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتيِماً وَأَسِيرًا[
 ]  كُورًانُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ االلهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُْمْ جَزَاءً وَلاَ شُ 
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  ملخص البحث
تكمن أهميـة  هذا البحث بعنوان العمل التطوعي في السنة النبوية دراسة موضوعية،  و

حيث إنه كان سباقاً إلى العمـل التطـوعي، والبحـث     سنة رسول االله هذا البحث في أنه يحيي
حث وأسـباب اختيـاره   مكون من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، المقدمة اشتملت على أهمية الب
  .وأهداف البحث والجهود السابقة ومنهج الباحثة بالإضافة إلى خطة البحث

ذكرت الباحثة في المقدمة أن الإسلام كان ولا يزال سباقاً في إرشاد الناس إلى فضـائل  
وأنه لا بد لنا أن نرجع إلى المنهج الرباني حتى نحافظ   الأعمال متمثلاً ذلك بشخص الرسول 

  .ونطبقه فالعمل الخالص الله تعالى عبادة  عليه
  .العمل التطوعي أهميته في السنة النبوية وأنواعه: الفصل الأول: والفصول هي 

  . العمل التطوعي مجالاته وآثاره: يالفصل الثان
  .مجالات العمل التطوعي الاجتماعي: الفصل الثالث
  .مجالات العمل التطوعي الخدمي : الفصل الرابع

  : تمة فذكرت فيها الباحثة أهم النتائج والتوصيات والتي كان منها أن أما الخا
أسمى الأعمال الإنسانية تلك التي لا تنتظر مقابلاً لها بل تنبع من القلب ومن رغبة لـدى   -

  .الإنسان بالعطاء والتضحية
  .المجتمع المسلم قائم على الحب والاحترام المتبادل -
  .ل ليكونوا قدوة لغيرهم يتأسون بهممشاركة المسئولين والقادة في العم -
دور المرأة المسلمة في العمل التطوعي بجميع مجالاته كبير، فهي تضحي بوقتها ومالها  -

  .في سبيل االله وتعين على رفعة أمر دينها وتيسر حاجات الفقراء والمساكين
 ـ - ان العمل التطوعي الخدمي مجالاته متنوعة كونه يحقق التعاون والترابط ويشعر الإنس

  .بالمسئولية تجاه الآخرين وأن عمله هذا خالصاً لوجه االله
  : بما يليوأوصت الباحثة 

 .مد يد العون إلى من هم بحاجة إليه دون مقابل وأن يكون المبتغى رضى االله تعالى -

 .المبادرة في تقديم الخدمات الإنسانية -

 .النبي على المؤسسات الاهتمام بالعمل التطوعي كاهتمام المؤسسات في عهد  -

على المرأة المسلمة القيام بدورها في شـتى مجـالات الحيـاة العلميـة والاجتماعيـة       -
  .والعسكرية وغيرها

  .البحث بذكر فهارس علمية متنوعة وأنهت الباحثة
  وآله وصحبه وسلم وصلى االله على سيدنا محمد 
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Abstract  
 

This research is entitled voluntary work in the Sunnah (The Prophets 
Procedure) peace be upon him. This research is very important because it revires 
the prophet's Sunnah and it is arace to the voluntary work.  This research consists 
of introduction and four chapters besides the conclusion. It also has the 
importance of this research and the cause of choosing it.   

The research also includes the goals and previous efforts and procedure of 
the researcher besides to the plan of the research.  

The researcher mentioned in the introduction that Islam was and still a 
race to guide people to the virtues as they are presented in the person of the 
prophet (P.b.u.h)  and that we should return to the god Curriculum , so that we 
may preserve it and apply it, pure actions for Allah is considered a warship.  
The chapters are:  
Chapter 1: Voluntery work and its importance  in Prophets' Sunnah and it's kinds.  
Chapter 2: Voluntery work and it's fields and effects. 
Chapter 3: The field of social voluntery work. 
Chapter 4: Voluntery service areas. 
The Results of the Study:  

− Al Sunnah of the prophet is full of valuable and use ful thing which man 
can get benefits of it.  

− These human actions which are just for the desire and from the heart are all 
show man's giving and sacrifices. 

− The Muslims committee is based on love and mutual love 
− Practice pation of officials and (leaders to work to show a good example to 

be followed by others)  
− Muslims woman plays or important pant in the voluntary work in all the 

fields of life she so crifies all her time and money for the sake of Allah and 
to help poor glofify and develop her religion.  

− Social voluntary work has many fields as it's a social phenomenon to 
achieve social solidarity  among the slems.  

 
The Recommendations is :  

1- Giving a hand to those who are in need for the sake of Allah and free of 
any charge. 

2- Beginning to introduce human it arian services. 
3- Institutions should have great interest in voluntary work just as what had 

happened in the prophet's age (peace be upon him) 
4- Muslim woman should play her role in all fields of life scientific , social 

and military life and other.  
The researcher ended her research with different scientific indexs.  
Peace be on out master and prophet Mohammed and his family and 
friends  
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  إهـــداء 
  

  رة ــاهــدي الطــى روح والـإل

  لجامعة الإسلاميةوروح أخي الشهيد جهاد محمد زينو ابن ا

  إلى والدتي الكريمة التي طالما تتضرع إلى االله عز وجل ليوفقني في الدنيا والآخرة

  ي طيلة فترة ـي الفاضل وأولادي الذين تحملونـى زوجـإل

  اء البحثـالدراسة وكتابة الرسالة وعاشوا معي عن

  إخوتي وأخواتي وكل من له فضل عليالفاضل و عمي إلى

  
  الباحثة



 د 

  

  وتقديرشكر 
ولَقَد آَتَينَا لُقْمان الحكْمةَ أَنِ اشْكُر اللهِ ومن يشْكُر فَإِنَّما [انطلاقاً من قول االله عز وجل 

هلِنَفْس شْكُر[: " وقوله  } 12:لقمان{ ]ينَّكُملَأَزِيد تُمشَكَر لَئِن كُمبر إِذْ تَأَذَّن7:إبراهيم{ ]و {  

نافذ حماد / لص الشكر والتقدير إلى أستاذي ومشرفي الأستاذ الدكتورفإنني أتقدم بخا
متميز الال وفعالبارز والدور الله ظه االله على ما حظاني به من إشراف وتوجيه، والذي كان حف

خرج بهذه الصورة، فله مني كل العرفان والامتنان، فهو ليفي إثراء البحث وتصحيحه ومراجعته 
ذي انتهلت من علمه وأخذت من وقته الكثير الكثير فبارك االله فيه، وأتوجه نعم الأستاذ الجليل ال

أحمد يوسف أبو حلبية الأستاذ الدكتور  بالشكر إلى أستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة
ولما يسدوه  ،لتكرمهما بالموافقة على مناقشة الرسالة إسماعيل سعيد رضوانوالأستاذ الدكتور 

صائح مفيدةمن توجيهات ون إلي  .  

كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر إلى القائمين على الجامعة الإسلامية ممثلة 
الذي خرج القادة هذا الصرح الشامخ  بناءالذي لم يأل جهدا في  كمالين شعت،/ برئيسها الدكتور 

ذله من تسهيل مازن هنية لما ب/ بالدكتور مثلةمالعليا  وإلى عمادة الدراسات والعلماء والشهداء،
  . طلبة الدراسات العليالوتيسير 

/ وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أساتذتي الكرام بكلية أصول الدين ممثلة بعميدها الدكتور
نزار ريان والذي ساهم معي في إعداد خطة / وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور ،نسيم ياسين
سالم سلامة لنصائحه / لفاضلجعني على الكتابة في هذا الموضوع، والدكتور االرسالة وش

  .العلمية

قاعة التخريج لما قدموه لي من خاصة كما أتقدم بالشكر للقائمين على المكتبة المركزية و
عون وتيسير كان له الأثر الطيب في إنجاز الرسالة وأخص بالذكر الشهيد أبو مصعب أبو الخير 

  .رحمه االله 

والتي قامت بتصحيح  رحمة الزنط /ضلة كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى المدرسة الفا
  .الرسالة ومراجعتها من الناحية اللغوية

ومعنوياً لإخراج هذه أوالشكر والوفاء إلى كل من ساهم وشارك وقدم لي عوناً مادياً 
وزوجي الفاضل الذي مد لي يد العون  ،الرسالة وأخص بالذكر والدتي أطال االله في عمرها

اء ـي عنـوكذلك أولادي الذين عاشوا مع ،إنجاز هذا البحث بالإرشاد والتوجيه في سبيل
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، وأيضاً أشكر جميع إخوتي وأخـواتي، دراستي الجامعية بمرحلتي البكالوريوس والماجستير
  . وكل من أعانني في تذليل الصعوبات أثناء البحث

وأخيراً أتقدم بالشكر لكل الزملاء والزميلات الذين ساهموا برأي أو مشورة وأخص 
حسن البرش لمؤازرتها لي، والزملاء والزميلات في مدرسة / بالذكر زميلتي الأخت الفاضلة

، والزملاء والزميلات في مديرية التربية والتعليم، ولكل من ساهم في " أ"زهرة المدائن الثانوية 
إخراج هذا البحث، فجزاهم االله خير الجزاء، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 .سلمو

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

  الباحثة 
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  المقدمة
ينُهتَعنَسو هدمنَح لِلَّه دمالْح ه إِنتَغْفرنَسفَلا ،و اللَّه هدهي نم لَّ لَهضلْ فَـلا    ،مـلضي ـنمو 

لَه يادلا ،ه أَن دأَشْهإِلا و لا إِلَه هدحو اللَّه لَه شَرِيك، ولُهسرو هدبا عدمحم أَنو،  دعا بأَم: 

. ))1يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سـديداً في كتابه العزيز  يقول االله ف
.  ))2صالِحاً وقَالَ إِنَّني من الْمسلمين ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ: ويقول أيضاً

أُولَئِك يسارِعون في   ويقول أيضاً. ) )3ومن تَطَوع خَيراً فَإِن اللّه شَاكر عليم  ويقول أيضاً 
ابِقُونا سلَه مهو اترالْخَي )4( .  

الناس إلي فضائل الأعمال متمثلاً ذلك قاً في إرشاد كان الإسلام ولا يزال سبا لقد
المطهرة التي تدعو المسلمين  السنةيتضح ذلك من خلال الآيات القرآنية و ، شخص الرسول ب

سلامي يتصف بالعموم فالدين الإوصفتهم بأنهم السباقون في فعل الخيرات التي و ،للسعي والعمل
 ،نها وتناولها بكل رعاية واهتماميإلا ب ةولا كبير غيرةلم يترك ص ، حيثوالشمول والتوازن

  . ومنها العمل التطوعي 

الخـالص الله   لعملاف ،اني حتى نحافظ عليه ونطبقهلذا لا بد لنا أن نرجع إلي المنهج الرب
  . عبادة تعالى

بعد استخارة االله تعالى واستشارة أهل العلم الكتابة في هذا الموضوع  ارتأت الباحثةلقد و
  عمل التطوعي في السنة النبوية دراسة موضوعيةال: وجعلته بعنوان 

والجهـود   وأهداف البحثالمقدمة أهمية البحث وأسباب اختياره هذه الباحثة في  وتناولت
  .ومنهج الباحثة بالإضافة إلى خطة البحث  السابقة

  :اختياره  البحث وأسبابأهمية :أولاً 
  :ودوافع اختياره في النقاط الآتية  تكمن أهمية البحث

  .حاجة الناس في وقتنا الحاضر إلى العمل التطوعي  -1

                                         
  . 70سورة الأحزاب آية )  1(
  .33سورة فصلت آية )  2(
  .158سورة البقرة آية )  3(
  . 61رة المؤمنون آية سو)  4(
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، وقد شجعني على الكتابة فيه الأستاذ الدكتور الفاضل نزار ريـان   يلبي رغبتي كونه -2
  .أثناء دراستي لمادة حديث موضوعي ، فجزاه االله كل خير -حفظه االله -

  .لتطوعي نه كان سباقاًً للعمل اإل االله صلى االله عليه وسلم  حيث سنة رسو إحياء -3

  .وتقديم خدمة للسنة النبوية  ،إثراء المكتبة الحديثية -4
  

  أهداف البحث :ثانياً
  .توضيح مفهوم العمل التطوعي من خلال السنة النبوية  -1

  .والحث عليه  التطوعي بيان مدى اهتمام الإسلام بالعمل -2

  .بيان أهمية العمل التطوعي في وقتنا الحاضر -3

  . العمل التطوعي اردة فيالتعرف على الأحاديث الو -4

  .للعمل الجاد المخلص في سبيل االله دعوة المسلمين  -5

  . في الإسلام  التطوعي عرض أنواع العمل -6

  .الجهود السابقة : ثالثاً 

لم تقف الباحثة على دراسة خاصة في العمل التطوعي تناولها الباحثون تنـاولاً حـديثياً   
الموضوع ، ومن خلال اتصال الباحثة بمركـز  جمعوا من خلالها الأحاديث النبوية المتعلقة بهذا 

الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تبين عدم الكتابة في هذا الموضوع في السنة النبوية، 
) العمـل التطـوعي فـي التربيـة    : (بعنوانوإنما هي كتابات ولكن من منظور إسلامي تربوي، 

مجـالات   –التطوع فـي المعـاملات    –التطوع في العبادات  –التطوع في الإسلام تتحدث عن 
  .تطبيقات  –حوافز العمل التطوعي  –معوقات العمل التطوعي  –آثار تربوية  –اجتماعية 

: ومن خلال إطلاع الباحثة على الرسائل الجامعية وجدت رسـالة ماجسـتير بعنـوان      
تور خليـل  جمع وتصنيف وتخريج وتعليق الدك. الأحاديث الواردة في حقوق العمال ومسئولياتهم

تحدث فيها عن العمل وحقوق العمال وجمع الأحاديث المتعلقة بأجر العامـل، وحقـوق   . ة الحي
  .العمال، وحقوق صاحب العمل، ومسئوليات العمال، ومسئوليات الدولة تجاه العمال

ومنهج الباحثة يختلف عما سبق ذكره، حيث إنها ستقوم بجمع الأحاديث المتعلقة بالعمـل    
  .خلال السنة النبوية ودراستها والاستفادة منها  التطوعي من
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  : منهج الباحثة : رابعاً 

الباحثة باعتماد المنهج الاستقرائي في جمع الأحاديث، والاسـتفادة مـن المـنهج     قامت -1
  .الاستنباطي في تحليل الحديث واستنباط ما يفيد الموضوع 

 :جمع الأحاديث   -2

و في حالـة عـدم وجـود أحاديـث تخـدم       .جمع الأحاديث الواردة من الكتب التسعة  .أ 
 .الموضوع تتوسع الباحثة في كتب السنة 

وقامت الباحثة بكتابة عنـاوين   خطة،تصنيف الأحاديث تصنيفاً موضوعياً حسب مباحث ال  .ب 
  .لها

  .الصحيحة والحسنة بنوعيهاالاقتصار على الأحاديث   .ج 

تضع له الباحثة رقماً جديداً،  ترقيم الأحاديث ترقيماً تسلسلياً، وفي حالة تكرار الحديث لا  .د 
  .مع الإشارة له بالهامش إلى مكان وروده بالرسالة 

والإشارة في الهـامش  . الشاهد من الحديث إن كان طويلاً  موضع الاقتصار على ذكر  .ه 
  . )من حديث طويل(أو  )مختصراً(إلى كلمة 

لهـامش إلـى   والإشارة في ا. الاقتصار على ذكر الراوي الأعلى ومتن الحديث الجامع   .و 
 .ذكر السند 

ترتيب الكتب الستة كما هو معروف لدى الدارسين، غير أني أقدم صحيح مسلم على صـحيح     .ز 
، أو البخاري عند اختياري لفظ مسلم، أو أقدم أبا داود على مسلم عند اختياري لفـظ أبـي داود  

زيـادة تخـدم   بوجـود  أقدم الترمذي على مسلم عند اختياري لفظ الترمذي فأصدر به التخريج 
  .الموضوع

  :ديث احتخريج الأ -3
هما تكتفي الباحثة بالعزو إليهما؛ وإذا كـان فـي   إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحد.  أ

غير الصحيحين تقتصر الباحثة على تخريجه من الكتب التسعة، فإن لم تجد فيهـا مـا   
  .الأخرى يخدم الموضوع ، تتوسع الباحثة في كتب السنة

كمـا فـي    ل المتابعات فقط، مع استخدام الرموز في تخريج الأحاديـث ـيشم التخريج .ب
  ).9(صفحة 
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الباحثة بالمقارنة بين المتون حسب الاختلاف بين الحديث والمتابعة، فـإذا كانـت    قامت .ج
بنحـوه،  : قالـت  المتابعة باللفظ نفسه تقول الباحثة بمثله، وإذا كان فيها اختلاف يسير، 

بمعناه أو جـزء مـن الحـديث أو    : قالتة بالمعنى مع اختلاف كبير، وإذا كانت المتابع
 .طرف الحديث 

  :الحكم على الأحاديث  -4   
تتعرض الباحثة للحكم على الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما، أما إن كان في غيـر   لم

  .علماء في ذلك  الباحثة بدراسته والحكم عليه بطرقه المختلفة مستأنسة بأقوال القامت الصحيحين 
  : الترجمة للرواة والحكم عليهم  -5

وفـي حـال تكـرار    . -إن وجد -الباحثة بذكر اسم الراوي ونسبه وكنيته وتاريخ وفاته قامت  -أ
  .سبقت ترجمته وتشير في الهامش إلى مكان وروده في الرسالة: الباحثة بقولهااكتفت الترجمة 

لهـم  فترجمـت  ر الصحابة ، أما غير المشاهير مشاهيلتتعرض الباحثة إلى الترجمة لم  -ب
  .وذلك من خلال الرجوع إلى الكتب المختصة بالصحابة 

في نظـر   إذا كان الراوي متفقاً على توثيقه لم تتعرض الباحثة للترجمة له، إلا لوجود علة -ج
احثة البقامت كان الراوي مختلفاً في توثيقه أو تضعيفه ، وإذا الباحثة غير قادحة في توثيقه

خلاصـة القـول فـي    كتبت بين هذه الأقوال وثم وازنت أقوال المعدلين والمجرحين بنقل 
  .الراوي بعد الاستئناس بأقوال العلماء 

  : عزو الأحاديث  -6
رمز المرجع، ثم اسـم  ها الأصلية وذلك بذكر اسم الباحثة بعزو الأحاديث إلى مظانّقامت 

وفـي حـال   .  -إن وجد –الجزء والصفحة ورقم الحديث وثم اسم الباب،  ،البابرمز الكتاب و
  (...)بالقول سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم اكتفت تكرار الحديث 

  :توثيق المراجع  -7
وذلك عند مروره فـي أثنـاء    ،الباحثة بذكر اسم المرجع واسم المؤلف أو ما اشتهر بهقامت   .أ 

  .بتوثيقه كاملاً في فهرس المراجع قامت الرسالة، ثم 
فهرست الباحثة المراجع والمصادر التي أفادت منها في البحث ورتبتها على حروف المعجم   .ب 

مـع ترتيـب    باستثناء فهرس الآيات القرآنية، رتبتها الباحثة حسب ترتيب السور القرآنيـة 
  .الآيات في كل سورة

  : قامت الباحثة بما يلي : متن الأحاديث  -8
  .لحديثالاستفادة من منهج الشرح التحليلي ل  .أ 
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  .بيان غريب الحديث من كتب غريب الحديث ومعاجم اللغة وشروح الحديث   .ب 
  .ضبط الكلمات المشكلة من خلال الكتب المختصة   .ج 
 .التعريف بالأماكن والبلدان من خلال الكتب المختصة   .د 

سيأتي : (، وأحياناً تربط بين عبارة وأخرى بأسلوبها مثل قالت الباحثة: عبرت الباحثة بقولها  .ه 
  .أو تذكر الباحثة عبارة كاملة بأسلوبها) عقب على ذلك(و ) عبر عن ذلك(و ) اًلاحق
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  خطة البحث
  . البحث على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة اشتمل

  المقدمة
الجهود السابقة ، ومـنهج الباحثـة،   على أهمية البحث وأسباب اختياره، أهداف البحث ، اشتمل 

  . وخطة البحث، والرموز المستخدمة

  الأول الفصل
  السنة وأنواعه أهميته في  العمل التطوعي

  :وفيه ثلاثة مباحث 

  : لغة واصطلاحاً  يالتطوعالعمل مفهوم : المبحث الأول 

  : وفي مطلبان

  .مفهوم العمل التطوعي لغة: المطلب الأول

  مفهوم العمل التطوعي اصطلاحاً: المطلب الثاني

  .ةأهمية العمل التطوعي في السن: المبحث الثاني 

  : وفيه مطلبان 

  .اهتمام السنة بالعمل التطوعي: المطلب الأول 

  .العمل التطوعي مكانة : المطلب الثاني

  . طوعيأنواع العمل الت: المبحث الثالث 

  : وفيه مطلبان 

  .العمل التطوعي الفردي : المطلب الأول 

  .ياتالمؤسس العمل التطوعي: المطلب الثاني 

  
  
  



7 

  

  الفصل الثاني
  وآثارهمجالاته طوعي العمل الت

  : وفيه مبحثان 

  .العمل التطوعي مجالات : المبحث الأول 

  : وفيه أربعة مطالب 
  . تفعيل العمل التطوعي : المطلب الأول 

  .دور المؤسسات في رفع مستوى العمل التطوعي : المطلب الثاني 

  .دور الوقف في إنجاح العمل التطوعي : المطلب الثالث 

  .دور المرأة في العمل التطوعي : المطلب الرابع 

  .آثار العمل التطوعي:  الثانيالمبحث 

  : وفيه خمسة مطالب

  .أثر العمل التطوعي في رفع التنمية : المطلب الأول 

  .أثر العمل التطوعي في البنيان والعمران: المطلب الثاني 

  .أثر العمل التطوعي في تعزيز الصمود: المطلب الثالث 

   . أثر العمل التطوعي في معالجة مشكلة البطالة: المطلب الرابع 

  . أثر العمل التطوعي في مقاومة الحصار: المطلب الخامس

  الفصل الثالث
  مجالات العمل التطوعي الاجتماعي

  :  وفيه سبعة مباحث

  .الغرس والزرع: المبحث الأول

  .إماطة الأذى عن الطريق: المبحث الثاني

  .ناسالإصلاح بين ال: المبحث الثالث 

  .الرحمة والرفق: المبحث الرابع 
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  .كفالة اليتيم: المبحث الخامس

  .زيارة المريض: المبحث السادس

  .التنفيس عن المعسر: المبحث السابع 

  الفصل الرابع                              
  العمل الخدمي التطوعيمجالات 

  : وفيه خمسة مباحث

  .الخدمة العامة : المبحث الأول

  .رعاية الحيوان: لثانيالمبحث ا

  .التجارة: المبحث الثالث

  .الصناعة: المبحث الرابع

  .التعليم: المبحث الخامس

  الخاتمة

  وتشمل أهم النتائج والتوصيات 

  الفهارس
  : إعداد فهارس علمية متنوعة تشمل 

  .فهرس الآيات القرآنية  -

  .فهرس الأحاديث النبوية  -

  .فهرس الرواة  -

  . الأنسابفهرس  -

  .فهرس المصادر والمراجع  -

  .فهرس الموضوعات  -



9 

  

  الرموز المستعملة في تخريج الأحاديث
  . صحيح البخاري: خ
  . صحيح مسلم :م
  . سنن أبي داود :د
  . سنن الترمذي :ت
  . سنن النسائي :س
  . سنن ابن ماجه :جه
  . مسند أحمد :حم

  . مستدرك الحاكم :مسك
  . صحيح ابن حبان :حب
  . زيمةصحيح ابن خ :خز

  . سنن الدارمي :مي

  . سنن البيهقي :هق

  . مصنف ابن أبي شيبة :شيب

  . مصنف عبد الرزاق :عب

  . مسند أبي يعلى :عل

  . المعجم الكبير للطبراني :طب ك

  . المعجم الأوسط :طب س

  . المنتقى لابن الجارود: المنتقى

  . شرح السنة للبغوي :بغ

  . الشمائل للترمذي: تم

  . لأد بالبخاري في ا :خد

  . مسند أبي عوانة :دع

  . كتاب السنن :الخراساني

  . شعب الإيمان :هق ش
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  ل الأولـــالفص
  السنة وأنواعه العمل التطوعي أهميته في 

  
  .  مفهوم العمل التطوعي لغةً واصطلاحاً :المبحث الأول
  . أهمية العمل التطوعي في السنة :المبحث الثاني
  .التطوعي  أنواع العمل :المبحث الثالث
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  : تمهيد
يزال الدعامة الأساسية في بناء المجتمع ونشر المحبة والترابط  العمل التطوعي كان ولا

قوياً بكل معاني الخيـر والعمـل    ارتباطاًفهو عمل إنساني يرتبط  بين أفراد المجتمع الاجتماعي
 ،تمع إلى مجتمـع ولكن هذا العمل يختلف من زمن إلى آخر ومن مج ،الصالح الخالص الله تعالى

  .ويمكن أن يكون تبرعاً بالمال أو غير ذلك من وجوه الخير ،أحياناً يقل وأحياناً يزيد

فالعمـل   ،نفع على الفـرد والأمـة  هذا العمل له أهمية كبيرة تعود بال ومما لاشك فيه أن
يق أهـداف  فهو تنافس شريف والتزام أدبي لتحق ،التطوعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدين الإسلامي

إنَِّ الَّـذِينَ   :، فقد قال االله تعالى فيهمإنسانية لذلك استحق المتطوع الأجر والثواب والذكر الحسن
يَّةِ  اتِ أُوْلَئكَِ هُمْ خَيرُْ الْبرَِ الحَِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ : وقال  تعالى ))1  آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

ـماَ نُطْعِمُكُـمْ لوَِجْـهِ االلهَِّ لاَ نُرِيـدُ مِـنكُمْ جَـزَاء وَلاَ  : قال سبحانهو ) )2وَأَسِـيراً   مِسْكيِناً وَيَتـِيماً  إنَِّ
وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِـِمْ خَصَاصَـةٌ وَمَـن يُـوقَ شُـحَّ  : عز وجل وقال ) )3شُكُوراً 

ن ففي القرآ ،كبيراً بالعمل التطوعي وقد اهتم الإسلام اهتماماً  ) )4  نَفْسِهِ فَأُوْلَئـِكَ هُـمُ المفُْْلحُِـونَ 
فما مفهوم العمل التطوعي؟ وما مدى اهتمام الإسـلام  . الكريم والسنة النبوية أدلة كثيرة تدل عليه

وما أنواعه؟ كل ذلك ستبينه الباحثة من خـلال المباحـث الثلاثـة     وما أهميته في الإسلام؟ به؟
  :  الآتية

  . مفهوم العمل التطوعي لغةً واصطلاحاً :المبحث الأول

  . أهمية العمل التطوعي في السنة :المبحث الثاني

  .أنواع العمل التطوعي  :المبحث الثالث

  

                                         
 .7سورة البينة آية )  1(

 . 8سورة الإنسان آية)  2(

 . 9سورة الإنسان آية)  3(

 . 9سورة الحشر آية )  4(



12 

  

  
  

  المبحــــث الأول
  

 واصطلاحاً 
ً
  مفهوم العمل التطوعي لغة

  

  

  العمل التطوعي لغة : المطلب الأول
  

  صطلاحاًالعمل التطوعي ا: المطلب الثاني
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  المبحث الأول
  مفهوم العمل التطوعي لغةً واصطلاحاً

وفـي   ،بالتعرض لمفهوم العمل التطوعي في اللغة من خلال كتب اللغة هناتقوم الباحثة 
وذلك للتوصـل إلـي مفهـوم العمـل      ،الاصطلاح عند اللغويين وعند الفقهاء وعلماء الاجتماع

  :نيفي مطلب ، وذلكالتطوعي

  :عمل التطوعي لغةً ال :المطلب الأول
الطاء والواو والعين أصل صحيح واحـد يـدل علـى    : " عوفي مادة طَقال ابن فارس 

  . وأطاعه بمعنى طاع له. إذا انقاد معه ومضى لأمره ،طاعه يطوعه :يقال. الإصحاب والانقياد

قد تطوع به  :الشيءوأما قولهم في التبرع ب ،أى تكلف استطاعته ،تطوع :والعرب تقول
   )1(." ولا يقال هذا إلا في باب الخير والبر ،لكنه انقاد مع خير أحب أن يفعله ،لكنه لم يلزمه

فأدغمت التاء في الطاء وهـو الـذي يفعـل     ،المتطوع:" أصل المطَوع :وقال ابن الأثير
    )2("  .الشيء تبرعاً من نفسه وهو تفعل من الطاعة

بتشـديد الطـاء    ،المطّوعـة  :عون بالجهادللمجاهدة الذين يتطو ويقال :وقال ابن فارس
عِينَ مِـنَ " قال االله تعالى . لتاء بالطاءثم أدغمت ا ،وأصله المتطوعة ،والواو الَّذِينَ يَلْمِـزُونَ المُْطَّـوِّ

    )4(.المتطوعين  :أراد واالله أعلم )3("  المؤُْْمِنينَِ 

                                         
 431ص-3ج/لابن فارس/معجم مقاييس اللغة )  1(

 142ص/3ج/ابن الاثير/النهاية في غريب الحديث والأثر) 2(

 . 79سورة التوبة آية )  3(

 431ص-3ج/لابن فارس/اللغة معجم مقاييس ) 4(
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  العمل التطوعي اصطلاحاً: المطلب الثاني
التطوع ما تطوع به من ذات نفسه ممـا لا يلزمـه    :منظورابن  قال :عند اللغويين -1

وتطوعـه   ،تطاوع للأمر وتطوع به: ل اسماً كالتنوط، وقالفرضه كأنهم جعلوا التفع
  )2( )1("  فَمن تَطَوع خَيراً "وفي التنزيل . تكلف استطاعته

   )3(" واجباتالتطوع اسم لما شرع زيادة على الفرض وال" :وفي التعريفات للجرجاني -2
مأخوذ  ،التقرب إلى االله تعالى بما ليس بفرض من العبادات: التطوع   :عند الفقهاء -3

   )4( " ومن تطوع خيراً"من قوله تعالى 
هـو ذلـك    :التطـوع ( :نينعرفه الدكتور سيد أبو بكر حسـا  :عند علماء الاجتماع -4

ختيـار بغـرض   المجهود القائم على مهارة أو خبرة معينة والذي يبذل عن رغبة وا
  )5( )أداء واجب اجتماعي وبدون توقع جزاء مالي بالضرورة

التطوع يتضمن جهوداً إنسانية تبذل من أفراد المجتمع ( :وعرفه الأستاذ توفيق عسيران-
سواء كان هذا الدافع  ،ويقوم بصفة أساسية على الرغبة والدافع الذاتي ،بصورة فردية أو جماعية
 يهدف المتطوع تحقيق مقابل مادي أو ربح خاص بل اكتساب شـعور  شعورياً أو لا شعورياً ولا

   )6(.)الانتماء إلى المجتمع وتحمل بعض المسئوليات التي تسهم في تلبية احتياجات اجتماعية ملحة
   )6(.)ملحة

مفهـوم العمـل    أن  الباحثـة  السابقة للتطوع لغة واصطلاحاً ترىمن خلال التعريفات 
سواء  ،فرد أو مجموعة أفراد هم بحاجة إليه دون أي مقابلتقديم يد العون إلى  :هو التطوعي

  .تعالى والغرض منه ابتغاء مرضاة االله  ،كان مادياً أو معنوياًأ
والتبرع بالمبادرة والتقرب لأهل الفضل بعمل الخيـر لتحقيـق    إخلاص النية الله : وفي السنة

  . )7(التعاون والألفة

  

                                         
 .184سورة البقرة آية )  1(

 243ص/8ج/ابن منظور/لسان العرب ) 2(

 . 1.5ص/للجرجاني/التعريفات ) 3(

  587ص  2ج/للزحيلي/الفقه الإسلامي وأدلته ) 4(

   .www.arabrolunteeانظر الموقع .يند سيد أبو بكر حسان/تنظيم المجتمعطريقة الخدمة الاجتماعية في )  5(

  www.arabroluntee .موقع جمعية المبرات الخيرية. مؤتمر التنظيمات الأهلية العربية )  6(

 . بتصرف) 5/386(، ) 2/14(فتح الباري : انظر)  7(
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  المبحــــث الثـــانـــي
  

  في السنة مل التطوعيالعأهمية 
  

  

  . اهتمام السنة بالعمل التطوعي: المطلب الأول
  

  .العمل التطوعي مكانة : المطلب الثاني
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  المبحث الثاني
  أهمية العمل التطوعي في السنة

  : تمهيد
فللعمل فـي   ،العمل التطوعي يحقق التماسك والترابط والألفة والمحبة بين أفراد المجتمع

تعـرف لمـاذا    فهـي  ،لأن هذه الأمة الإسلامية أمة لا تعرف إلا العمل ؛ةالإسلام مكانة عظيم
نَّ وَالإِْنسَ إلاَِّ ليَِعْبُـدُونِ  : قال تعالى .خلقت والأمة الإسلامية لا تعمل إلا )   )1  وَمَا خَلَقْتُ الجِْ

قـال   ،المينولا تنتظر الأجر  من أحد إلا من رب الع ،لبناء دينها والحفاظ على القيـم الإسلامية
ــالى  ــادقِِينَ    تع ــاتِ وَالصَّ ــانتِينَِ وَالْقَانتَِ ــاتِ وَالْقَ ــؤْمِنينَِ وَالمؤُْْمِنَ ــلماَِتِ وَالمُْ ــلمِِينَ وَالمسُْْ إنَِّ المسُْْ

قَ  قِينَ وَالمُْتَصَـــدِّ اشِـــعَاتِ وَالمُْتَصَـــدِّ اشِــعِينَ وَالخَْ ـــابرَِاتِ وَالخَْ ـــابرِِينَ وَالصَّ ــادقَِاتِ وَالصَّ اتِ وَالصَّ
اكرَِاتِ  اكرِِينَ االلهََّ كَثـِيراً وَالـذَّ افظَِاتِ وَالذَّ افظِينَِ فُرُوجَهُمْ وَالحَْ ائماَِتِ وَالحَْ ائمِِينَ وَالصَّ أَعَـدَّ وَالصَّ

غْفِرَةً وَأَجْراً عَظيِماً   م مَّ    ) )2االلهَُّ لهَُ

  : قال تعالى ،اهنحملأبت السماوات والأرض والجبال أن يأمانة فالأمة الإسلامية حملت 
مِلْنهََـا وَأَشْـفَقْنَ مِنهَْـا  بَـالِ فَـأَبَينَْ أَن يحَْ ـماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالجِْ ا عَرَضْـنَا الأْمََانَـةَ عَـلىَ السَّ لَهَـا إنَِّ وَحمََ

هُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً   نسَانُ إنَِّ    ) )3الإِْ

يؤدي هذا الواجب الديني الذي ويحمد من  ،إن ديننا الإسلامي يحث على العمل التطوعي
  .بالبنيان وبالجسد   االله يحقق التآخي بين أفراد المجتمع حتى يكون كما وصفه رسول

فالعمل التطوعي من أهم الأعمال التي يجب أن يعتني بها الإنسان كما دلت علـى ذلـك   
والبـذل  التي تدعو إلى عمل الخير والبـر    سنة رسوله  النصوص الشرعية من كتاب االله 

وَتَعَـاوَنُواْ عَـلىَ الْـبرِّ وَالتَّقْـوَى وَلاَ : "  والعطاء في سبيل االله بكل الطاقات المتاحة قـال تعـالى  
قُواْ االلهَّ إنَِّ االلهَّ شَـدِيدُ  وهذا الـزمن ملـيء بالعمـل    ) )4الْعِقَـابِ  تَعَاوَنُواْ عَلىَ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ

                                         
 .56سورة الذاريات آية )  1(

 .35سورة الأحزاب آية  )  2(

 .72سورة الأحزاب آية )  3(

 . 2سورة المائدة الآية )  4(
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والاهتمـام بـالفقراء والمسـاكين     ،يرية ومراكز تحفيظ القـران الخيري التطوعي من أعمال خ
وَيُطْعِمُـونَ الطَّعَـامَ عَـلىَ حُبِّـهِ مِسْـكيِناً  والمعاقين وذوي الحاجة، كما قال تعالى في كتابه العزيز

ماَ نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ االلهَِّ لاَ نُرِيدُ مِن : سبحانهوقال  ))1وَيَتيِماً وَأَسِيراً      ))2كُمْ جَزَاء وَلاَ شُكُوراً إنَِّ

كل مجتمع فيه المحتاج إلى مساعدة من مأكل ومشرب  وعمل الخير بابه واسع حيث إن
وأن يكون صاحبه متصفاً بالأمانة ،ا لوجه االله ن يكون هذا العمل خالصوالمهم أْ ،وملبس ومسكن

كَـانَ بهِـِمْ خَصَاصَـةٌ وَمَـن يُـوقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ  وَيُـؤْثرُِونَ عَـلىَ أَنفُسِـهِمْ وَلَـوْ   قال تعالى ،والإيثار
     ))3فَأُوْلَئكَِ هُمُ المفُْْلحُِونَ   

وذلك  ،من أعمال، إشارات في العمل التطوعي عليه الصلاة والسلاموما قام به الخضر 
ا فَوَجَـدَا فيِهَـا فَانطَلَقَا حَتَّى إذَِا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَماَ أَهْلَ   :في قوله تعالى هَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهمَُ

ذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً    َ    . ) )4جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتخَّ

إن ديننا الحنيف يحث على العمل التطوعي بجميـع مجالاتـه الاجتماعيـة والصـحية     
القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على العمل التطوعي  وكل النصوص والتربوية والسياسية،

يق مبدأ التكافل لتحق ؛الهدف منها جعل المسلمين يشعرون بالجسد الواحد ويعملون بروح الجماعة
  .الزكاة وصدقة التطوع  معاناته بتقديميخفف عن أخيه الفقير  يفالغن ،الاجتماعي بينهم

ذلك الحـال مـع الأيتـام بكفـالتهم     ، وكآلامه نوالمسلم يزور أخاه المريض ويخفف م
   .ومن كان ذا منصب ينظر إلى من تسد أمام أعينهم الطرق، ورعايتهم

  .المسلم وإعانته  في قلبفالشفاعة من أسباب إدخال السرور 

وستتناول الباحثة في هذا المبحث شرح الأحاديث التي تتعلق باهتمـام السـنة بالعمـل    
  :لتي تتعلق بأهمية العمل التطوعي من خلال التطوعي وشرح الأحاديث ا

  
  

                                         
 .8ن الآية نساالإسورة )  1(

 . 9الآية  الإنسانسورة )  2(

 .9الآية  الحشرسورة )  3(

 . 77الآية  الكهفسورة )  4(
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  .اهتمام السنة بالعمل التطوعي  :المطلب الأول
  : قالت الباحثة

لأنه  ؛فهو يمثل جوهر الإسلام ،يعتبر العمل التطوعي من الأمور المهمة في حياة المسلم
جْـوَاهُمْ إلاَِّ  لاَّ خَيرَْ  :قال تعالى ،يشعر المسلم أنه يقدم العمل الله وأنه سيجازيه عليه ـن نَّ فيِ كَثيرٍِ مِّ

 مَنْ أَمَرَ بصَِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصِْلاَحٍ بَينَْ النَّاسِ وَمَن يَفْعَـلْ ذَلـِكَ ابْتَغَـاء مَرْضَـاتِ االلهِّ فَسَـوْفَ 
ناً فَيُضَاعِفَهُ لَـهُ وَلَـهُ أَجْـرٌ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ االلهََّ قَرْضاً حَسَ   :تعالىوقال  ))1نُؤْتيِهِ أَجْراً عَظيِماً  

    ))2كَرِيمٌ  

هذا العمل واجب ديني يحث عليه الإسلام كما ورد في كثير مـن   ويشعر المسلم أيضاً أن
  : ومن الأحاديث الدالة على ذلك،الآيات والأحاديث التي تبين التكافل والتعاون والتراحم بين الناس

  

  :وستر حالهفضل إعانة المسلم وتفريج كربه 
 عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنْهما أَن رسولَ اللَّه عن : روى الشيخان في صحيحيهما-1

ومن كَان في حاجة أَخيه كَـان اللَّـه فـي     )4(ولَا يسلمه )3(الْمسلم أَخُو الْمسلمِ لَا يظْلمه: "قَالَ
و هتاجحجفَر ن5(م( ًةبمٍ كُرلسم نع)6(   ـتَرس نمو ةاميمِ الْقوي اتبكُر نةً مبكُر نْهع اللَّه جفَر

ةاميالْق موي اللَّه هتَرا سملس7("م(  

                                         
 .114الآية  النساءسورة ) 1(

 .11الآية الحديدسورة )  2(

غريب الحديث : انظر(وضع الشيء في غير موضعه، : ظلم ظلما ومظلمة جار وجاوز الحد، وقيل: يظلمه )3(
  . )577/ 2المعجم الوسيط ( و ) 12/373لسان العرب (و ) 1/484لابن قتيبة، 

  ) .2/364(يقال أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه، النهاية : يسلمه )4(
  ) 3/343لسان العرب  . (انكشاف الكرب وذهاب الغم وقد فَرج االله وفرج عنه فانفَرج وتفرج: الفَرج: فَرج )5(
  ) المصدر نفسه(الحزن والغم الذي يأخذ النفس وجمعه كروب، والاسم الكربة : الكرب : كُربة  )6(

  ) 5/386فتح الباري (كربات بضم الراء جمع كربة ويجوز فتح الراء، كربات وسكونها : وقال ابن حجر 
عن يحيى بن  2442 ) باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه – 3)  (كتاب المظالم – 46)  (732-2: (خ) 7(

  .ابن عبد االله، عن أبيهعن ابن شهاب الزهري، عن سالم عن الليث بن سعيد بن عبد الرحمن بن عقيل بكَر 
عن قتيبة بن سعيد  2580)  باب تحريم الظلم – 15)  (كتاب البر والصلة والآداب – 45)  (1996-4: (م  

  .مثله ب -عن الليث به 
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هذه أخوة : الأخوة المقصودة في الحديث عبر عنها ابن حجر أنها أخوة الإسلام في قولهف
وذكر ،  كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الأخوة، ويشترك في ذلك الحر والعبد سلام فإنالإ
ولا فيمـا يؤذيـه بـل     ،ه المسلم مع من يؤذيه، وعليه ألا يترك أخاظلم المسلم للمسلم حرام أن

وقد يكون منـدوباً بحسـب    ،وقد يكون ذلك واجباً ،ينصره ويدفع عنه هذا أخص من ترك الظلم
  .)1(ختلاف الأحوالا

أي أعانه عليها ولطـف   :قال النووى) ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته(قوله 
  .)2(به فيها

الحوائج ما يحتـاج  (: قالف ،ابن عثيمين بين الحوائج والضروريات وفرق: قالت الباحثة
أى أخـاه فـي   وأما الضروريات منها ما يضطر إليـه الإنسـان إذا ر   ،الإنسان ليكمل به أموره

فإنه يجب على الإنسـان إذا رأى أخـاه فـي ضـرورة أن يـدفع       ،ضرورة أن يدفع ضرورته
فإذا رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة أو إلى التبردة وجـب   ،ضرورته

، أما إذا كان الأمر حاجياً وأن تيسرها له ما لم تكن الحاجة فيها مضـرته  ،عليه أن يقضي حاجته
وَتَعَـاوَنُواْ عَـلىَ الْـبرِّ وَالتَّقْـوَى وَلاَ ، فاالله تعالى يقول )3() فإذا كانت الحاجة فيها مضرته فلا تعنه

قُواْ االلهَّ إنَِّ االلهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ     ))4تَعَاوَنُواْ عَلىَ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ

اج إلى شرب دخان، وطلب منـك  فلو فرضنا أن شخصاً احت( :قالف ،وعقب ابن عثيمين
حتى لو كان أباك  ،ه لا يحل لك أن تعينهأن تعينه بدفع القيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك، فإنّ

فإنك لا تعنه على هذا حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغضب، لأنـه غضـب فـي غيـر     
تكون باراً به، ولا تكـون  بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره فإنك  ،موضع الغضب

  .)5()تمنع أباك بما يضره هذا هو الإحسان، فأعظم الإحسان أن لأن ؛عاقاً له

عبـر عـن   ) كربات يوم القيامـة عنه كربة من من فرج عن مسلم كربة فرج االله (قوله 
كـرب الـدنيا عديـدة    (: ا ومحيي الدين مستو حين قالاغَمعنى ذلك كل من الدكتور مصطفى الب

                                         
  .بتصرف  –)  5/386(فتح الباري )  1(
  ) .16/134(صحيح مسلم بشرح النووي )  2(
  ) .2/96(لابن عثيمين / شرح رياض الصالحين)  3(
  .2سورة المائدة آية )  4(
  ) .2/96(شرح رياض الصالحين )  5(
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تنفسيها متنوعة وإن الحياة ملأى بالمتاعب والأكدار، وكثيراً ما يتعرض المسلم لما يوقعه  وطرق
  :ومن ذلك ،في غم وضيق وضنك مما يتوجب على المسلمين أن يخلصوه منه

 .نصرته وتخليصه من الظلم •

 .تخليصه من الأسر •

 .)1()إقراضه المال إن احتاج إلى المال •

الجزاء من جنس العمل من حيث الجـنس تنفـيس   ( :فقال وعلق على ذلك ابن عثيمين،
وتنفيس، لكن من حيث النوع يختلف اختلافاً عظيماً فكرب الدنيا لا تساوي شيئاً بالنسـبة لكـرب   

  .)2()الآخرة، فإذا نفس االله عن الإنسان كربة من كرب الآخرة كان ثوابه أعظم من عمله

وقد قيل في  ،ل كرب الدنيا والآخرةلم يق( :)كربات يوم القيامة(وقال ابن رجب في قوله 
وليس كل أحد يحصل له ذلك في الـدنيا بخـلاف    ،إن الكرب هي الشدائد العظيمة :مناسبة ذلك

ومن ستر مسـلماً سـتره االله يـوم    (أما عن قوله    .)3()الأعسار والعورات المحتاجة إلى الستر
  .)4(الناس أي رآه على قبيح فلم يظهره أي على: قال ابن حجر   )القيامة

الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممـا  (: وقال النووي
فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه بل ترفـع قضـيته    ،ليس هو معروفاً بالأذى والفساد

فضـيلة عـون الأخ علـى    : ويؤخذ من الحديث. )5( )إلى ولي الأمر إن لم يخف منه ذلك مفسدة
أموره وإشارة إلى أن المكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية سواء كان بقلبه أو بدنه أو بهمـا  

وتفريج الكرب عنـه وسـتر   : (وأضاف النووي.  )6(لدفع المضار أو جلب المنافع إذ الكل عون
 ـ ن زلاته ويدخل في كشف الكربة من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه م

    .)8() وحسن التعاشر والألفه(: وأضاف ابن حجر  .)7() أزالها بإشارته ورأيه ودلالته

                                         
  .بتصرف 284ص مستو محيي الدين. مصطفى البغا ود. د/ الوافي في شرح الأربعين النووية)  1(
  .371ية صشرح الأربعين النوو)  2(
  .423لابن رجب الحنبلي ص/ جامع العلوم والحكم)  3(
  ) .5/386: (فتح الباري)  4(
  ) .16/134: (صحيح مسلم بشرح النووي)  5(
  ) .4/575. (للمبار كفورى/ تحفة الأحوذي)  6(
  )16/134(صحيح مسلم بشرح النووي)  7(
  ) .5/386. (فتح الباري)  8(
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في الحديث حض على الستر علـى المـؤمن وتـرك التسـمع بـه      (: فقال ،أما العيني
  .)1()والاستهتار لذنوبه وفيه أن المجازاه قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا

لق عيال االله وتنفيس الكرب وستر العـورة إحسـان إلـيهم واالله    الخ: وأفاد الحديث أيضاً
  .يحب الإحسان لعياله

 .تحريم ظلم المسلم وتركه بين أيدي الظالمين •

 .السعي لقضاء حاجة المسلم والسعي لتفريج همه عنه •

الإسلام يرعى حقوق المجتمع ويدعو إلى التكافل الاجتماعي في كـل مظـاهر الحيـاة     •
 .)2(والمعنوية الاجتماعية المادية

  : قالت الباحثة

كرب بالمساعدة بالمال ومـن  في هذه الظروف العصيبة من تفريج للحتاجه اليوم نهذا ما 
مدى اهتمام الإسلام بالعمل التطـوعي الـذي    على غم الذي يأخذ بالنفس، ويؤكد الحديثللذهاب 

  .يجب أن نحث عليه الناس وخصوصاً في وقتنا الحاضر
  

                                         
  ) .19/189(للعيني / عمدة القاري)  1(
  ) .1/204(مصطفى الخن وجماعة . د. نزهة المتقين شرح رياض الصالحين)  2(
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  : احدالمسلمون كرجل و
  قَـالَ رسـولُ اللَّـه     :قَال ) )1 بشيرٍ بنِ النُّعمانِروى الشيخان في صحيحيهما عن -2
" هِمماحي تَرف يننؤْمى الْم2(تَر(مهادتَوو)3(  ى لَهاعا تَدوضإِذَا اشْتَكَى ع دسثَلِ الْجكَم هِماطُفتَعو

هبِالس هدسج ائِرىسمالْح4("رِ و(  

                                         
بن سعد بن ثعلبة الأنصاري، من بني كعب بن الحارث بن الخزرج له ولأبويه صـحبة   النعمان بن بشير)  1(

  ) .653وتقريب التهذيب لابن حجر ص)  4/1496(انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر (
تعطف وتراحم رحمه يرحمه إذا رق له و :يدل على الرقة من العطف والرحمة، ويقال من ذلك: تراحمهم  )2(

  ). 1/100مختار الصحاح (و ) 2/498معجم مقاييس اللغة : انظر(القوم رحم بعضهم بعضاً 
  .  )5/165النهاية (الحب يقال وددت الرجل أوده وداً إذا أحببته : الود: توادهم ) 3(

فـي شـرح مختصـر صـحيح      هــ،  695وما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن أبي جمرة المتوفى سنة   
الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيـف  : للبخاري

ا التوادد فـالمراد بـه   فأما التراحم فالمراد أن يرحم بعضهم بعضاً بأخوة الإيمان لا لسبب شيء آخر، وأم
التواصل الجالب المحبة كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضـاً كمـا يعطـف    

  ) .12/52(انظر فتح الباري . الثوب عليه ليقويه
 ـالفَ(عن أبي نعيم  6011)  باب رحمة الناس والبهائم – 27)  (كتاب الأدب – 78)  (4/1901: (خ)  4( ل ض

عـن  النعمان بن بشير  سمعت: قال )عبيحيل الشَّابن شر(عن عامر ) ابن أبي زائدة(عن زكريا ) نيكَدبن 
محمد بن عبد االله بن نمير عن أبيه ، ومن طريق حميد بن عبد الرحمن ووكيع بـن الجـراح، ومـن    

 ـ .  طريق جرير بن عبد الحميد ثلاثتهم عن عامر الشعبي ن ومن طريق حميد ووكيع عن الأعمـش ع
  .  خيثمة بن عبد الرحمن كلاهما عن النعمان بن بشير، وبعض الطرق بنحوه وبعضها بمعناه

هبيرة بن ميمون بن فيروز الـوادعي،   :أبو يحيى الكوفى زكريا بن أبي زائدة واسمه خالد ويقال :وزكريا  
بقـات الكبـرى   الط(وثقه ابـن سـعد   ) . 5/556الأنساب (هذه النسبة إلى وادعة  وهو بطن من همدان 

والنسـائي  )  56بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم لابن المبرد ص(والإمام أحمد )  6/339(
تـاريخ  (وابن شـاهين  ) . 165معرفة الثقات للعجلى ص(والعجلى )  6/309(انظر تهذيب الكمال للمزى (

وقـال  ) . 6/334الثقات لابـن حبـان   ( وذكره ابن حبان في الثقات) . 138أسماء الثقات لابن شاهين ص
وذكره البخاري فـي  )  80ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ص(ثقة محتج به في الكتب : الذهبي

)  1/267(وانظر رجال صـحيح البخـاري للكلابـاذي    )  3/421(التاريخ الكبير للبخاري (التاريخ الكبير 
ثقة يدلس عن شيخه الشعبي : وقال الذهبي)  3/109خ  للبسوى المعرفة والتاري(ثقة : وقال قتيبة عن زكريا

تقريـب  (ثقة وكان يدلس وسماعة عن أبـي اسـحق بـأخرة    : وقال ابن حجر)  1/252(الكاشف للذهبي (
)  3/593(انظر الحـرج والتعـديل للـرازي    (لين الحديث وكان يدلس : وقال أبو حاتم)  258التهذيب ص

  ) .المصدر نفسه(يدلس كثيراً عن الشعبي : صويلح: زائدة، فقال وسئل أبو زرعة عن زكريا بن أبي
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أي بالنسبة إلى جميع أعضـائه،  : قالف ،بين ابن حجر وجه التشبيه ).كمثل الجسد(قوله 
  .ووجه التشبيه فيه التوافق في التعب والراحة

 الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن شبه النبي : (رة قولهمجمحمد بن أبي نقل عن و
 ،ا أخل المرء بشيء من التكاليف شأن ذلك الإخلال بالأصـل الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذ

وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضـاء اشـتكت   
الأعضاء كلها كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتـزت الأغصـان كلهـا بالتحريـك     

  .)1()والاضطراب

لـيعلم   ،التحريض على تعلم السنة(: فقال، ابن حجر وقد ذكرها ،وفي الحديث من الفوائد
تعظيم حقوق المسلمين وحثهم على التراحم والملاطفـة   :هوفي  .المرء ماله من الخير فيرغب فيه
 وعندما يسود في المجتمع الرحمة والمحبة والتعاون فـإن  .)2()والتعاضد في غير إثم ولا مكروه

  .)3(هذا يوجد وحدة الشعور في الأفراح والأحزان

                                                                                                                        
جـامع التحصـيل   (في روايته عن الشعبي نظر؛ لأن زكريا كان يـدلس  : ونقل العلائي عن صالح جزرة  

وبحثت في تاريخ ابن معين )  9/311انظر تهذيب الكمال (صالح : قال يحيى بن معين)  177للعلائي ص
: سألت يحيى بن معين عن أصحاب الشـعبي، قلـت  : عثمان بن سعيد الدارمي وقال)  2/173(ولم أجده 

تاريخ عثمـان  (زكريا أحب إلى في كل شيء، ابن أبي ليلى ضعيف : فزكريا أحب إليك أو ابن ليلى؟ فقال
وقال أبو عبيد الآجرى سألت أبا داود عن صالح )  57بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين ص

رقم  1/315سؤالات أبي عبيد الآجرى (زكريا أشهر وصالح ثقه : وزكريا؟ فقال) مسلم العجلييعني بن ( 
وقـال  )  3/594(الجـرح والتعـديل   (قال يحيى بن سعيد عن زكريا ليس به بـأس  : قال أبو حاتم)  521

ء المغني فـي الضـعفا  (صدوق مشهور : وقال)  6/202(سير أعلام النبلاء للذهبي (حديثه قوي : الذهبي
وانظر شذرات الذهب لابن العمـاد الحنبلـي   )  2/73(ميزان الاعتدال للذهبي (وانظر )  1/366(للذهبي 

مشـاهير علمـاء   (من قدماء مشايخ الكوفيين وصالحي الفقهاء في الـدين  : وقال عنه ابن حبان)  1/224(
ه هو أحب إلي مـن  قال صالح بن أحمد عن أبي: وقال ابن حجر في المقدمة)  170الأمصار لابن حبان ص

هـدى السـاري لابـن حجـر     (إسرائيل ثم قال ما أقربهما وحديثهما عن ابن اسحق لين احتج به الجماعة 
  ) .568ص

وأما بالنسبة لتدليسه فلا يضر، وهو في  .واالله أعلم. زكريا بن أبي زائدة ثقة لكثرة الموثقين له:قالت الباحثة  
  .لذلك خرج له البخاري ومسلم)49طبفات المدلسين ص (بن حجرالمرتبة الثانية من مراتب التدليس عند ا

  ) .12/52: (فتح الباري)  1(
  .المصدر نفسه)  2(
  ) .1/200(نزهة المتقين : انظر)  3(
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في الحديث حث على القوة والترابط والتماسك لتقـوى الأمـة وتتماسـك    : الت الباحثةق
  . وتأخذ بأسباب القوة

  

  : إعانة المسلم ظالماً أو مظلوماً
أَخَاك ظَالِما )1(انْصر " : قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ عن أَنَسٍ روى البخاري في صحيحه  -3

يا رسولَ اللَّه أَنْصره إِذَا كَان مظْلُوما أَفَرأَيتَ إِذَا كَـان ظَالِمـا كَيـفَ     :جلٌفَقَالَ ر "أَو مظْلُوما
هرقَالَ ؟أَنْص: هرنَص ذَلِك الظُّلْمِ فَإِن نم هنَعتَم أَو هزج2("تَح(  

أن  سول االله الإعانة والتأييد وقد فسره ر: قال ابن بطال في معنى النصرة عند العرب
ه إذا تركه على ظلم ولم تكفه عنه أداه إلى أن يقتص منه، فمنعك من الظلم، لأنّ نصر الظالم منعه

له مما يوجب القصاص نصره، وهذا يدل من باب الحكم للشيء بما يئول إليه، وهو من عجيـب  
  .)3( الفصاحة، ووجيز البلاغة

أن الظالم مظلوم فـي  : (قولهما نالبيهقي وابن حجر في نصر المؤم كل من وكان رأي
نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حساً ومعنى، فلو رأى إنساناً يريد أن يجـب نفسـه   
لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه الزنا مثلاً منعه من ذلك وكان ذلك نصراً له واتحـد فـي هـذه    

  .)4()الصورة الظالم والمظلوم

                                         
معجـم مقـاييس اللغـة    (نصر االله المسلمين أتاهم الظفر على عـدوهم  . النصر اتيان خير وإيتائه: انصر)  1(

  ) .5/64(النهاية (إذا أعانه على عدوه وشد منه ونصره بنصره نصراً )  5/435(
يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خـاف عليـه القتـل أو     – 7)  (كتاب الإكراه – 89)  (2174-4: (خ)  2(

أخبرنا عبيـد االله  : قال)  يرشابن ب(م يشَعن محمد بن عبدالرحيم عن سعيد بن سليمان عن ه 6952)  نحوه
   مختصراً) 2443(بنحوه وزيادة لفظة تأخذ فوق يديه ورقم) 2444(وانظر رقم ابن أبي بكر عن أنس،

  ي : يمشَوهلَمأبو معاوية هشيم بن بشير بن القاسم الس)يم وهي قبيلة من العرب مشهورة لَهذه النسبة إلى س
  )3/278(الأنسـاب  (منهم نزلت حمـص   يقال لها سلَيم بن منصور بن عكرمة تفرقت في البلاد وجماعة

روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما، ثقة يدلس وضعه ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين 
  .)73، وطبقات المدلسين لابن حجر ص666وتقريب التهذيب ص)  19/287(انطر تهذيب الكمال (
  .في صحيحه، لذلك خرج له البخاري هذا الحديث وقد صرح هشيم بالسماع، فقال أخبرنا عبيد االله  

  ) .6/470: (على صحيح البخاري  شرح ابن بطال)  3(
  . بتصرف )5/387(وانظر فتح الباري )  6/101: (انظر شعب الإيمان)  4(
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عتـدي علـى   إذا رأيت هذا الرجل يريد أن ي(: لحين قا ووضح معنى ذلك ابن عثيمين
  .)1()أن تدفع عنه الظالمبأي بأن تمنعه، أما إذا كان مظلوماً فتنصره  الناس فتمنعه، فهذا نصره،

أمـا   .)2() كنايـة عـن المنـع   (: قـال ) تحجـزه (وعبر عنه ابن حجر بالمنع في قوله 
  .)3(و على نفسه التي تطغيهأ ،نصرك إياه على شيطانه الذي يغويه: فقال ،المباركفوري

كان مبدأ انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً يفسر في حياة العـرب  : ن الفوائدوفي الحديث م
وهو ما اعتادوا ومن العصبية القبلية والحمية الجاهلية وجاء الإسـلام   ،قبل الإسلام على ظاهره

  .)4(ومن الباطل إلى الحقتفسيراً أخلاقياً رائعاً نقله من الهدم إلى البناء  وفسره النبي 

 ونحن بدورنا نكمل هذا البناء حتى يظل قويـاً متينـاً بنصـرنا لإخواننـا    : قالت الباحثة
وتقديم يد العون لهم والأخذ بيد الظالم لبر الأمان بأن ننصره على شيطانه  ظالمين أو مظلومين،

  .حتى لا تطغيه نفسه بالشر
  

  : إعانة الملهوف
علَى : "قَالَ  عن النَّبِي )5(   يهما عن أبي موسى الأشعريروى الشيخان في صحيح -4

 "يعملُ بِيده فَينْفَـع نَفْسـه ويتَصـدقُ   " :قَالَ ؟يا نَبِي اللَّه فَمن لَم يجِد :فَقَالُوا "كُلِّ مسلمٍ صدقَةٌ
فَلْيعمـلْ  " : قَـالَ  ؟فَإِن لَم يجِـد  :قَالُوا )6("جة الْملْهوفَيعين ذَا الْحا: "قَالَ ؟فَإِن لَم يجِد :قَالُوا

  )7("بِالْمعروف ولْيمسك عن الشَّر فَإِنَّها لَه صدقَةٌ

                                         
  ).2/72(شرح رياض الصالحين )  1(
  ) .14/339(فتح الباري )  2(
  ) .6/439: (تحفة الأجوذي)  3(
  ) .1/206(نزهة المتقين )  4(
وقيل غيـر   ،عبداالله بن قيس بن سليم بن حضار صحابي مشهور، مات سنة خمسين: ريأبو موسى الأشع)  5(

  .376وتقريب التهذيب ص)  4/1762(انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر (ذلك 
  ) . 1/166(الأنساب (من أدد  نبتوالأشعر . لى أشعر وهي قبيلة مشهورة باليمنهذه النسبة إ: الأشعري  

لهف لهفاً فهو لهفان ولُهف فهو ملهوف أي حزين وقد ذهب له مال أو فجع بحميم، والملهـوف  : ملهوفال)  6(
  ) .4/282النهاية (المكروب : وقيل الملهوف)  9/322لسان العرب (المظلوم ينادي ويستغيث 

اهيم عن مسلم بن إبـر  1445)  باب على كل مسلم صدقة – 30)  (كتاب الزكاة – 24)  (430-1: (خ)  7(
أبي موسى (عن جده )  عامر بن عبداالله بن قيس(عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه )  ابن الحجاج(عن شعبة 
  ).فإن لم يستطع أو لم يفعل(لفظة ) فإن لم يجد(به بمثله ويدل ) 6021(وانظر رقم ) . الأشعري
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على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو : قال ابن حجر) على كل مسلم صدقة(قوله 
  .)1(الاستحبابأعم من ذلك والعبارة صالحة للإيجاب و

ة الحض والنـدب علـى الصـدق   (: هاء بقولهن ابن بطال محمل هذا الحديث عند الفقوبي
إذا أمسك شره عن غيره : كيف يكون إمساكه عن الشهر صدقة؟ قيل: وأفعال الخير كلها فإن قيل

ها فكان قد تصدق عليه بالسلامة منه، وإن كان شراً لا يعدو نفسه، فقد تصدق على نفسه بأن منع
  .)2()من الإثم

فهموا أن لفـظ الصـدقة العطيـة    (: قال ابن حجر) يا نبي االله فمن لم يجد: فقالوا(قوله 
فسألوا عنه ليس عنده شيء، فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم مـن ذلـك ولـو بإغاثـة     

يأمر من أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهوف و(: وقال .)الملهوف والأمر بالمعروف
 أعمـال   بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميع ومقصود هذا البـاب أن

  .)3()الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر ولاسيما في حق من لا يقدر عليها

ينبغي للإنسان أن يبادر ويسارع في الخير (: يقولف ،ويقدم ابن عثيمين نصيحة للمؤمنين
اتِ خير فليسارع إليه لقوله تعالى كلما فتح له باب من ال ولأن الإنسـان إذا   ))4فَاسْـتَبقُِوا الخَـيرَْ

ويعقب في نهايـة   )…انفتح له باب الخير أول مرة ثم لم يفعل فإنه يوشك أن يؤخره االله عز وجل
فالمهم أنه ينبغي للإنسان العاقل الحازم والمـؤمن أن ينتهـز سـبل الخيـر وأن     (: كلامه ويقول
الحرص على أن يأخذ من كل باب منها بنصيب حتى يكـون ممـن سـارع فـي      يحرص غاية

  .)5()الصالحة الخيرات وحتى ثمرات هذه الأعمال

الحث على العمل ليتكسب المسلم ويسـد حاجتـه مـن كسـبه     : وفي الحديث من الفوائد
  .ويتصدق، فيصون وجهه عن السؤال وينفع غيره بثمرة عمله وصدقته

                                                                                                                        
)  ل نوع من المعـروف باب بيان أن اسم الصدقة تقع على ك – 16)  (كتاب الزكاة – 12)  (699-2: (م  

 ـمن طريق عبدالرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة و)  حماد بن أسامة(من طريق أبي أسامة  1008 ن ع
  .سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده به بمثله

  ) .4/63(فتح الباري )  1(
  ) .3/423(شرح ابن بطال )  2(
  ) .4/63(فتح الباري )  3(
  .148سورة البقرة، آية )  4(
  ) 1/425(شرح رياض الصالحين )  5(
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عاً عديدة من البر وعمل الخير حتى الامتناع عن الشر هو مـن  شمول معنى الصدقة أنوا •
 .)1(الصدقة

لابد من الشفقة على خلق االله وهي إما بالمال أو غيره، والمال إما حاصـل أو مكتسـب    •
 .)2(وغير المال إما فعل وهو الإغاثة وإما ترك وهو الإمساك

ننال ثمرات هذه الأعمـال  حتى  ةكثيرال ههوجوب ،فلنسارع إلى عمل الخير: قالت الباحثة
وذلك بإغاثة المستغيث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والـدعوة إلـى    ،عند االله عز وجل

  .ذلك من خلال دروس العلم

  

  :ثواب عمل الخير
أَرأَيـتَ الرجـلَ    قيلَ لِرسولِ اللَّه  : "قَالَ )  )3 عن أَبِي ذَرروى مسلم في صحيحه  -5

    )4("تلْك عاجِلُ بشْرى الْمؤْمنِ" :قَالَ .الْعملَ من الْخَيرِ ويحمده النَّاس علَيه يعملُ

معناه هذه البشرى المعجلـة  : قال العلماء(: قال النووي) تلك عاجل بشرى المؤمن(قوله 
  .)5()له بالخير وهي دليل على رضا االله تعالى عنه ومحبته له

                                         
  ) .1/134(نزهة المتقين : انظر)  1(
  ) .4/64(فتح الباري : انظر)  2(
، تقدم اسلامه وتأخرت هجرته، مات سنة اثنتين حندب بن جنَاده، أبو ذر الغفاري صحابي مشهور: أبو ذر  )3(

وتقريب التهذيب  )1/522(صحاب انظر الاستيعاب في معرفة الأ( وثلاثين في خلافة عثمان رضي االله عنه
  . 737ص 

باب إذا أثنى على الصالح فهـي بشـرى لا    – 51)  (كتاب البر والصلة والآداب – 45)  (2034-4: (م)  4(
سليمان (وأبو الربيع )  1/478الأنساب (هذه النسبة إلى تميم (عن يحيى بن يحيى التميمي  2642)  ضرهت
 ـوأبو كامل فُ)  4/153الأنساب (لى عتيك وهو بطن من الأزد هذه النسبة إ)  يكتَبن داود العا ضل بـن  ي

عبدالملك بن حبيب ويقال أبـو عمـران   (عن حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني  )واللفظ ليحيى(حسين 
عـن عبـداالله بـن    ) . 2/125هذه النسبة إلى جون بطن من الأزد وهو الجون بن عون الأنساب (الجوني 

  .ذرالصامت عن أبي 
من طريق شعبه عن أبي عمران الجوني بإسناد حماد بن زيد، بمثل حديثه، غير أن في حديثه )  2642: (م  

  .ويحبه الناس عليه كما قال حماد : عن شعبة غير عبدالصمد
  ).16/189(صحيح مسلم بشرح النووي، )  5(
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 وواجبـه ألا يبغـي   ،الطرف الثاني طرف المعطي للجميل(: موسى لاشينوقال الدكتور 
ى من هذا ألا لجميله مقابلاً، فإن بغى مقابلاً كان تاجراً أو بائعاً، ولم يكن صانعاً لمعروف، الأرق

الطرف الثاني المعطي يخشى من شكر الآخذ على ما أخذ  راً إلا من االله، إنينتظر جزاء ولا شك
وإنما هذه بشـرى عاجلـة    ،لا ينقص ذلك من أجره" :فيقول  ،من أجر عطائه أن ينتقص ذلك

   )( ")1 بجزاء محفوظ عند االله

  : ويؤخذ من الحديث

  .في صنع المعروف لينال صاحبه الجزاء من االله والحث من الناس الترغيب -

   )2(إن االله تعالى يحب صانع المعروف ويحب الشاكر عليه -
  

  : سرين والإحسان لديهمملاطفة المساكين والمنك
علَـى   )3(الساعي: " قَالَ قَالَ النَّبِي   عن أَبِي هريرةَروى الشيخان في صحيحيهما  -6

 لَةم4(الْأَر(ِينكسالْمو)5( ارائِمِ النَّهلَ الصالْقَائِمِ اللَّي أَو بِيلِ اللَّهي سف داهجكَالْم")6(  

                                         
  )10/150(فتح المنعم شرح صحيح مسلم )  1(
  . 151المصدر السابق نفسه، ص )  2(
الولاة علـى  : وقيل) 1/149غريب الحديث للخطابي، : (يستسعي أي يولي أمر الصدقات، انظر: الساعي ) 3(

)  2/369النهايـة  (، وقيـل عامـل الزكـاة    )1/201الفائق فـي غريـب الحـديث للزمخشـري     (القوم 
  ).4/344القاموس المحيط للفيروز أبادي (:وانظر

  ) .10/626فتح الباري (حصيل ما ينفع الأرملة والمسكين الساعي الذي يذهب ويجيء في ت: وقيل  
القـاموس  (محتاجه أو مسكينة والجمع أرامل وأراملـة  : ، وقيل)2/265النهاية (التي مات زوجها : أرملة ) 4(

: وقـال النـووي  ) . 10/626فتح البـاري  (الأرملة التي لا زوج لها . وقال ابن حجر) . 4/344المحيط 
  )4/2286صحيح مسلم بشرح النووي (لها سواء متزوجة قبل ذلك أم لا الأرملة من لا زوج 

أَما السفينَةُ فَكَانَتْ لِمساكين يعملُون في الْبحرِ فَأَردتُّ : له شيء لكن لا يكفيه، ويؤيده قوله تعالى: المسكين  )5(
فأْخُذُ كُلَّ سي كلم ماءهرو كَانا وهيبأَع دتُّ أَنافَأَربغَص ينَة  فسماهم مساكين مع أن . 79سورة الكهف آية

  ) .4/107فتح الباري (لهم سفينة يعملون فيها، وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه 
عن يحيى بن قزعـة   5353)  باب فضل النفقة على الأهل – 1)  (كتاب النفقات – 69)  (1724-4: (خ)  6(

عن أبي هريرة وانظـر  )  سالم المدني مولى عبداالله بن المطيع(ن أبي الغيث عن مالك عن ثور بن زيد ع
  ) .بزيادة لفظة لا لا تفتُر ولفظة لا تُفطر)  6007)  (6006(رقم 

 2982)  باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم – 2)  (كتاب الزهد والرقائق – 53)  (2286-4: (م  
  .لا يفتر ولا يفطرلفظة بزيادة عن مالك بن بمثله، عن عبد االله بن مسلمة بن قعنب 
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ائم على الأرملة والمسكين وما يصلحهما ويحفظهما بالمجاهدة في سـبيل  الق الحديث شبه
  . لأن المداومة على ذلك تحتاج إلى صبر ومجاهدة للنفس والشيطان ،االله

  : وأفاد الحديث

  .)1(الحث على كشف كرب الضعفاء وسد خلتهم وصون حرمتهم

  : تعاون المؤمنين مع بعضهم البعض
الْمـؤْمن  : "قَالَ عن النَّبِي   الأشْعرِيأَبِي موسى ن روى الشيخان في صحيحيهما ع -7

شُدانِ ينْينِ كَالْبؤْم2(لِلْم(  النَّبِي كَانو هابِعأَص نيب كشَب ا ثُمضعب هضعب   ٌلجر اءا إِذْ جالِسج
نَا بِولَيلَ عأَقْب ةاجح طَالِب أَلُ أَوسفَقَالَي هِهوا :"ج3(اشْفَع( وارفَلْتُؤْج)4( ِقْضلْيو)لَـى    )5ع اللَّـه

ا شَاءم هانِ نَبِي6(" لِس(  

                                         
  .1/227نزهة المتقين )  1(
)2  (معجم مقاييس اللغـة   .الشين والدال أصل واحد يدل على قوة في الشيء. قال ابن فارس في مادة شد :دشُّي

  ) 2/451النهاية (وقيل القوة والصلابة  ) .3/179(
واستشـفعه  . ملك في حاجة يسألها لغيره ويشفع إليه في معنى طلب إليـه الشفاعة كلام الشفيع لل :اشفعوا  )3(

شفع الرجل شفعاً إذا كـان  : ويقال).  8/184(ن لي شافعاً لسان العرب طلب منه الشفاعة إلى أن قال له ك
  )2/254الفائق في غريب الحديث (فرداً فصار له ثانياص 

صح أي إذا عرض المحتاج حاجته علي  ه لو قيل اشفعوا تؤجرواالفاء واللام زائدتان للتأكيد لأن: فلتؤجروا ) 4(
12/64فتح البـاري  (. كم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لانفإ علي فاشفعوا له إلي. ( 

المصدر السـابق  (طالبين الأجر : ، وقيل)2/485النهاية (السؤال عن التجاوز عن الذنوب والجرائم : وقيل
1/25(  

أي اصنع واحكم لذلك سـمي القاضـي قاضـياً    " فاقض ما أنت قاض: "القضاء الحكم قال تعالى:  ليقض  )5(
  ) .5/99معجم قياس اللغة (

عـن   6027-6026)  اباب تعاون المؤمنين بعضهم بعض – 36)  (كتاب الأدب – 78)  (1905-4: (خ)  6(
عـن سـفيان   )  4/376الأنسـاب  (حي بلخ ده بنوايهذه النسبة إلى فارياب بل)  (يابيرالف(محمد بن يوسف 

، ) أبي موسى الأشعري بـه (د بن أبي بردة عن أبيه عامر بن عبداالله بن قيس عن جده يرعن ب)  الثوري(
  .به بنحوه)  6028)  (2446(ورقم )  1432(ورقم )  481(وانظر رقم 

)  منين وتعاطفهم وتعاضـدهم باب تراحم المؤ – 17)  (كتاب البر والصلة والآداب – 45)  (1999-4: (م  
  .6026بمثل حديث رقم به بريد ، عن عبد االله بن إدريس وحماد بن أسامة عن  2585

سمعت يحيى بن معين، وسئل عن أصحاب الثـوري  : ، قال عنه أبو بكر بن أبي خثيمهومحمد بن يوسف  
و نعيم الفضل بـن دكـين،   يحيى القطان، ووكيع، وابن المبارك، وابن مهدي وأب: أيهم أثبت فقال هم خمسة
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  )االمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض( :قوله

  : قالت الباحثة

أن التعريف للجنس والمـراد بعـض   :(وقد ذكر المباركفوري ،العلاقة بين المؤمنين قوية
وقـد  : قالت الباحثة، )1()أي البيت المبني ويشد بعضه أي بعض البنيان،للبعض كالبنيان المؤمنين

المـؤمن إذا شـد المـؤمن فقـد     (وافق العيني المباركفوري في أنه شد المؤمن نصرة له بقولـه 
  .)2()نصره

                                                                                                                        
وأما الفريابي وأبو حذيفة، وقبيصة بن عقبة، وعبيد االله، وأبو عاصم وأبو حمـد الزبيـري، وعبـدالرزاق    
وطبقتهم منهم لكنهم في سفيان بعضهم قريب من بعض وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضـبط والمعرفـة   

تاريخ عثمان بن سعيد (ثقة : ي عن ابن معينوقال عثمان بن سعيد الدارم)  17/362(انظر تهذيب الكمال 
سمع من الثوري بالكوفة، وصحبه وكتبت أنا عنه بمكة وكان رجلاً صـالحاً  : وقال أحمد. 63الدارمي ص

وقال أبو بشر الدولابي عن البخاري حدثنا محمد بن يوسف وكان من أفضـل أهـل   )  145بحر الدم ص(
)  1/64(وذكره البخاري في التاريخ الكبير )  17/363كمال انظر تهذيب ال(زمانه عن سفيان بحديث ذكره 

أخطأ محمـد بـن يوسـف فـي     : قال لي البغداديون: ثقة وقال: وقال العجلي)  2/295(والتاريخ الصغير 
انظر تهـذيب الكمـال   (ثقة : وقال النسائي )416تاريخ الثقات ص(مائة حديث من حديث سفيان و خمسين

وقال أبـو حـاتم   ). 9/57الثقات (وكان من خيار عباد االله : الثقات، وقال وذكره ابن حبان في)  17/363
صدوق لا بأس به، له عن الثوري افـرادات  : وقال ابن عدي)  8/120(الجرح والتعديل (صدوق وهو ثقة 

وقـال أبـو   ). 280تـاريخ أسـماء الثقـات ص   (ثبت : وقال ابن شاهين)  6/232(الكامل في الضعفاء (
يقـدم  : سألت الدارقطني إذا اجتمع قبيصة والفريابي في الثوري من يقدم منهما ؟ قـال : عبدالرحمن السلمي

الإمام الحـافظ  : وقد صدر الذهبي ترجمة الفريابي)  17/363انظر تهذيب الكمال (الفريابي لفضله ونسكه 
-114-/10(سير أعلام النـبلاء  (لبخاري والفريابي من أكبر شيوخ ا: مة قالشيخ الإسلام وفي آخر الترج

 وعلق الذهبي على ابن عدي عندما قال عـن الفريـابي لـه   )  4/71(ميزان الاعتدال . ثقة: وقال)  118
يقع حديثه فـي  : وقال)  المصدر نفسه(مدة، فلا ينكر له أن ينفرد عن ذاك البحر  لأنه لازمه: إفرادات قال

أخطأ في شـيء مـن   : اضل، يقالثقة ف: ولخص ابن حجر القول فيه)  1/376)  (تذكرة الحفاظ(الصحيح 
  ) .600تقريب التهذيب ص( حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبدالرزاق 

محمد بن يوسف ثقة لكثرة الموثقين له كيف لا وقد وثقه من يعرف بالتشـدد كـابن معـين    : قالت الباحثة  
   .واالله أعلم ،، وأن البخاري انتقى من أحاديث الفريافي عن سفيان الثوريوالنسائي

  ) .6/47(تحفة الأحوذي )  1(
  ) .9/192(عمدة القاري )  2(
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   :قالت الباحثة

ن أنـه بيـا  ) ثم شبك بين أصـابعه (وليكون أقوى في نفس السامع وضح ابن حجر قوله 
1(ا مثل هذا الشدلوجه التشبيه أي يشد بعضهم بعض(.  

   وفي الحديث من الفوائد

 والشفاعة إلى الكبير في كشف كربـة  على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه الحض
الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه لـيلج عليـه أو    علىومعونة ضعيف إذ ليس كل أحد يقدر 

   )2( .لا يحتجب على وجهه وإلا فقد كان النبي يوضح له مراده ليعرف حاله 

الشفاعة فيها إلا  ولا يستثنى من الوجوه التي تستحب(: ، قولهعياض نقل ابن حجر عنو
 ما لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه ولاسيما ممن دفعت فيه الهفوة أو كان مـن أهـل  الحدود، وإلا ف
شتهرون في بـاطلهم فـلا يشـفع فـيهم     أما المصرون على فسادهم المو: (قال) الستر والعفاف

  .)3()ليزجروا عن ذلك

تعظيم حقوق المسلمين بعضهم علـى الـبعض   (: كما عبر النووي أيضا من الفوائدوفيه 
  .)4()وحثهم على التراحم والتعاضد

  :الحث على بناء المساجد
النَّاسِ فيه حـين   عنْد قَولِ: "قال  عثْمان بن عفَّانروى الشيخان في صحيحيهما عن  -8

 قَالَ بكَير .من بنَى مسجِدا : " يقُولُ إِنَّكُم أَكْثَرتُم وإِنِّي سمعتُ النَّبِي  بنَى مسجِد الرسولِ 
  )5("في الْجنَّة يبتَغي بِه وجه اللَّه بنَى اللَّه لَه مثْلَه"  :حسبتُ أَنَّه قَالَ ):أحد رجال السند ( 

                                         
  ) .12/64(فتح الباري )  1(
 )12/66(انظر فتح الباري (2) 

  .  المصدر السابق نفسه)  3(
  ) .16/139(صحيح مسلم بشرح النووي )  4(
يحيى بن سليمان عن ابـن   عن 450)  باب من بنى مسجداً – 65)  (كتاب الصلاة – 8)  (158-1: (خ)  5(

) بن عبداالله بن الأشج( ر يكَعن ب)  بن الحارث بن يعقوبا(عن عمرو )  عبداالله بن وهب بن مسلم(وهب 
 ـ ،والخولاني نسبه إلى خـولان  )الأسود ابن(لاني وبن قتادة عن عبيد االله الخَ عمرعن عاصم بن  س بوع

  .عن عثمان بن عفان) 2/419الأنساب (وخولان قبيلتان نزل أكثرهما الشام 
  .2983)  باب فضل بناء المساجد – 3)  (كتاب الزهد والرفاق – 53)  (2287-4: (م  
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  :قالت الباحثة

خيـر بقـاع    وهو اء مسجدفكيف لو كان التطوع في بن ،من صفات المتطوع الإخلاص
: قال) بنى الله مسجداً(وقد وضح ابن حجر المقصود بقوله  ؟ت من بيوت الدنياالأرض وأفضل بي

والمعنى أنه يزيـد   ،بل هو على ظاهره :وقيل ،التذكير منه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير(
في مسجد قدراً يحتاج إليه تكون الزيادة هذا القدر، أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصـة  
كل واحد منهم ذلك القدر، وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلـى الـذهن وهـو    

  .)المكان الذي يتخذ للصلاة فيه

أي يطلب به رضا االله والمعنـى  ( :حين قال )يبتغي به وجه االله(ووضح ابن حجر قوله 
يحتمـل مثلـه   ( :قالف) الجنة في بنى االله له مثله(ووضح النووي معنى قوله . )1()بذلك الإخلاص

ولكنه أنفس منه بزيادات كثيرة ويحتمل مثله في مسمى البيت وإن كان أكبر  ،في القدر والمساحة
  .)2()مساحة وأشرف

                                                                                                                        
)  باب فضل بناء المسـاجد والحـث عليهـا    – 4)  (كتاب المساجد ومواضع الصلاة – 5)  (387-1: (م  

  .  عن هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى كلاهما عن ابن وهب به بمثله. 533
من طريق عبد الحميد بن جعفـر  )533–باب فضل بناء المساجد 3) (كتاب الزهد والرقائق 53) (2287-4: (م

  )بيتاً(عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان به بمثله وزيادة لفظة )جعفر بن عبد االله بن الحكم(عن أبيه
الدارقطني  هوثق)  2/67( الأنساب .هذه النسبة إلى جعفي بن سعيد العشيرة(في عالجهو  ويحيى بن سليمان  

ن ـوذكره اب)  4/382ميزان الاعتدال (بعض الحفاظ  هوثق: وقال الذهبي)  9/244(انظر تهذيب التهذيب 
 ـ) 9/263(الثقات (ربما أغـرب : ات وقالـي الثقـان فـحب الجـرح والتعـديل   (شـيخ  : اتموقال أبو ح
)  3/226(الكاشـف   .صويلح: ال الذهبيـوق). 2/794(ي في الهداية والإرشـاد وذكره الكلاباذ  )9/154

مسـتدرك  (وصحح الحاكم إسناد حديثه )  9/244(انظر تهذيب التهذيب (لا بأس به : وقال مسلمة بن قاسم
 ولخص ابن حجر القـول فيـه  )  20/118(انظر تهذيب الكمال (ليس بثقة : وقال النسائي)  1/646الحاكم 
  ). 686ريب التهذيب صتق(صدوق يخطئ وله أحاديث مناكير  :بقوله

أكثر عن ابن وهب، لم يكثر البخاري من تخريج حديثه إنما أخرج له أحاديث معروفـة  : وقال في هدى الساري
  ) .630هدى الساري ص(من حديث ابن وهب خاصة 

 الراجح أن يحيى بن سليمان ثقة في حديثه عن ابن وهب خاصة؛ لأنه أكثر الرواية عنـه، وهـذا  : قالت الباحثة
على أنه لازمه ملازمة طويلة، وأن البخاري انتقى من أحاديث يحيى بن سليمان عن ابن وهـب أحاديـث    يدل

  .معينة، لذلك لا يمكن اعتبار كل ما رواه ابن سليمان عن ابن وهب موثقاً فيه
  ) .2/116(فتح الباري )  1(
  ) .18/113(صحيح مسلم بشرح النووي )  2(
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أن يكون معناه بنى االله تعالى له مثله في : أحدهما: ينيحتمل أمر(: وقال في موضع آخر
مسمى البيت وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت ولا أذن سـمعت  

معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيـوت  : والثاني ،ولا خطر على قلب بشر
  .)1()االدني

  :قالت الباحثة

 ،الذي يبني المسجد بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص أن  وقد ذكر ابن حجر
  . والإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع ،وإن كان يؤجر بالجملة ،لعدم الإخلاص

وهل يحصل الثواب لمن جعل بقعة من الأرض مسجداً بـأن يكتفـي   : وتساءل ابن حجر
إن دققنا مـع  : وقفه مسجداً؟ ثم أجاببتحويطها من غير بناء، وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه ف

  .)2( ظاهر اللفظ فلا، وإن نظرنا إلى المعنى فنعم وهو المتجه

ماَ يَعْمُـرُ مَسَـاجِدَ وقد أضافها االله إلى نفسه بقوله  ،المساجد بيوت االله( :وقال ابن بطال إنَِّ
فيِ بُيُـوتٍ أَذنَِ االلهَُّ بهذا شرفاً لها، وقال  حسبك] 18التوبة، آية [ االلهِّ مَنْ آمَنَ باِاللهِّ وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ 

  ].36النور، آية [ أَن تُرْفَعَ 

معنى أفضل بيوت الدنيا وخير بقاع الأرض، وقد تفضل االله على بانيها بـأن بنـى لـه    
صـلَّى قصراً في الجنة، وأجر المسجد جارٍ لمن بناه في حياته وبعد مماته مادام يذكر االله فيه وي 

  .)3()ا مما جازت المجازاة فيه من جنس العملفيه، وهذ
  

  :إطعام الطعام من الإسلام
 :"أَي الْإِسلَامِ خَير قَـالَ  أَن رجلًا سأَلَ النَّبِي "عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضي اللَّه عنْهما  -9

  )4("تَ ومن لَم تَعرِفْتُطْعم الطَّعام وتَقْرأُ السلَام علَى من عرفْ

                                         
  ) .5/14(السابق  المصدر)  1(
  .بتصرف) 2/117(انظر فتح الباري )  2(
  ) .2/126(شرح ابن بطال )  3(
عن عمرو بن خالد عـن   12)  باب إطعام الطعام من الإسلام – 6)  (كتاب الإيمان – 2)  (29-1: (خ)  4(

عن عبداالله بـن  )  ثد بن عبدااللهرم(عن أبي الخير )  يزيد بن أبي حبيب(عن يزيد )  الليث بن سعد(الليث 
  .و بن العاص بهعمر
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وقد ذكـر ابـن حجـر سـبب      ،إطعام الطعام وإفشاء السلام من خصال الإسلام: قالت الباحثة
لما كانوا فيه منا  ؛لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت( :قال ،تخصيص هاتين الخصلتين بالذكر

  .)1( )لجهد ولمصلحة التأليف

أهم شعب الإيمان وأبرز خصـال الإسـلام    من(: نيوعبر عن ذلك الدكتور موسى لاش
إذ بهما يكون التآلف والإخاء وبهما تصبح الأمة الإسلامية كالجسد  ،إطعام الطعام وإفشاء السلام

وتتآلم وتتكاثف على دفع الضرر عنهـا ويشـد بعضـها     ،ويتعاون أعضاؤه على خيرها ،الواحد
2()ا تحقيقاً لمتانتها وصلابتها وقوتهابعض(.  

                                                                                                                        
  ) .6236(ورقم )  28(وانظر رقم   
عن قتيبة بن . 39)  باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل – 14)  (كتاب الإيمان – 1)  (65-1: (م  

  . سعيد، ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث به بمثله
)  3/241الكاشـف  (ذهبي وال)  478تاريخ الثقات ص(والعجلى )  7/356(وثقة ابن سعد الطبقات الكبرى   

سألت أبي عن يزيد بن أبـي حبيـب وموسـى    : قال ابن أبي حاتم) . 5/546(وذكره ابن حبان في الثقات 
قال )  9/267(انظر الجرح والتعديل (ثقة  :وقال أبو زرعة. يزيد أحب إلي: قال. ا أحب إليكمأيه: الجهنى
تقريـب التهـذيب   (ثقة يرسل : قال ابن حجر)  2/431(انظر المعرفة والتاريخ (هو عالمنا وسيدنا : الليث
وذكره البخاري في التاريخ الكبيـر  )  1/129(حجة حافظ للحديث تذكرة الحفاظ : وقال الذهبي) . 695ص

وانظـر رجـال   )  2/805(وذكره الكلاباذي في الهداية والإرشـاد  )  2/12(والتاريخ الصغير )  8/336(
يزيد بن أبي حبيب عن عقبـة بـن عـامر     :اتم سمعت أبي يقولوقال ابن أبي ح)  2/355(صحيح مسلم 

  ) .239المراسل لابن أبي حاتم ص(مرسل 
انظر المراسيل لابن (ولم يثبت أنه أرسل عن مرثد بن عبد االله يزيد بن أبي حبيب ثقة يرسل :قالت الباحثة     

مع من الزهري حيث قـال  وقد ذكر بعض العلماء أنه لم يس )295/ 20،وتهذيب الكمال 239أبي حاتم ص
سؤالات الآجري أبا (لم يسمع يزيد من الزهري  :سمع من الزهري؟ قال: أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود

  ) .1486رقم  2/165داود 
  ) .301جامع التحصيل للعلائي ص(لم يسمع منه الزهري شيئاً ولم يعاينه : وقال عبداالله بن يزيد المقرئ  
  ) .1/175شذرات الذهب (يزيد بن أبي حبيب من ابن شهاب  لم يسمع: وقال ابن بكير  
وذلك لأنه تحمل الأحاديث عن الزهري عن طريق المكاتبة، قال ابن أبـي   وبين العلماء أن ذلك لا يضره،  

  ) .239المراسيل لابن أبي حاتم ص(إنما كتبت إليه وهو يقول في روايته كتبت إلى الزهري : حاتم
  ).301جامع التحصيل ص(قدم أن مثل ذلك متصل وإنما ذكرته تبعاً لابن أبي حاتم ذلك ت إن:وقال العلائي  

  ) .1/81(فتح الباري )  1(
  ) .1/147(فتح المنعم )  2(
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الحث على إطعام الطعام الذي هو إمـارة الجـودة والسـخاء    : ديث من الفوائدوفي الح
  .))1ومكارم الأخلاق وفيه نفع للمحتاجين وسد الجوع الذي استعاذ منه النبي 

  .)2(الحث على كل ما يؤلف القلوب ويجمع الكلمة ويغرس المودة ويزيد المحبة: وفيه

  : وجوه الخير كثيرة
من أَصبح مـنْكُم " :  قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ  ن أَبِي هريرةَعروى مسلم في صحيحه -10

 .أَنَـا  :قَالَ أَبو بكْرٍ ؟"فَمن تَبِع منْكُم الْيوم جنَازةً :"قَالَ .أَنَا : قَالَ أَبو بكْرٍ ؟"الْيوم صائِما
 ؟"فَمن عاد منْكُم الْيوم مرِيضـا " :قَالَ .أَنَا:قَالَ أَبو بكْرٍ ؟"سكينًافَمن أَطْعم منْكُم الْيوم م :"قَالَ

  )3("ما اجتَمعن في امرِئٍ إِلَّا دخَلَ الْجنَّةَ:"  فَقَالَ رسولُ اللَّه .أَنَا :قَالَ أَبو بكْرٍ

                                         
  ) .1/81(فتح الباري )  1(
  ) .1/151(نعم مفتح ال)  2(
عن   ( 2387باب من فضائل أبي بكر الصديق  – 1)  (كتاب فضائل الصحابة – 44)  (1857-4: (م)  3(

هذه النسبة إلى فزاره وهي قبيلـة كـان منهـا    (اري زمحمد بن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفَ
وانظـر رقـم    ).عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي بـه )  4/380(جماعة من العلماء الأنساب 

  .به بمثله) 1028(
ذكره ابن حبـان فـي   . نة ثلاث وأربعين ومئتينكة مات سأبو عبداالله نزيل م: ومحمد بن أبي عمر المكي  

ووصـفه  )  2/233(انظر ذكر أسماء التابعين ومن بعـدهم  (وذكره الدارقطني في الثقات )  9/98(الثقات 
ووصفه الفاسي ) . 3/95الكاشف (، ) 12/96سير أعلام النبلاء(الإمام المحدث الحافظ شيخ الحرم : الذهبي
كان رجلاً صالحاً وكان بـه غفلـة   : قال أبو حاتم)  2/323(التقييد للفاسي انظر ذيل (شيخ الإسلام  :بقوله

وقال أحمد بـن  ) 8/124(الجرح والتعديل (رأيت عنده حديثاً موضوعاً حدث عنه ابن عيينه وهو صدوق 
المصدر السابق (أما بمكة فابن أبي عمر  :سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن يكتب وقال :سهل الاسفرائيني

صـدوق  : وقال ابن حجر)  1/332(صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (وصحح ابن حبان حديثه )  نفسه
روى عنه مسلم مائتي حـديث  : ونقل عن صاحب الزهرة قوله). 597تقريب التهذيب ص(لازم ابن عيينة 

  ) .7/488تهذيب التهذيب (وستة عشر حديثًا 
كونه لازم ابن عيينه وهذا دليل على معرفته به وبمروياته حيث قال الراجح أنه ثقة لكثرة الموثقين له و: قالت الباحثة  

  ) .597،وتقريب التهذيب ص17/334انظر تهذيب الكمال (اختلفت إلى ابن عيينه ثمانية عشر سنة : ابن أبي عمر
  ـ. دمشق مات سنة ثلاث وتسعين ومائةأبو عبداالله الكوفي، نزيل مكة و: اريومروان بن معاوية الَفَز   هوثق

ثبـت حـافظ   : وقال)  2/479(العلل ومعرفة الرجال (والإمام أحمد )  7/238(ابن سعد الطبقات الكبرى 
تاريخ أسماء الثقات (ووثقه ابن شاهين  ) .1/191(وانطر سؤالات أبي داود للإمام أحمد )  148بحر الدم (

انظـر  (قـه النسـائي   ووث)  4/203الضعفاء الكبير(كان ثقة : يلوقال العقي). 424، والعجلى ص314ص
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اتِ :قال تعالى يرَْ اتِ : سبحانه وقال.))1فَاسْتَبقُِواْ الخَْ يرَْ مُْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فيِ الخَْ   .))2إنهَِّ

                                                                                                                        
 )172مشاهير علماء الأمصـار  (ر ـوانظ)  7/483(وذكره ابن حبان في الثقات)  18/22تهذيب الكمال 

ثقة فيمـا  : وقال ابن المديني)  18/22 انظر تهذيب الكمال(ثقة : وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى
الحافظ المحدث : ووصفه الذهبي)  هالمصدر نفس(روى عن المعروفين، وضعفه فيما روى عن المجهولين 

والمغنـي فـي   )  4/93(وميزان الاعتـدال  )  9/51(وسير أعلام النبلاء )  1/295(تذكرة الحفاظ . الثقة
. ثقة عالم لكنه يكتب عمن دب ودرج فينظر فـي شـيوخه  : وقال في ميزان الاعتدال)  2/398(الضعفاء 

ووضعه ابـن  )  612تقريب التهذيب ص(اء الشيوخ ثقة حافظ كان يدلس أسم: ولخص ابن حجر القول فيه
وذكره ابن العراقـي وسـبط ابـن    )  71طبقات المدلسين ص(حجر في المرتبة الثالثة من مراتب التدليس 

: قـال أبـو داود  )  91، والمدلسين لابن للعرافي ص54التبيين لأسماء المدلسين ص(العجمي في المدلسين 
صدوق لا يدفع عن صدقه : وقال أبو حاتم)  555رقم  1/327(داود سؤالات الآجري لأبي (يقلب الأسماء 

  .وتكثر روايته عن الشيوخ المجهولين
  .الراجح ما ذهب إليه ابن حجر وقد صرح في هذه الرواية بالسماع: قالت الباحثة  
  سان اليشْكر الأنساب  كريشْويزيد بن كيقـال أبـو   أبو إسماعيل وي)  5/697(هذه النسبة إلى قبيلة وهي ي

وقد بحثت في كتاب التاريخ لابن معين )  9/285(انظر الجرح والتعديل (ثقة : منَين الكوفي وثقه ابن معين
)  9/371(ولم أجد قوله ووثقه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني انظر تهـذيب التهـذيب    676ص/2/حـ

وذكره ابن حبان في ) 8/354(لكبير وذكره البخاري في التاريخ ا)  348ص(وذكره ابن شاهين في الثقات 
بما  سبيل العدول، ولا أتى من الخلاف كان يخطئ ويخالف لم يفحش خطؤه حتى يعدل به عن: الثقات وقال

تنكره القلوب فهو مقبول الرواية إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه فحينئذ يترك خطؤه كما يترك خطأ غيـره مـن   
وذكـر  )  3/249(وانظر الكاشف )  2/543المغني في الضعفاء (ي ووثقه الذهب)  7/628(الثقات . الثقات

يعتمد وهـو  : قال يحيى بن سعيد.  حسن الحديث : وفي الكاشف قال) 200أسماء تكلم فيه وهو موثق ص
تقريب التهذيب (صدوق يخطئ : ولخص ابن حجر القول فيه)  9/285(صالح وسط انظر الجرح والتعديل 

هـو  : قلت يحتج به قال لا. يكتب حديثه محله الستر صالح الحديث: عن أبيهوقال ابن أبي حاتم ). 700ص
بابة فضيل بن غزوان وذويه بعض ما يأتي به صحيح وبعضه لا وكان البخاري قـد أدخلـه فـي كتـاب     

وعلق بشار معروف والأرنؤوط على قـول  ). 9/285انظر الجرح والتعديل (نه الضعفاء فقال أبي يحول م
  ).4/118تحرير تقريب التهذيب، " (بل صدوق حسن الحديث: "ابن حجر بقولهما 

، كان يخطئ ولكن خطأه لـم يكـن    صدوق حسن الحديث جمعاً بين الأقواليزيد بن كيسان : قالت الباحثة  
  .واالله أعلمفاحشاً كما أشار ابن حبان في الثقات، 

  .148سورة البقرة، آية )  1(
  .90سورة الأنبياء، آية )  2(
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وهذا ما لاحظناه أيضاً في  ،طرق الخير كثيرة وليست صنفاً واحداً تبين الآيات أن: قالت الباحثة
إما جهد بدني، وإما بذل مالي، وإما مركب من : أصول هذه الطرقف .الحديث وعبر عنه النووي

 .فهو أعمال البدن، مثل الصلاة، والصيام والجهاد وما أشـبه ذلـك  : يأما الجهد البدن  .هذا وهذا
  .مثل الزكوات والصدقات والنفقات وما أشبه ذلك: وأما البذل المالي

فمثل الجهاد في سبيل االله بالسلاح فإنه يكون بالمال ويكون بالنفس ولكـن  : وأما المركب
د والطاعات حتى لا يملوا لو كان الخيـر  أنواع هذه الأصول كثيرة جداً، من أجل أن تتنوع للعبا

طريقاً واحداً لمل الناس من ذلك وسئموا، ولما حصل الابتلاء، ولكن إذا تنوع كان ذلـك أرفـق   
  .)1()بالناس وأشد في الابتلاء

  :قالت الباحثة

وَمَـا : واالله عز وجـل يقـول   ،تجتمع فيه أصول طرق الخير فهذا أبو بكر الصديق 
ا يَرَهُ ويقول  ))2خَيرٍْ فَإنَِّ االلهَّ بهِِ عَليِمٌ تَفْعَلُواْ مِنْ  ةٍ خَيرًْ   .))3فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

وكما  ،في الحديث فمن يعمل هذه الخيرات وغيرها يدخل الجنة كما بين ذلك الرسول 
 وإلا فمجـرد الإيمـان   ،دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة على قبـيح الأعمـال  ( :قال القاضي

  .كثيرة جدا  هاعن والأحاديث التي تتحدث متنوعة،فطرق الخير  )4()يقتضي دخول الجنة

  

                                         
  ) .1/394(رياض الصالحين شرح )  1(
  .215سورة البقرة آية )  2(
  .7سورة الزلزلة آية )  3(
  ) .15/156(انظر صحيح مسلم بشرح النووي )  4(
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  : الغرس والزرع
ما مـن " :  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  عن أَنَسِ بنِ مالِك روى الشيخان في صحيحيهما -11

غْرِسمٍ يلس1(م( أْكُلُ ما فَيعرز عرزي ا أَوسغَر     بِـه لَـه ةٌ إِلَّـا كَـانهِيمب أَو انإِنْس أَو رطَي نْه
    )2("صدقَةٌ

وأن أجر فاعل ذلك مستمر مـا دام الغـرس    ،في الحديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع
وأن (: وزاد ،وأيد هذا القول ابن عثيمـين : قالت الباحثة، )3(والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة

  .)ع فيه الخير الكثير، فيه مصلحة في الدين ومصلحة في الدنياالغرس والزر

مما يحصـل  . أما مصلحة الدنيا(: قال ،وبعد ذلك وضح المنافع الدينية والمنافع الدنيوية
الزرع والغـرس   فيه من إنتاج، ومصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم والنقود، لأن

كله، كل الناس ينتفعون منه، بشراء الثمر وشراء الحـب،  ينفع نفس الزارع والغارس وينفع البلد 
والأكل منه، ويكون في هذا نمو للمجتمع وتكثير لخيراته، بخلاف الـدراهم التـي توضـع فـي     

  .الصناديق ولا ينتفع بها أحد

فإنه إن أكل منه طير، عصفور، أو حمامة أو دجاجة أو غيرها ولو : وأما المنافع الدينية
له صدقة، سواء شاء ذلك أو لم يشأ حتى لو فرض أن الإنسـان حـين زرع أو    حبة واحدة، فإن

  .)4()حين غرس لم يكن بباله هذا الأمر فإنه إذا أكل منه كان له صدقة

أن ما ذهب من مـال  وفي الحديث دليل على (: وعبر ابن بطال عن فائدة الحديث بقوله
 ،سواء نوى أم لا اًوخير اًأن للمسلم أجر: (، وعبر ابن عثيمين )5()يؤجر عليه المسلم بغير علمه

                                         
الفسيلة ساعة توضع فـي  : شجر العنب أول ما يغرس، وقيل: تنبت، وقيلالغريسة النخلة أول ما : يغرس  )1(

الـزرع  : وقال ابن حجر) 6/154لسان العرب (و) 4/417معجم مقاييس اللغة :(الأرض حتى تعلق، انظر
  ) .1/130نزهة المتقين (وقيل الغرس للأشجار والزرع لغيرها من النبات)  5/267فتح الباري(غير الغرس

 2320)  باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منـه  – 1)  (كتاب الحرث والمزارعة –  1) (691-2: (خ)  2(
ن المبارك عن أبان بن يزيد وأبي عوانه الوضاح بن عبد االله، كلاهما عن عن قتيبة بن سعيد وعبدالرحمن ب

  ) .6012(قتادة بن دعامة، عن أنس وانظر رقم 
عن يحيى بـن يحيـى    1553)  باب فضل الغرس والزرع – 2)  (كتاب المساقاة – 22)  (1189-3: (م  

  .ةوقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد كلهم عن أبي عوانة به بمثله وبه قص
  ) .10/213(صحيح مسلم بشرح النووي )  3(
  ) . 1/419(شرح رياض الصالحين )  4(
  )19/232(شرح ابن بطال )  5(
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وفيه دليل على كثرة طرق الخير، وأن ما انتفع به الناس من الخير فإن لصـاحبه أجـراً،   : وقال
جْـوَاهُمْ إلاَِّ مَـنْ وهذا كقوله تعالى  )1()وله فيه الخير سواء نوى أو لم ينو ـن نَّ لاَّ خَـيرَْ فيِ كَثـِيرٍ مِّ

مَعْرُوفٍ أَوْ إصِْلاَحٍ بَينَْ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ االلهِّ فَسَـوْفَ نُؤْتيِـهِ أَمَرَ بصَِدَقَةٍ أَوْ 
  .))2أَجْرًا عَظيِماً 

  

  :رعاية المساجد والحفاظ عليها
سـوداء  أَن رجلًا أَسود أَو امرأَةً : "قال  عن أَبِي هريرةَروى الشيخان في صحيحيهما -12

 قُمي 3(كَان( أَلَ النَّبِياتَ فَسفَم جِدسالْم فَقَالُو نْهاتَ :اعقَالَ. م":     ي بِـهـونآذَنْتُم أَفَلَا كُنْـتُم
  )4("قَبرِها فَأَتَى قَبرها فَصلَّى علَيها :دلُّوني علَى قَبرِه أَو قَالَ

  : قالت الباحثة

وقد عبر عن ذلك  ر،الترغيب في تنظيف المسجد وهو من وجوه الخييؤخذ من الحديث 
وفيه  ،في الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إن غاب(: ابن حجر بقوله

  .)5()المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير

                                         
  ) . 1/419(شرح رياض الصالحين )  1(
  .114سورة النساء، آية )  2(
قمـت  : وقيل)  5/4معجم مقاييس اللغة (جمع الشيء من ذلك قُم البيت، أي كنس والقمامة ما يكنس  :يقم)  3(

  ) .4/110النهاية (والمقَمة المكْنَسة . الكناسة: البيت أي كنسته والقمامة
 458)  باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيـدان  – 72)  (كتاب الصلاة – 8)  (160-1: (خ)  4(

)  ع بـن رافـع  نفي(عن أبي رافع )  انينَسلم البأثابت بن (عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ثابت 
به بمثله وزيـادة   1337ورقم ) ولا أراه إلا امرأة(به بمثله وزيادة لفظة  460عن أبي هريرة وانظر رقم 

  ).فقالوا إنه كان كذا وكذا قال فحقروا شأنه(لفظه 
هـ ، عن سليمان بـن داوود  956)  باب الصلاة على القبر – 23)  (كتاب الجنائز – 11)  (659-2: (م  

إن هذه القبـور  (وزيادة لفظة ) شاباً(دل كلمة رجل وبن كلاهما عن حماد بن زيد به بنحوه، وفضل بن حسي
  .)مملوءة ظلمة على أهلها، وإن االله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم

  ) .2/126(فتح الباري )  5(
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  :قالت الباحثة

وفـي الحـديث   (: ووي عندما قالوقد بين ذلك الن ونرى في الحديث مدى رفق النبي 
من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقـوقهم والاهتمـام    بيان ما كان عليه النبي 

  .)1()بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم

في الحديث جواز الصلاة على القبـر  (: قال الخطابيفقد الصلاة على القبر جواز عن أما
  .)2()بل الدفنلمن لم يلحق الصلاة على الميت ق

تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت ولـو صـلى   : (وقال الشيخ سيد سابق
ذكر أنه من فاتته الصلاة على الجنـازة صـلى   فالمقدسي ابن قدامة أما الإمام  .)3(عليه قبل دفنه

  .)4()على القبر إلى شهر

ئزة باتفاق الفقهـاء إذا  أما الصلاة على الميت بعد الدفن فجا(: قولهب ذلك الزحيلي ولخص
  .)5()لم يكن صلى عليه

  

  : رحمة الناس والبهائم
بينَا رجلٌ بِطَرِيـق  : "قَالَ أَن النَّبِي  عن أَبِي هريرةَ روى الشيخان في صحيحيهما -13

مـن   )7(يأْكُلُ الثَّرى )6(ذَا كَلْب يلْهثُاشْتَد علَيه الْعطَشُ فَوجد بِئْرا فَنَزلَ فيها فَشَرِب ثُم خَرج فَإِ
لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب من الْعطَشِ مثْلُ الَّذي كَان بلَغَ منِّي فَنَـزلَ الْبِئْـر    :من الْعطَشِ فَقَالَ الرجلُ

                                         
  ) .7/205(صحيح مسلم بشرح النووي )  1(
  ) .1/274(معالم السنن )  2(
  ) .1/449(فقه السنة )  3(
  ) .1/282(المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل )  4(
  ) .2/502(الفقه الإسلامي وأدلته )  5(
 إِن تَحملْ علَيه يلْهـثْ أَو تَتْركْـه يلْهـث   أن يدلع الكلب لسانه من العطش قال االله تعالى : لهث: يلهث)  6(

لهث الكلب : وقيل) . 5/214معجم مقاييس اللغة (الكلب واللهاث حر العطش وهذا إنما هو مقيس من شأن 
  ) .4/281النهاية (ورجل لهثان وامرأة لهثى . رإذا أخرج لسانه من شدة العطش والح وغيره، يلهث لهثاً،

التراب الندى : ويقال الثرى) . 5/153معجم مقاييس اللغة (خلاف اليبس، يقال ثريت التربة بللتها : الثرى ) 7(
  ) .1/211النهاية (الندى 
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وإِن لَنَا فـي الْبهـائِمِ    ،يا رسولَ اللَّه :الُوافَملَا خُفَّه ماء فَسقَى الْكَلْب فَشَكَر اللَّه لَه فَغَفَر لَه قَ
  )2("رطْبة أَجر )1( ذَات كَبِد في كُلِّ :"لَأَجرا فَقَالَ

الصحابة بهذا الحـديث،   لما حدث : قال ابن عثيمين ).اوإن لنا في البهائم لأجر(قوله 
قط، ولكن من أجـل  فن أجل أن يعلموا م وكانوا رضي االله عنهم أشد الناس حرصاً على العلم، لا

في كـل ذات  "لنا في البهائم أجرا؟ قال  نيا رسول االله إ: ، قالوا، سألوا النبي لواميعف يعلموا أن
لأن هذا كلب من البهائم، فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظـيم  " كبد رطبة أجر

   .)3("ي كل ذات كبد رطبة أجراف: "فقال فاستغربوا ذلك ولهذا سألوا النبي 
أو لأن الرطوبـة   ،أي كل كبد حية والمراد رطوبة الحيـاة (:ووضح معنى ذلك ابن حجر بقوله

الإحسان إلى كل حيـوان حتـى يسـقيه    (: وأما النووي فوضح معناها بقوله .)4()لازمة للحياة فهو كناية
قـال   وفي الحديث من الفوائد .)5(دهوكب هلأن الميت يجف جسم ،كبد رطبة تونحوه أجر وسمى الحي ذا

كافرهم ومؤمنهم ولجميع البهائم والرفق بها، وكذلك  على استعمال الرحمة للخلق كل ضالح(: ابن بطال
ينبغي لكل مؤمن أن يرحم كل بهيمة وإن كانت في غير ملكه، ألا ترى أن الذي سقى الكلب الذي وجـده  

فة النزول في البئر وإخراجه الماء في خفه وسقيه إياه وكذلك كـل  بالفلاة لم يكن له ملكاً يغفر االله له بتكل
  .)6()ما في معنى السقى من الإطعام

لأنه إذا حصلت المغفـرة بسـبب    ،في الحديث الحث على الإحسان إلى الناس(: وقال ابن حجر
  .)7()سقي الكلب فسقى المسلم أعظم أجراً

                                         
من الكَبد بالفتح من الشِّدة والضيق، أو أصاب أكبادهم، وذلك أشد ما يكون من البرد لأن الكَبِد معدن : كبد)  1(

شدة على شدة في شيء وقوة والكبد : ، وقيل)4/139النهاية (الحرارة والدم، ولا يخلص إليها إلا أشد البرد 
  ) .5/153للغة معجم مقاييس ا(معروفه، سميت كبداً لتكبدها 

عن عبداالله بـن   2466)  الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها – 23)  (كتاب المظالم – 46)  (739-2: (خ)  2(
وانظـر رقـم   . عن أبي هريرة)  ذكوان(لح السمان مسلمة عن مالك عن سمى مولى أبي بكر عن أبي صا

  .به بمثله)  6008(ورقم )  2363(
عـن   2244)  باب فضل ساقي البهائم المحترمه وإطعامها – 41)  (لسلامكتاب ا – 39)  (1761-4: (م  

  . قتيبة بن سعيد عن مالك بن بن أنس به بنحوه
  ) .1/407(شرح رياض الصالحين )  3(
  ) .5/317(فتح الباري )  4(
  ) .14/241(صحيح مسلم بشرح النووي )  5(
  ) .9/232(شرح ابن بطال )  6(
  ) .5/317(فتح الباري )  7(
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ة، والحث عليـه وأن ذلـك مـن    فضل الإحسان إلى كل مخلوق ذي حيا: وأفاد الحديث
سقي الماء وخاصة ما كـان  وفضل أعمال الخير التي يكافئ االله عز وجل عليها بالثواب العظيم 

  .زائداً على حاجته وحاجة عياله

من مخلوقاته وفيه سـعة فضـله    هوفيه عموم رحمة االله تعالى حتى شملت الحيوان لأن
  .)1(اليسيرسبحانه فقد يغفر الذنوب الكبيرة بعمل الخير 

صنف عدو عاد، ففيه ضرر وفيـه  : وما لا يؤكل لحمه من الصيد صنفان: (قال الشافعي
أنه لا يؤكل ، فيقتله المحرم، وذلك مثل الأسد والذئب والنمر والغراب والحدأة والعقرب والفـأرة  

  . )2(والكلب العقور

هو ما لا يـؤمر  في الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم و(: وقال النووي
بقتله فأما المأمور بقتله فيتمثل أمر الشرع في قتله والمأمور بقتلـه كالكـافر الحربـي والمرتـد     
والكلب العقور والفواسق الخمس، وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسـان إليـه أيضـاً    

  .)3()بإطعامه وغيره سواء كان مملوكاً أو مباحاً وسواء كان مملوكاً له أو لغيره

هذا الحديث كان فـي بنـي إسـرائيل وأمـا     ( :البوني الملك قال أبو عبد :قال ابن حجر
، فمخصوص ببعض البهائم ممـا لا  "في كل كبد رطبة"وأما قوله  )الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب

ضرر فيه واستدل به على جواز صدقة التطوع على المشركين وينبغي أن يكون محله ما إذا لـم  
سلم فالمسلم أحق، وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واسـتويا فـي   يوجد هناك م

  .)4(الحاجة، فالآدمي أحق

تجوز الصـدقة  (: سيد سابق بقولهدقة على الذمى والحربي بين ذلك وأما عن حكم الص 
مُـونَ وَيُطْعِ على قوم وقال عزوجل وقد أثنى االله  )اب المسلم على ذلكثعلى الذمي والحربي وي

لاَ يَنهَْـاكُمُ االلهَُّ عَـنِ : وقال تعـالى  )6(والأسير حربي ))5الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكيِنًا وَيَتيِماً وَأَسِـيرًا

                                         
  ) .2/126(نزهة المتقين )  1(
  ) 2/310(الأم للشافعي )  2(
  ) .14/241(صحيح مسلم بشرح النووي )  3(
  ) .5/317(فتح الباري )  4(
  .8سورة الإنسان، آية )  5(
  ) .1/362(فقه السنة )  6(
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وهُمْ وَتُقْسِـطُوا إلَِـيْهِمْ إنَِّ  ن دِيَـارِكُمْ أَن تَـبرَُّ ينِ وَلمَْ يخُْرِجُوكُم مِّ  يحُـِبُّ  االلهََّالَّذِينَ لمَْ يُقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ
  .))1المقُْْسِطينَِ 

  

  :الصدقة على الميت
 :فَقَـالَ  ،تُوفِّيتْ أُمه وهو غَائِب عنْها عبادةَ  بنِ اًسعدأَن "البخاري في صحيحه  روى-14

ولَ اللَّهسا را ،ينْهع أَنَا غَائِبتْ وفِّيي تُوأُم إِن، إِن ءا شَيهنْفَعـا   أَينْهع قْتُ بِـهدقَـالَ  ؟تَص: 
"مافَ :قَالَ ،"نَعخْرالْم يائِطح أَن ك2(فَإِنِّي أُشْهِد( اهلَيقَةٌ عدص. )3(  

  .)4(يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر ويحتمل أن يكون معناه الإعلام) أشهدك(قوله 

  .)5(ولا يتم إلا به فالإشهاد واجب في الوق(: أما عن حكم الإشهاد قال ابن بطال

شـارح  هــ   435المتوفى سنة  يعني ابن أبي صفرة(  واستدل المهلب :قال ابن حجر
فـإذا أمـر   : قـال  )6(وَأَشْهِدُوْاْ إذَِا تَبَـايَعْتُمْ للإشهاد في الوقت بقوله تعالى  )صحيح البخاري 

 ـنَقال ابـن الم بالإشهاد في البيع وله عوض فلأن يشرع في الوقت الذي لا عوض له أولى و ر ي
كأن البخاري أراد دفـع  ) هـ 683ناصر الدين أحمد بن محمد المتوفى سنة  يعني الاسكندراني(

                                         
  .8سورة الممتحنة، آية )  1(
  ) .2/24النهاية (وقيل الحائط من النخل  ) .2/171معجم مقاييس اللغة (الجماعة من النخل : المخراف)  2(
عن إبـراهيم بـن    2762)  شهاد في الوقف والصدقةالإ – 20)  (كتاب الوصايا – 55)  (851-2: (خ)  3(

بـن مسـلم بـن    (قال أخبرني يعلى )  عبدالملك بن عبدالعزيز(موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريح 
  .به بمثله)  2756(ر رقم وانظ .باسعن ابن ع)  ى ابن عباسمول(عن عكرمة )  هرمز

أبو خالد المكي عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي ثقة فقيـه   : قيلأبو الوليد و: وابن جريج  
انظر ترجمتـه فـي تهـذيب الكمـال     (فاضل مات سنة خمسين ومائة وقيل غير ذلك وكان يدلس ويرسل 

  .426وتقريب التهذيب ص)  12/55(
بن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب التدليس وقد صرح في هذه الرواية بالسماع مما أزال شـبهة  وذكره ا  

وجـامع التحصـيل   . 133انظر المراسيل لابن أبي حاتم الرازي ص(تدليسه ولم يثبت أنه أرسل عن يعلى 
  .65وطبقات المدلسين ص 229للعلائي ص

  ) .6/46(فتح الباري )  4(
  ) .8/140(شرح ابن بطال )  5(
  .282سورة البقرة، آية )  6(
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يشرع إظهاره لأنه بصـدد   هالتوهم عمن يظن أن الموقف من أعمال البر فيندب إخفاؤه، فبين أن
  .)1(أن ينازع فيه ولاسيما من الورثة

ن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة جواز الصدقة ع :ن الفوائدموفي الحديث 
وَأَن لَّـيْسَ للإِِْنسَـانِ إلاَِّ مَـا ولاسيما إن كان من الولد وهو مخصص لعموم قولـه تعـالى    ،إليه
  .))2سَعَى

  .)3(وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين

  : قالت الباحثة

للوالـدين   وخصوصاً إذا كان فيه بر! ؤمن إلى عمل البر والخيرما أجمل أن يسارع الم
فلنبادر إلى فعل الخير وخصوصاً الصدقة عن الميت التي أجازها العلماء فكيف إذا كـان هـذا   

  .ين الوالد أحد الميت

  :إزالة الأذى عن الطريق
لَقَد رأَيتُ رجلًـا  : "الَ قَ عن النَّبِي   عن أَبِي هريرةَروى الشيخان في صحيحيهما -15

ي النَّاسكَانَتْ تُؤْذ رِ الطَّرِيقظَه نا مهقَطَع ةري شَجف نَّةي الْجف تَقَلَّب4("ي(  

                                         
  ) .6/46(فتح الباري )  1(
  .39سورة النجم، آية )  2(
  ) .6/46(فتح الباري )  3(
 1914)  باب فضل إزالة الأذى عن الطريق – 36)  (كتاب البر والصلة والآداب – 45)  (2021-4: (م)  4(

ن بن عبدالرحمن عن الأعمش عن أبي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد االله بن موسى، عن شيبا 1914
  .عن أبي هريرة)  ذكوان(الح ص

 عن سـهيل )  بن عبدالحميد(ومن طريق جرير  ،)مولى أبي بكر(من طريق مالك عن سمى )  1914: (م  
  .كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة به بنحوه )ابن أبي صالح(
الناس في الطريق من أخذ الغصن وما يؤذي  باب – 28)  (كتاب المظالم والغضب – 46)  (742-2: (خ  

 ـ – 32)  (كتـاب الأذان  – 10)  (207-1: (خ. عن عبد االله بن يوسف. 2472)  فرمى به اب فضـل  ب
  .كلاهما عن مالك عن سمي عن أبي صالح به بنحوه. عن قتيبة بن مالك 652)  التهجير إلى الظهر

  .ثلاث عشرة ومئتين وقيل سنة أربع عشر ومئتينمات سنة  وعبيد االله بن موسى بن أبي المختار     
  ) .6/368الطبقات الكبرى (ابن سعد وقال كان ثقة صدوقاً إن شاء االله كثير الحديث وكان يتشيع  هوثق  
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أين يتنعم في الجنة بملاذها بسبب قطعـة  ) يتقلب في الجنة(عبر النووي عن معنى قوله 
  .)1(الشجرة

فيه أن نزع الأذى من الطريـق مـن الأعمـال    (: فيدل الحديث إذن كما عبر ابن بطال
  .)2()الصالحة التي يرجى بها الغفران من االله تعالى

                                                                                                                        
وقال ابن أبـي  )  63تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص(ثقة : وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين  

  ) ) .5/334(انظر الجرح والتعديل (د االله بن موسى ثقه عبي: خيثمة عن يحيى بن معين
: سألت يحيى بن معين عنه فقال: وقال معاوية بن صالح)  239تاريخ أسماء الثقات ص(ووثقه ابن شاهين   

  ) .12/274انظر تهذيب الكمال (أكتب عنه فقد كتبنا عنه 
كان محترقاً شيعيا، جاز حديثه : ال أبو داودوق)  5/401التاريخ الكبير (وذكره البخاري في التاريخ الكبير   
  ) .16رقم  1/154سؤالات الأجري أبا داود (
صدوق حسن الحديث وأبو نعيم أتقن منه وعبيد االله أثبتهم في إسرائيل كان إسرائيل يـأتي  : وقال أبو حاتم  

  ) .5/335الجرح والتعديل (فيقرأ عليه القرآن وهو ثقة 
  ) .174وانظر مشاهير علماء الأنصار ) 7/152الثقات (كان يتشيع : وقال وذكره ابن حبان في الثقات  
تـذكرة  (حافظ الثبت ال:وقال) 9/553سير أعلام النبلاء (عابد الإمام الحافظ ال:بقوله وقد صدر الذهبي ترجمته  

 فـي وانظـر المغنـي   )  3/16ميزان الاعتدال (ولكنه شيعي محترق  نفسه،ثقة في : ، وقال)1/353الحفاظ 
فيه   ذكر أسماء من تكلم(، وقال في موضع آخر ثقة لكنه شيعي جلد كره بعضهم الأخذ عنه )2/32الضعفاء 

وقـال ابـن   )  438تقريب التهذيب ص(ثقة كان يتشيع : ولخص ابن حجر القول فيه)  131وهو موثق ص
همت أن أحكه بالحائط  قد: سمعت جامع سفيان عن عبيد االله بن موسى قرأه علي من صحيفة فقال لي: معين

كان صاحب تخليط وقـال  : وقال أحمد بن حنبل)  2/384التاريخ ليحيى بن معين (مما أكثر الناس علي فيه 
بحـر الـدم   (قد كان يحدث بأحاديث رديئة وقد كنت لا أخرج عنه شيئاً ثم إني خرجت : في رواية المروذي

صدوق كان يفـرط  : وقال الساجي)  319ت صتاريخ الثقا(صدوق وكان يتشيع : ، وقال العجلي) 106ص
وقـال  . صدوق ثقة، وكان يضطرب في حديث سفيان اضطراباً قبيحاً: في التشيع، وقال عثمان بن أبي شيبة

انظر تهـذيب  (حديثاً وروى في مواضع واحد عنه  27وفي الزهرة روى عنه البخاري . روى مناكير: أحمد
  ) .5/413التهذيب لابن حجر 

وروايته عن مسلم ليسـت   عبيد االله بن موسى ثقة كان يتشيع، وروايته في الثوري مضطربة، :ةقالت الباحث  
وأما قول أحمد بن حنبل روى مناكير فكم من الثقات في حديثهم بعض مـا ينكـر، وبالنسـبة     عند الثوري،

ه وخلقه، والحـديث  لتشيعه فلا يخرجه من حيز التوثيق فالعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدين
  .لا علاقة له بالتشيع وله طرق أخرى

  ) .16/171(صحيح مسلم بشرح النووي )  1(
  ) .2/346(شرح ابن بطال )  2(
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فيه أن طرح الشوك في الطريق والحجارة والكناسـة والميـاه   (: وبالمقابل قال ابن بطال
  .)1()المفسدة للطرق وكل ما يؤذي الناس تخشى العقوبة عليه في الدنيا والآخرة

  : قالت الباحثة

فيـه  : النـووي  والاعتناء بها وقـال  لإسلام حريص كل الحرص على المرافق العامةفا
  .)2(التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضرراً

ووضح ابن عثيمين أن من يزيل الأذى له الثواب سواء كان الأذى في الأمـر الحسـي   
سلمين الأذى فله هذا الثواب العظيم في الحديث دليل على أن من أزال عن الم(: بقوله ،والمعنوي

في أمر حسي، فكيف بالأمر المعنوي؟ هناك بعض الناس أهل شر وبلاء، فإزالـة هـؤلاء عـن    
طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجراً عند االله، فإذا أزيل الأذى هؤلاء إذا كـانوا أصـحاب   

إزالة الأذى عن الطريق، الطريق  أفكار خبيثة سيئة الحادية، يرد عليها، وتبطل أفكارهم المهم أن
الحسي طريق الأقدام، والطريق المعنوي طريق القلوب والعمل علـى إزالـة الأذى عـن هـذا     
الطريق مما يقرب إلى االله وإزالة الأذى عن طريق القلوب والعمل الصالح أعظم أجراً من إزالة 

  .)3()الأذى عن طريق الأقدام

  
  :الصدقة من الكسب الطيب

ما تَصـدقَ  : " رسولُ اللَّه قال  :قَالَ  هريرةَي أَبعن شيخان في صحيحيهما روى ال-16
تْ تَمرةً فَتَربـو  أَحد بِصدقَة من طَيبٍ ولَا يقْبلُ اللَّه إِلَّا الطَّيب إِلَّا أَخَذَها الرحمن بِيمينه وإِن كَانَ

  . )6("ُ)5(أَو فَصيلَه)4(حتَّى تَكُون أَعظَم من الْجبلِ كَما يربي أَحدكُم فَلُوه في كَفِّ الرحمنِ 

                                         
  ) .6/492(المصدر نفسه )  1(
  ) .16/171(صحيح مسلم بشرح النووي )  2(
  ) .1/408(شرح رياض الصالحين )  3(
  ) .3/474النهاية (فطيم من أولاد ذوات الحافر المهر الصغير وقيل هو ال: الفلو: فلوه)  4(
ولـد الناقـة إذا   : فصلت الشيء فصلاً والفصـيل : تمييز الشيء من الشيء وإبانته يقال: الفصيل: فصيله)  5(

  ).3/451النهاية (ما فصل عن اللبن من أولاد البقر : وقيل) . 4/505معجم مقاييس اللغة (افتصل عن أمه 
عن قتيبة  1014) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها –19() كتاب الزكاة – 12)  (702-2(:م)  6(

  .عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة)بن سعد بن عبدالرحمن(بن سعيد عن ليث 
  .من طريق زيد بن أسلم)  1014: (م  
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  : قالت الباحثة

مـن   فطيملي أي يفطم، وقيل هو كل فلأنه ي(: قال ،لو بذلكفذكر ابن حجر سبب تسمية ال
س الأنصـاري الحنفـي   سـعيد بـن أو  (  :وقال أبو زيد ،كعدو وأعداء ذات حافر والجمع أفلاو

وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينه، ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما ( )215المتوفى سنة 
يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيماً، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال وكذلك عمـل  

                                                                                                                        
من طريق عبداالله بـن   1410)  باب الصدقة من كسب طيب – 8)  (كتاب الزكاة – 24)  (420-1: (خ  

  .كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه. دينار
الثقـات  (هذه النسبة إلى مقبرة كان يسـكن بـالقرب منهـا    (واسمه كيسان المقْبري  وسعيد بن أبي سعيد  

وقال النووي منسوب إلى المقابر لأنه كان يسكن عندها وقيل لأن عمر بن الخطاب جعله علـى  )  4/285
مات سنة خمس وعشرين ومئـة وقيـل   ) . 1/219(تهذيب الأسماء واللغات للنووي (لقبور بالمدينة حفر ا

انظـر تهـذيب   (وابن المديني )  5/62الطبقات الكبرى (مات سنة سنة ست وعشرين ومئة وثقه ابن سعد 
  ) .184تاريخ الثقات ص(والعجلي )  4/57انظر الجرح والتعديل (وابن زرعة )  3/329التهذيب 

وذكره ابن حبان في الثقات وقال اختلط قبل أن )  3/474التاريخ الكبير (وذكره البخاري في التاريخ الكبير   
تاريخ أسماء الثقات (ليس به بأس : وذكره ابن شاهين في الثقات وقال)  4/285الثقات (يموت بأربع سنين 

عـن  : وقال السـاجي )  5/216لاء سير أعلام النب(الإمام المحدث الثقة : وصدر الذهبي ترجمته) 145ص
وقال عثمان بن سعيد الـدامي  ) 571انظر هدى الساري ص(أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب : يحيى بن معين
ولخـص  ) . 173تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص(سعيد أوثق من العلاء بن عبدالرحمن : عن ابن معين

صـدوق  : وقال أبو حـاتم )  282قريب التهذيب صت(ثقة تغير قبل موته بأربع سنين : ابن حجر القول فيه
كـان قـد   : وقال يعقوب بن شيبة. كان قد كبر حتى اختلط قبل موته بأربع سنين)  4/57الجرح والتعديل (

ساء بعدما كبـر  : وقال شعبة)  7/212انظر تهذيب الكمال (تغير وكبر واختلط قبل موته يقال بأربع سنين 
انظر الكامل في الضعفاء لابن عـدي  (حدثنا المقبري بعدما كبر : وقال ) .39انظر المختلطين للعلائي ص(
 مـا أحسـبه  : ختلاطه لا يضر حيث قالوقد ذكر الذهبي أن ا). 571هدى الساري ص(وانظر )  3/391

ما أحب أن : وقال)  5/217سير أعلام النبلاء (روى شيئاً في مدة اختلاطه وكذلك لا يوجد له شيء منكر 
سيل فلم يحمل عنه وحدث عنه مالـك والليـث   يفي الاختلاط فإن ابن عينية أتاه فرأى لعابه أحداً أخذ عنه 

  ) .2/140ميزان الاعتدال (أثبت الناس في الليث : ويقال
ثنا سعيد بعدما كبـر  : وإنما ذكرت سعيد المقبري في جملة من اسمه سعيد لأن شعبة يقول: وقال ابن عدي  

د قبله الناس وروى عنه الأئمة الثقات من الناس وما تكلم فيه أحـد إلا  وأرجو أن سعيد من أهل الصدق وق
أحد الثقات احتج به السنة ونص غير واحـد  : وقال علاء الدين رضا) . 3/391الكامل في الضعفاء (بخير 

ابن حبان ويعقوب بن شيبة وابن سعد ولكن الراجح أن أحداً لم يسمع منه في : من الأئمة على اختلاطه مثل
  .)  134نهاية الاغتباط بمن رمى من الرواه بالاختلاط ص(يره تغ
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نظر االله إليها يكسبها نعت  فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال –ابن آدم لاسيما الصدقة 
قع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلـى  ال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تالكم

    .)1()الحبل

  : قالت الباحثة

كف الذي تدفع إليه الصـدقة وإضـافتها   (: قالويمينه وبين النووي المراد بكف الرحمن 
قال وقد قيـل فـي   . وضع هذه الصدقة فيها الله عز وجلإلى االله تعالى إضافة ملك واختصاص ل

أن المـراد بـذلك تعظـيم أجرهـا وتضـعيف      : تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل
    .)2()ثوابها

  : قالت الباحثة

أن من تصدق من كسب طيب أدى ذلك إلى زيادة وتكثيـر الثـواب   : ويؤخذ من الحديث
  .عند االله عز وجل

  :صناعة المعروف
 ؟أَي الْعمـلِ أَفْضـلُ   سأَلْتُ النَّبِي : "قَالَ  عن أَبِي ذَر روى الشيخان في صحيحيهما -17
لَاها ثَمنًا وأَنْفَسـها عنْـد   غْأَ" :قَالَ ؟فَأَي الرقَابِ أَفْضلُ :قُلْتُ "إِيمان بِاللَّه وجِهاد في سبِيله" :قَالَ

تَـدع  " :قَالَ ؟فَإِن لَم أَفْعلْ :قَالَ )3( "عا أَو تَصنَع لِأَخْرقَناصتُعين " :قَالَ ؟فَإِن لَم أَفْعلْ :قُلْتُ "أَهلها
كلَى نَفْسا عقُ بِهدقَةٌ تَصدا صفَإِنَّه الشَّر نم 4("النَّاس(  

                                         
  ) .4/27(فتح الباري )  1(
  ) .7/101(صحيح مسلم بشرح النووي )  2(
أي جاهـل  : وقيل) . 2/172معجم مقاييس اللغة (الرجل السخي، كأن يتخرق بالمعروف : الخرق: خرقلأ)  3(

هو الـذي  : الأخرق: وقال النووي)  2/26(ب منها النهاية بما يجب أن يعمله ولم يكن في يديه صنعه يكتس
ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له فإن كان صانعاً حاذقاً قيل رجل صـنَع بفـتح   

  ) .2/75صحيح مسلم بشرح النووي (النون وامرأة صناع بفتح الصاد 
عن عبيد االله بن موسى عـن   2518)  قاب أفضلباب أي الر – 2)  (كتاب العتق – 49)  (759-2: (خ)  4(

عن أبي )  يقال الغفاري ويقال الليثي(عروة بن الزبير بن العوام عن أبي مروِاح (هشام بن عروة عن أبيه 
  . ذر 

من طريـق   84)  باب كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال – 36)  (كتاب الإيمان – 1)  (89-1: (م  
  .م بن عروةحماد بن زيد عن هشا
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من طريق الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير كلاهما عن عروة بن الزبيـر عـن أبـي    )  84: (م  

  .به بنحوه مراوح عن أبي ذر عن النبي 
  .15سبقت ترجمته في حديث رقم : وعبيد االله بن موسى  
ام مـات سـنة خمـس    أبو المنذر وقيل أبو عبداالله هشام بن عروة بن الزبير بن العـو : وهشام بن عروة  

الطبقـات الكبـرى   (وثقة ابن سعد وزاد ثبتاً كثير الحـديث  . وأربعين ومئة وقيل سنة سبع وأربعين ومئة
)  9/57انظر تهذيب التهذيب (ثقة ثبت : وقال يعقوب بن شيبة) . 459تاريخ الثقات ص(والعجلي )  5/375

حبان في الثقات وقال حافظاً متقنـاً ورعـاً    وذكره ابن)  9/64انظر الجرح والتعديل (ثقة : وقال أبو حاتم
الفقيـه  : وقال الـذهبي )  80مشاهير علماء الأمصار ص(من حفاظ أهل المدينة : وقال)  5/502الثقات (
وقال عـلاء  )  2/138تهذيب الأسماء واللغات (اتفقوا على توثيقه : وقال النووي)  1/144تذكره الحفاظ (

نهاية الاغتياط بمـن رمـى منـه    (ثقة فقيه حديثه في الكتب السنة كلها  أحد الأعلام أمام حجة"الدين رضا 
وذكـره ابـن   )  665تقريب التهذيب ص(ثقة فقيه ربما دلس : وقال ابن حجر)  359الرواه بالاختلاط ص

وذكره ابن حجر في المرتبة الأولى من مراتـب التـدليس   )  67المدلسين ص(العراقي في كتابه المدلسين 
التبيـين لأسـماء   (إمام مشهور ولم يشتهر بالتدليس : وقال فيه سبط بن العجمي)  41ين صطبقات المدلس(

: إمام مشهور ولم يشتهر بالتدليس ولكن قال علـي بـن المـديني   : وكذلك قال العلائي) . 59المدلسين ص
سمعت يعني ابن سعيد يقول كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة، وفي جعل هشام بمجرد هـذا  

  ) .111جامع التحصيل ص(مدلساً نظر ولم أرد من وصفه به 
ولعله يقصد ما كان يرسله عـن أبيـه   : قال. ربما دلس: وعلق علاء الدين على ابن حجر قوله في التقريب  

نهايـة الاعتبـاط   (مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه، وهو مما أنكر عليه بعدما صار إلـى العـراق   
انظـر تهـذيب التهـذيب    (تغير قبل موته ولم نر في ذلك سلفاً : الحسن القطانوقال عنه أبو ) . 362ص

وقال عبدالرحمن بن خراش كان مالك لا يرضاه، وكان هشام صدوقاً تدخل أخباره في الصـحيح  )  9/58
حدثني أبـي، قـال   : بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم الكوفة ثلاث مرات، قَدمة كان يقول

أبي عـن عائشـة   : أخبرني أبي عن عائشة، وقدم الثالثة فقال يقول: عت عائشة وقدم الثانية فكان يقولسم
وبالنسبة لاختلاطه الذي أشار إليه ابن القطان وابن خراش فأجـاب عنـه   )  19/269انظر تهذيب الكمال (

ولم يخـتلط أبـداً، ولا    هشام بن عروه أحد الأعلام حجة إمام لكنه في الكبر تناقص حفظه،: الذهبي بقوله
عبرة بما قال أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا، ويصرا نعم الرجل تغير قليلاً ولم 
يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسى بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ ولما 

لم، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودهـا، وقبـل   قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من الع
هذا يقع لمالك ولشعبه ولو كيع ولكبار الثقات، فَدع عنك الخـبط وذّر خلـط الأئمـة الأثبـات بالضـعفاء      
والمخلطين، فهشام شيخ الإسلام ولكن أحسن االله عزاءنا فيك بابن القطان، وكذلك قـول عبـدالرحمن بـن    

  ) .4/301ميزان الاعتدال (قم عليه حديثه لأهل العراق كان مالك لا يرضاه ن: خراش
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  : قالت الباحثة
بالضـاد المعجمـة وبعـد    :فقال ابن حجر،أو الضاداختلفت الروايات في كلمة صانعاً هل بالصاد 

  .)كان الزهري يقول صحف هشام وإنما هو بالصاد المهملة والنون(:وقال معمر ،تحتانيةالألف 

وهو الذي لـيس بصـانع ولا يحسـن    ،وهو الصواب لمقابلته بالأخرق(: وقال الدارقطني
  .)العمل

                                                                                                                        
أي الذهبي وكـذا  : وقوله: وقد ذكر علاء الدين رضا بعد كلام ابن حجر رد الذهبي على ابن القطان ثم قال  

قول ابن خراش لهشام في الإرسال عن أبيه بالعراق، إنما كان ذلك في يسير أحاديث لم يتقنها ولا يـذهب  
ذكـر  : وقال العلائي بعد أن ذكر كلام ابن القطان)  362نهاية الاغتباط ص( تعالى أعلم يحمله حديثه واالله

ابن القطان أثناء كلامه أن هشاماً هذا تغير واختلط وهذا القول لا عبرة به لعدم التابع له بل هو حجة مطلقاً 
  ) .126ن للعلائي صالمختلطي(وإن كان وقع شيئاً ما فهو من القسم الذي لم يؤثر فيه شيء من ذلك 

، حيث ذكره ابن حجر في الرتبـة  واالله أعلميضر تدليسه واختلاطه وبناء على ما تقدم الراجح أنه ثقة ولا   
  .)111جامع التحصيل ص (و ) 67طبقات المدلسين ص : انظر(الأولى من مراتب التدليس 

أبو مـراوح  : وقال الذهبي)  510ص تاريخ الثقات(ويقال الليثي المدني وثقة العجلي  وأبو مراوح الغفاري  
قال أبو )  2/68المقتنى  في سرد الكنى (مخضرم : وقال أيضاً)  3/332الكاشف (ثقة : الغفاري يقال سعد

إنه أبو مراوح الليثي له صحبة وذكره ابن منده في الصحابة لكن سماه واقد بن أبي واقـد، وعـزاه   : داود
وقال ابن حجر قيل لـه صـحبة وإلا فتقـه    )  10/254يب التهذيب انظر تهذ. (لأبي داود فاالله تعالى أعلم

وقد فرق ابن حجر بين أبي مراوح الليثي وأبي مراوح الغفاري حيث اعتبر أن )  775تقريب التهذيب ص(
هو غير أبي مراوح الغفـاري فيـرد   : قول أبي داود وابن منده المتقدم ينطبق على أبي مراوح الليثي وقال

وقـال  ) 7/369الإصابة في تمييز الصحابة (ل في ترجمة الغفاري الليثي فجعلها واحداً على المزى حيث قا
  ) .5/449فتح الباري (وفي الصحابة أبو مراوح الليثي غير هذا أسماه ابن منده وعزاه لأبي داود : أيضاً

فكيف يجـزم نفسـه   إذا كان ابن حجر قد فرق بين أبي مراوح الليثي وأبي مراوح الغفاري : قالت الباحثة     
وجزم أبو علي الغساني بأنهما واحد حيث قـال  )  10/254تهذيب التهذيب (بالنسبتين فقال الغفاري الليثي 

اجمعوا على أنـه  : وقال ابن عبدالبر)  263انظر صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ص(الغفاري ثم الليثي 
ين الحجاج ذكره في الطبقات فقال اسمه سـعد  ثقة وليس يوقف له على اسم واسمه كنيته قال إلا أن مسلم ب

  ) .2/76انظر صحيح مسلم بشرح النووي (وذكره في الكنى ولم يذكر اسمه 
)  22/23انظر تهذيب الكمـال  (وأسماهم  يعد في النفر الذين ولدوا في حياة النبي : وقال الحاكم أبو أحمد     

ومن سماهم وبـارك   يعد فيمن ولد في حياة النبي : لوقد جزم ابن عبدالبر بأنه من كبار التابعين حيث قا
من كبار التابعين : وقال العلائي)  4/1754الاستيعاب في معرفة الأصحاب (عليهم وهو من كبار التابعين 

  ) .315جامع التحصيل ص(وإلا فلا رؤية له وحديثه مرسل  ذكر في الصحابة لكونه ولد في حياة النبي 
  .لباحثة كونه تابعياً ثقة واالله أعلمومما تقدم ترجح ا     
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  .)د على ذلك ابن حجريقولون إن هشاماً صحف فيه ور(: وقال علي بن المديني

ائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجـع إلـى   وجهت رواية هشام بأن المراد بالض وقد
  .)1(معنى الأول

   :قالت الباحثة

ووضح ابن عثيمين معنـى   ،إعانته من وجوه الخير حتى لو كانت ضائعاً بالضاد فتعتبر
تعينه أخرق ما يعرف فتسـاعده  يعني تصنع لإنسان معروفاً أو ) تعين صانعاً أو تصنع لأخرق(

  .)2(أو تعين فهذا أيضاً صدقة ومن الأعمال الصالحة

  : قالت الباحثة

أجاب علـى ذلـك ابـن     ؟ أيهما أفضل إعانة الصانع أو غير الصانع :همبعضيتساءل و
نَالمفكـل  نة الإعانةمظلأن غير الصانع  ،إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع(: هقولبر ي 

فهي من جنس الصـدقة   ،فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته ،الصانع عينه غالباً بخلافأحد ي
  .)3()على المستور

   :قالت الباحثة

وخاصة في تلك الآوقات العصيبة في واقعنا اليوم حيث أن الصانع  يمثلكلام ابن المنير 
  .حاجة إلى إعانة 

إلى عون في عمل يعجز عنه أو الحث على مساعدة من يحتاج : من الفوائد وفي الحديث
لا يستطيع القيام به ولا يحسنه، ووجوب الامتناع عن أذى الآخرين وأن ذلك لا يقل ثوابـاً عـن   

  .)4(الصدقة والإحسان وشمول أعمال البر والخير في الإسلام
  

                                         
  ) .5/450(فتح الباري )  1(
  ) .1/397(شرح رياض الصالحين )  2(
  ) .5/451(انظر فتح الباري )  3(
  ) .1/120(نزهة المتقين )  4(
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  :الصدقات عامة
 )1(يصبِح علَى كُلِّ سلَامى" :أَنَّه قَالَ عن النَّبِي   عن أَبِي ذَرروى مسلم في صحيحه -18

يرة صـدقَةٌ  من أَحدكُم صدقَةٌ فَكُلُّ تَسبِيحة صدقَةٌ وكُلُّ تَحميدة صدقَةٌ وكُلُّ تَهليلَة صدقَةٌ وكُلُّ تَكْبِ
 ـ زِئُ مجيقَةٌ ودنْكَرِ صالْم نع ينَهقَةٌ ودص وفرعبِالْم رأَمو     ـنـا ممهكَعرتَـانِ يكْعر ذَلِـك ن

  )2("الضحى

                                         
جمع سلامية وهي الأنملة من أنامل الأصابع ويجمع على سلاميات وهي التي بين كل : السـلامي : سلامي)  1(

المعنى على كل عظم من : كل عظم مجوف من صغار العظام: السلامى: من أصابع الإنسان وقيلمفصلين 
  ) .2/396النهاية (عظام ابن آدم صدقة 

وليس المراد بهذا عظام الرجل خاصة ولكن يراد به كل عظم ومفصل يعتمد فـي الحركـة   : قال الخطابي  
  . )4/145معالم السنن للخطابي (ويقع به القبض والبسط 

باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلهـا   – 13)  (كتاب صلاة المسافرين وقصرها  - 6)  (1/498: (م)  2(
هـذه  (ي عبعن عبداالله بن محمد بن أسماء الض 720) ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات

صل مولى وأبي عيينـة  عن وا)  وهو ابن ميمون(عن مهدي  ).4/8الأنساب (بيعة بن قيس النسبة إلى ض
ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الـديلى  (عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدولى 

  .الدؤلى مضمومة الدال وكسر الياء: وقال أبو العباس المبرد)  هذه النسبة إلى دؤل(ويقال الدؤولي 
  عن أبي ذر )2/508الأنساب (الدؤلي  :والدئل الدابة ويقال لرهط أبي الأسود: قال المبرد  
الأنسـاب  (هذه النسبة إلى أزد بـن الغـوث   (فرة الأزدى بن المهلب بن أبي ص وواصل مولى أبي عينية     

والإمام أحمد )  463تاريخ الثقات ص(والعجلي )  340تاريخ أسماء الثقات ص(وثقه ابن شاهين )  1/120
انظر الجـرح  (ثقة : واصل مولى أبي عينية: ن يحيى بن معينقال اسحاق بن منصور ع)  167بحر الدم (

  ) .3/205الكاشف (ثقة حجة : وقال الذهبي)  9/30والتعديل 
صـالح الحـديث   : وقال أبو حـاتم وهذا يعني أنه ثقة عنده، )  8/172(وذكره البخاري في التاريخ الكبير   
)  9/118انظـر تهـذيب التهـذيب    (حديثه  ليس بالقوى وقد احتمل: وقال البزار)  9/30الجرح والتعديل (

  ) .672تقريب التهذيب ص(ولخص ابن حجر القول فيه صدوق عابد 
مما تقدم فواصل مولى ابن عينية ثقة لكثرة الموثقين له وقد وثقه المعروفون بالتشدد كـابن  : قالت الباحثـة   

  .معين
ذكره ابن شـاهين فـي الثقـات    ) )  2/358الأنساب (هذه النسبة إلى خزاعة ( زاعيويحيى بن عقيل الخُ  
وقال أكثر رواية يحيى بن عقيل عـن  )  5/528(وذكره ابن حبان في الثقات )  357تاريخ أسماء الثقات (

يحيى بن يع8/292(وذكره البخاري في التاريخ الكبيـر  )  126مشاهير علماء الأنصار ص(ر وأقرانه م  (
  .به بأس ليس: وقال اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين
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  :قالت الباحثة

كثيرة وأي شيء يفعله الإنسان من هذه الطرق يضاعف له الأجر عنـد االله   طرق الخير
من فيه ثلاثمائة وستون  والبدن(: فقد عبر ابن عثيمين عن ذلك بقوله فقط الصدقة بالمال توليس

فيصبح على كل إنسان كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة ولكـن هـذه   مفصلاً ما بين صغير وكبير 
الصدقات ليست صدقات مالية، بل هي عامة، كل أبواب الخير صدقة كل تهليلة صـدقة، وكـل   
تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، وأمر بـالمعروف صـدقة، وفـي هـذا     

  .)1()الحديث دليل على أن الصدقة تطلق على ما ليس بمال

  :قالت الباحثة

فالحاصل أن الإنسان قد فتح االله له أبواب طرق (: وخرج ابن عثيمين بخلاصة ذلك وقال
الخير كثيرة، وكل شيء يفعله الإنسان من هذه الطرق، فإن الحسنة بعشرة أمثالها إلى سـبعمائة  

  .)2()ضعف إلى أضعاف كثيرة

  :قالت الباحثة

إلى هذه الطرق ليضاعف لنا فلنتسابق ه كثيرة أن طرق الخير وأبواب: ويؤخذ من الحديث
  .االله عز وجل الأجر أضعافاً مضاعفة

                                                                                                                        
)  9/176الجـرح والتعـديل   (يحيى بن عقيل ليس به بأس : وقال أبو حاتم)  20/178انظر تهذيب الكمال (  

  ) .689تقريب التهذيب ص(صدوق : ولخص ابن حجر القول فيه) 3/231الكاشف (صدوق : وقال الذهبي
  .أنه ثقة لكثرة الموثقينالراجح : قالت الباحثة  
انظـر  . (و سليمان ويقال أبو سعيد ويقال أبو عدى ثقة فصيح وكـان يرسـل  أب ويحيى بن يعمر البصري  

لم يثبت أنه أرسل عـن   هوبالنسبة لإرسال)  694وتقريب التهذيب ص 20/266ترجمته في تهذيب الكمال 
سـمع ابـن عبـاس    : يحيى بن يعمر: وقال البخاري)  299انظر جامع التحصيل ص(أبي الأسود الدؤلي 
  .مما ينفي عنه الإرسال)  8/312التاريخ الكبير (وأبا الأسود وعبداالله  بن عمر 

  ) .1/398(شرح رياض الصالحين )  1(
  .المصدر السابق نفسه)  2(
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  :إماطة الأذى من محاسن أعمال الأمة
عرِضتْ علَي أَعمـالُ أُمتـي   : "قَالَ عن النَّبِي  عن أَبِي ذَر روى مسلم في صحيحه -19

سنِ أَعمالِها الْأَذَى يماطُ عن الطَّرِيق ووجـدتُ فـي مسـاوِي    حسنُها وسيئُها فَوجدتُ في محا
فَنلَا تُد جِدسي الْمف ةَ تَكُونا النُّخَاعالِهم1( أَع(.  

                                         
باب النهي عن البصاق في المسـجد فـي    – 13)  (كتاب المساجد ومواضع الصلاة – 5)  (390-1: (م)  1(

لصبغي وشيبان بن فروخ عن مهدي بن ميمـون  عن عبداالله بن محمد بن أسماء ا. 553)  الصلاة وغيرها
  .عن واصل مولى أبي عينية عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر به

الأنسـاب  (بطي هذه النسبة إلى الحبطات وهو بطن بن تميم حهو شيبان بن أبي شيبة ال وشيبان بن فروخ  
هذه النسبة إلى الأبلَّه وهي قرية قديمة على أربعة (ى لّبولاهم أبو محمد الأُم)  1/78ومعجم البلدان  2/169

ولب الألباب في تحريـر الأنسـاب للسـيوطي     1/75الأنساب (فراسخ من البصرة وهي أقدم من البصرة 
 وقال أبو إبراهيم أحمد بن سعد بن إبراهيم الزهري عن أحمد)  76بحر الدم ص(الإمام أحمد  هوثق)  1/35
انظـر تهـذيب التهـذيب    (ثقة : وقال مسلمة. صالح: وقال)  8/419انظر تهذيب الكمال (ثقة : بن حنبلا

مـن كبـار   : وقـال )  2/443تذكرة الحفاظ (الإمام الثقة محدث البصرة ومسندها : وقال الذهبي)  3/662
وقـد  )  1/475اء المغني في الضعف(ثقة مشهور : وقال)  1/331العبر في خبر من غبر (الشيوخ وثقاتهم 

وفي ذلك إشارة إلى توثيقه كما " صح"صدر الذهبي ترجمة شيبان بن فروخ في كتابه ميزان الاعتدال بقوله 
أحد الثقات وكان صاحب : الذهبي وقال)  1/19لسان الميزان (ذكر ذلك ابن حجر في مقدمة لسان الميزان 

من كبار الشيوخ وثقـاتهم  : ل ابن العماد الحنبليوقا) . 2/285ميزان الاعتدال (حديث ومعرفة وعلو إسناد 
المحدث الحافظ الصدوق مسند عصره ومـا  : وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء)  2/85شذرات الذهب (

وقال أبـو  )  11/101سير أعلام النبلاء (علمت به بأساً ولا استنكروا شيئاً من أمره ولكنه ليس في الذروة 
كان يرى القدر واضطر الناس إليه بأخره : وقال أبو حاتم)  4/357التعديل انظر الجرح و(صدوق : زرعة

 يعني أنه تفرد بالأسـانيد : بقوله ولكن الذهبي وضح  معنى قول أبي حاتم)  4/357انظر الجرح والتعديل (
انظـر تهـذيب التهـذيب    (قدري إلا أنه كان صدوقاً : وقال الساجي)  11/101سير أعلام النبلاء (العالية 

  ) .320صدوق يهم رمى بالقدر تقريب التهذيب ص: ولخص ابن حجر القول فيه)  3/662
بـل  : وعلق بشار معروف والأرنؤوط على قول ابن حجر في التقريب صدوق بهم ورمى بالقدر بقولهمـا   

تحرير (وإنما أنزل إلى مرتبة صدوق لوهمه وإلا فهو ثقة كما قال أحمد وغيره ..... صدوق حسن الحديث
  ) .2/123يب التهذيب تقر

في لسان الميزان حيث  هالراجح أنه ثقة لكثرة الموثقين له وقد أكد ابن حجر نفسه على توثيق: قالت الباحثة  
أما بالنسبة لرميه بالقـدر فـلا   . وقد وضح الذهبي معنى قول أبي حاتم)  7/251لسان الميزان (ثقة : قال

 ـ. ال ابن حجر عمن طعنوا من رواة البخاريتخرجه من حيز التوثيق مع ثقته وجلاله، فقد ق  هوقد بينا حكم
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ففي الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسـلام   ،المحافظة على المساجد من أعمال الخير
و من محاسن الأعمال، وفيه ثواب الصدقة وإذا كان هذا فه ،إماطة الأذى عن الطريق صدقة أن

من المحاسن ومن الصدقات، فإن وضع الأذى في طريق المسلمين من مساوئ الأعمال، فهؤلاء 
الناس الذين يلقون من القشور، قشور البطيخ أو البرتقال أو الموز أو غيرها في الأسـواق فـي   

وَالَّـذِينَ يُـؤْذُونَ ، فقد قال تعالى )1(فإنهم مأزورونممرات الناس، لاشك أنهم إذا آذوا المسلمين 
بيِنًا تَانًا وَإثِْماً مُّ   .))2المؤُْْمِنينَِ وَالمؤُْْمِنَاتِ بغَِيرِْ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بهُْ

ما أحوجنا اليوم إلى محاسن الأعمال وخصوصـاً إماطـة الأذى، ومـا    : قالت الباحثة
أعمـال   في هذا الحديث أن عاد عن مساوئ الأعمال، حيث يبين لنا الرسول أحوجنا إلى الابت

إلى ما ينفع المسلمين والبعـد   فيعلمنا الحديث الدعوة ،الخير كثيرة مثل إماطة الأذى عن الطريق
  .لا يليق بها ماعدم فعل بحترم المساجد ونحافظ عليها نيجب علينا أن  لذلكيؤذيهم  عما

                                                                                                                        
)  641هدى السـاري  (اب أو اعتضدت روايته بمتابع منهم أنه لم يكن داعية أو كان وت وبينا في ترجمة كل

وما ينطبق على صحيح البخاري ينطبق على صحيح مسلم فقد تلقت الأمة ما فيهما بالرضـا والقبـول واالله   
  .أعلم

  .18تقدمت تراجمهم في حديث رقم : ي عينيه، ويحيى بن عقيل، ويحيى بن يعمرواصل مولى أب
  ) .1/399(انظر شرح رياض الصالحين )  1(
  .58سورة الأحزاب، آية )  2(
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  :العمل التطوعيانة مك: المطلب الثاني
تؤثر بشكل إيجابي في حياة الفـرد والأسـرة    فهي كبرىومكانة للعمل التطوعي أهمية 

وستتناول الباحثة في هذا المطلب أهمية العمل التطوعي من خلال ذكر الأحاديث التي  ،والمجتمع
  :تتعلق بذلك، ومنها

  :تحقيق الترابط والتآلف والتآخي بين المسلمين -1

  :الدالة على ذلك والأحاديث

الْمسـلم أَخُـو   : "قَالَ عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنْهما أَخْبره أَن رسولَ اللَّه عن  •
هملسلَا يو همظْلمِ لَا يلسالْم نع جفَر نمو هتاجي حف اللَّه كَان يهأَخ ةاجي حف كَان نمو 

اللَّه هتَرا سملسم تَرس نمو ةاميمِ الْقوي اتبكُر نةً مبكُر نْهع اللَّه جةً فَربمٍ كُرلسم  موي
ةامي1("الْق( 

:  يقُولُ قَالَ رسـولُ اللَّـه     النُّعمان بن بشيرٍروى الشيخان في صحيحيهما عن  •
"ؤْمى الْمى  تَراعا تَـدوضإِذَا اشْتَكَى ع دسثَلِ الْجكَم هِماطُفتَعو مهادتَوو هِمماحي تَرف ينن

 )2("لَه سائِر جسده بِالسهرِ والْحمى

انْصر أَخَاك ظَالِمـا  : " قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  عن أَنَسٍ روى البخاري في صحيحه  •
م ـفَ  أَوا كَيظَالِم تَ إِذَا كَانأَيا أَفَرظْلُومم إِذَا كَان هرأَنْص ولَ اللَّهسا رلٌ يجا فَقَالَ رظْلُوم

هرنَص ذَلِك الظُّلْمِ فَإِن نم هنَعتَم أَو هزجقَالَ تَح هر3("أَنْص(  

  :ارتجسيد لمبدأ التكافل الاجتماعي والمواساة والإيث -2

قَالَ الْمؤْمن لِلْمؤْمنِ كَالْبنْيانِ يشُد بعضه بعضـا ثُـم    عن النَّبِي   عن أَبِي موسى •
 النَّبِي كَانو هابِعأَص نيب كشَب   نَـالَيلَ عأَقْب ةاجح طَالِب أَلُ أَوسلٌ يجر اءا إِذْ جالِسج

 . )4("قَالَ اشْفَعوا فَلْتُؤْجروا ولْيقْضِ اللَّه علَى لِسانِ نَبِيه ما شَاءبِوجهِه فَ

  

                                         
  ) 1(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )  1(
  ) 2(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )  2(
  ) 3(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )  3(
 ) .7(بق تخريجه وشرحه في حديث رقم س) 4(
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جلَـس    أَن النَّبِـي  "يحدثُ  سعيد الْخُدرِي وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي -20
فَقَالَ إِنِّي م لَهونَا حلَسجرِ ونْبلَى الْممٍ عوذَاتَ ي   ـنم كُملَـيع فْتَحا يي مدعب نم كُملَيا أَخَافُ عم

وإِن هذَا الْمالَ خَضرةٌ حلْوةٌ فَنعم صاحب الْمسـلمِ مـا أَعطَـى منْـه      ...زهرة الدنْيا وزِينَتها 
  )1( "الْمسكين والْيتيم وابن السبِيلِ

                                         
عن معاذ بن فضالة عن  1465)  باب الصدقة على اليتامى – 47)  (كتاب الزكاة – 24)  (437-1: (خ)  1(

عن هلال بن أبي ميمونه عن عطاء بن يسار عن )  ابن أبي كثير(عن يحيى )  بن أبي عبداالله سنْبرا(هشام 
  .مختصراً. أبي سعيد الخدري به

  .به بنحوه)  6427(ورقم . به بمثله)  2842(نظر رقم وا  
عن علي بـن   1052)  باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا – 41)  (كتاب الزكاة – 12)  (729-2: (م  

  ).ويكون عليه شهيداً يوم القيامة(وزيادة لفظة حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام به بمثله، 
س عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سـعيد الخـدري بـه    من طريق مالك بن أن)  1052: (م  

  .بنحوه
هذه النسبة إلى بلدة من بلاد الأهواز يقال لها دستوا وإلى (وائي تُسسبنَر أبو بكر الد: وهشام بن أبي عبداالله  

غيـر  مات سنة إحدى وخمسين ومئة وقيل سنة اثنتين وخمسين وقيل )  2/476الأنساب (ثياب جلبت منها 
ثقـة ثبـت   : والعجلي وقال)  7/206الطبقات الكبرى (وثقه ابن سعد فقال ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر . ذلك

وذكره ابـن حبـان فـي الثقـات     )  8/198(وذكره البخاري في التاريخ الكبير )  458تاريخ الثقات ص(
لحسن ابن البـراء عـن   وقال أبو ا)  158مشاهير علماء الأمصار ص(وكان من المتقين : وقال)  7/569(

وقال أحمد ما أرى الناس يروون عن أثبـت عـن   )  9/52انظر تهذيب التهذيب (الدستوائي ثبت : المديني
كـان  : سمعت يحيى بن معين يقول: وقال شعبة) . 164بحر الدم ص(ىهشام الدستوائي أما عن مثله فعس

انظر الجرح والتعديل ( يسمعه من غيره يحيى بن سعيد إذا سمع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالي أن لا
سألت أحمد بن حنبل عن الأوزاعي والدستوائي أيهما أثبت في يحيى يعني ابن أبي : وقال أبو حاتم)  9/59

سئل أبي عـن هشـام   : وقال ابن أبي حاتم)  60المصدر نفسه ص( اًالدستوائي لا تسل عنه أحد: كثير قال
سألت أبي وأبا زرعة مـن أحـب إليكمـا مـن     : شام الدستوائي وقاله: الدستوائي وهمام أيهما أحفظ قال
  ) .61المصدر نفسه ص(والأوزاعي؟ قالا بعده : هشام قلت لهما: أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ قالا

هشـام  : وقال الذهبي)  9/59انظر الجرح والتعديل (إذا حدثكم هشام الدستوائي فاحتملوا عليه : وقال شعبة  
ثقـة  : ولخص ابن حجر القول فيـه )  2/478المغني في الضعفاء (ة لكنه رمى بالقدر الدستوائي حافظ حج

  .) 665تقريب التهذيب ص(ثبت وقد رمى بالقدر 
  .مما تقدم الراجح ما قاله ابن حجر والحديث ليس له علاقة بالقدر: قالت الباحثة  
ة تسع وعشرين ومئـة وقيـل   أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكن يرسل ويدلس، مات سن ويحيى بن أبي كثير  

ولا )  691وتقريـب التهـذيب   )  (20/196انظر ترجمة في تهذيب الكمال (مات سنة اثنين وثلاثين ومئة 
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  :قالت الباحثة

إنفاق المال في وجوه الخير مثل المسكين واليتيم وابن السبيل هذا يعتبر تجسـيداً لمبـدأ   
الحديث فيه فضيلة لمن أخذه بحقه وصرفه في وجـوه  : بقوله ،التكافل وقد عبر عن ذلك النووي

  .)1(الخير

  :تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي -3

أَي الْعملِ أَفْضـلُ   سأَلْتُ النَّبِي : "قَالَ  عن أَبِي ذَر روى الشيخان في صحيحيهما 
ا عهأَنْفَسنًا وا ثَملَاهلُ قَالَ أَعقَابِ أَفْضالر قُلْتُ فَأَي هبِيلي سف ادجِهو بِاللَّه انـا   قَالَ إِيمهلأَه نْـد

تَص ا أَوعايض ينلْ قَالَ تُعأَفْع لَم قُلْتُ فَإِن   الشَّـر ـنم النَّاس علْ قَالَ تَدأَفْع لَم قَ قَالَ فَإِنلِأَخْر نَع
كلَى نَفْسا عقُ بِهدقَةٌ تَصدا ص2(" فَإِنَّه(  

ظهر من خلال مسـاعدة مـن   يتحسين المستوى الاقتصادي في الحديث : قالت الباحثة
صـاحب   المحتاج به وخصوصاً إذا كان يحتاج إلى عون في عمل لا يحسنه أو لا يستطيع القيام

  .يرقى المستوى الاقتصادي، ويتحقق التعاون والتكافل في المجتمع المسلم  ، بذلكعيال

  :استثمار أوقات الفراغ -4

يصبِح علَى كُلِّ سلَامى : "أَنَّه قَالَ عن النَّبِي   عن أَبِي ذَرروى مسلم في صحيحه 
ص كُمدأَح نقَةٌ  مـدص ةكُلُّ تَكْبِيرقَةٌ ودص يلَةلكُلُّ تَهقَةٌ ودص ةيدمكُلُّ تَحقَةٌ ودص ةبِيحقَةٌ فَكُلُّ تَسد

      ـنـا ممهكَعرتَـانِ يكْعر ذَلِـك ـنزِئُ مجيقَةٌ ودنْكَرِ صالْم نع ينَهقَةٌ ودص وفرعبِالْم رأَمو
  .)3("الضحى

  : قالت الباحثة

وهـو مـن    ،هر ذلك في الحديثكما ظ )4(طرق الخير كثيرة ومن أصولها الجهد البدني
يعود عليـه وعلـى مجتمعـه    وقته بما لأن يستغل ويستثمر العمل التطوعي الذي يدفع الإنسان 

                                                                                                                        
يضر تدليس يحيى بن أبي كثير حيث ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب التـدليس وهـي التـي    

التبيين لأسماء  – 102كتاب المدلسين ص – 57طبقات المدلسين ص(لكثرة مروياتهم احتمل الأئمة تدليسهم 
  ) .240انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص(ولم يثبت أنه أرسل عن هلال بن أبي ميمون )  61المدلسين ص

    .7/144صحيح مسلم بشرح النووي )  1(
  .17سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )  2(
  .18سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )  3(
  .10حديث رقم انظر شرح )  4(



59 

  

ويقول تعـالى فـي كتابـه      .الكبير في الآخرة هرضى االله عز وجل وثوابالمسلم بالخير، لينال 
اتِ العزيز    ))1فَاسْتَبقُِوا الخَيرَْ

  :واتخاذ القراروالمبادرة المساهمة  -5

إنكـم  (: عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسـول  : قال عن عثمان بن عفان 
حسبت أنه قال، يبتغي بـه وجـه   : رمن بنى مسجداً قال بكي: "يقول أكثرتم وإني سمعت النبي 
  .)2()"لجنةاالله، بنى االله له مثله في ا

عنـد تشـييده   لم يتردد عثمان بن عفان عندما انتقده الكثير من الصحابة : قالت الباحثة
فالعمـل   واتخذ قراره وكان مقتنعاً وروى لهم حديث رسول االله  ،بل عزم على بنائه، المسجد

  .واتخاذ القرارإلى المساهمة التطوعي يدفع بالإنسان المسلم 

  :الآخرينبالإحساس  -6

: قَـالَ  عـن النَّبِـي    الأشْـعرِي  أَبِي موسى الشيخان في صحيحيهما عن روى 
"شُدانِ ينْينِ كَالْبؤْملِلْم نؤْمالْم)  النَّبِي كَانو هابِعأَص نيب كشَب ا ثُمضعب هضعب   اءا إِذْ جالِسج

اشْفَعوا فَلْتُؤْجروا ولْيقْضِ اللَّه علَى لِسـانِ   :"بلَ علَينَا بِوجهِه فَقَالَرجلٌ يسأَلُ أَو طَالِب حاجة أَقْ
ا شَاءم ه3(" نَبِي(  

  .نظر معسراً لأنه أحس به والذي دفعه لذلك عمل الخيرهذا التاجر أ: قالت الباحثة

  :ليةالعمل التطوعي في النقاط التاومكانة مما سبق يمكن إيجاز أهمية 

 .تحقيق الترابط والتآلف والتآخي بين المسلمين -1

 .تجسيد لمبدأ التكافل الاجتماعي والمواساة والإيثار -2

 .تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي -3

 .استثمار أوقات الفراغ -4

 .واتخاذ القراروالمبادرة المساهمة  -5

 .الآخرينبالإحساس  -6

                                         
  .148سورة البقرة، آية )  1(
  .8سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )  2(
   . 7سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )  3(
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  المبحث الثالث
  

  ـيأنـــواع العمـــل التطـــوعـــ
  

  .العمل التطوعي الفردي: المطلب الأول
  

  .ياتالعمل التطوعي المؤسس: المطلب الثاني
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  المبحث الثالث
  أنواع العمل التطوعي

وذلك بعرض الأحاديث  ،ستقوم الباحثة في هذا المبحث بالتعرض لأنواع العمل التطوعي
، بأنواع العمـل التطـوعي   ، وبالنسبة لشرح الأحاديث وتخريجها وعلاقتهابهذا العملالتي تتعلق 

  .فقد تم شرح بعضها وتخريجه، والبعض الآخر سيتم شرحه وتخريجه في موضعه من الرسالة 

  :العمل التطوعي الفردي: المطلب الأول
من خلال تعريف العمل التطوعي لغة واصطلاحاً توصلت الباحثة إلى تعريـف العمـل   

يقوم به الإنسان مـن ذات نفسـه لا   عمل أو سلوك أو مجهود شخصي : التطوعي الفردي وهو
من ورائه إلا مرضاة االله عز وجل مثل التبرع بالمال لمؤسسة أو لمحتـاجين أو إسـعاف   يبتغي 

جريح أو إنقاذ غريق أو تعليم مجموعة من الأفراد القراءة والكتابة أو إماطة الأذى عن الطريـق  
  :من الأحاديث التي تبين ذلكأو المشاركة ببناء مسجد أو غير ذلك من الأعمال الفردية و

  :إماطة الأذى عن الطريق

لَقَد رأَيتُ رجلًا : "قَالَ  عن النَّبِي   عن أَبِي هريرةَروى الشيخان في صحيحيهما 
ي النَّاسكَانَتْ تُؤْذ رِ الطَّرِيقظَه نا مهقَطَع ةري شَجف نَّةي الْجف تَقَلَّب1( "ي(.  

  .  ممتاز وعمل أمر حسنفهذا  ؛هذا الرجل بادر بنفسه بإماطة الأذى: ت الباحثةقال

  :إعانة الصانع وغير الصانع

أَي الْعملِ أَفْضـلُ   سأَلْتُ النَّبِي : "قَالَ  عن أَبِي ذَر روى الشيخان في صحيحيهما 
لَاها ثَمنًا وأَنْفَسها عنْـد أَهلهـا   غْأَي الرقَابِ أَفْضلُ قَالَ أَقَالَ إِيمان بِاللَّه وجِهاد في سبِيله قُلْتُ فَ

 ينلْ قَالَ تُعأَفْع لَم قُلْتُ فَإِنانص   الشَّـر ـنم النَّاس علْ قَالَ تَدأَفْع لَم قَ قَالَ فَإِنلِأَخْر نَعتَص ا أَوع
  .)2( "علَى نَفْسك فَإِنَّها صدقَةٌ تَصدقُ بِها

يد العون للمحتاج عمل تطوع فردي كما  إعانة الصانع وغير الصانع ومد: قالت الباحثة
  .للرسول  ظهر في الحديث من سؤال أبي ذر 

                                         
  .15سبق تخريجه في حديث رقم )  1(
  .17سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )  2(
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  :صدقة التطوع

يا تُوفِّيتْ أُمه وهو غَائِب عنْها فَقَالَ  سعد بن عبادةَ عن "روى البخاري في صحيحه 
ا قَالَ نَعنْهع قْتُ بِهدتَص إِن ءا شَيهنْفَعا أَينْهع أَنَا غَائِبتْ وفِّيي تُوأُم إِن ولَ اللَّهسقَالَ فَإِنِّي ر م

  .)1( .أُشْهِدك أَن حائِطي الْمخْرافَ صدقَةٌ علَيها

تصدق ببسـتانه   عندما د بن عبادة يظهر العمل التطوعي من تصرف سع: قالت الباحثة
  .أمه صدقة عن روح 

  :محترمة وإطعامهاسقي البهائم ال

بينَا رجلٌ بِطَرِيق : "قَالَ أَن النَّبِي  عن أَبِي هريرةَ روى الشيخان في صحيحيهما 
 ثُم ا فَشَرِبيهلَ فا فَنَزبِئْر دجطَشُ فَوالْع هلَيع ىاشْتَدأْكُلُ الثَّرثُ يلْهي فَإِذَا كَلْب جطَشِ  خَرالْع نم

خُفَّـه مـاء   فَقَالَ الرجلُ لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب من الْعطَشِ مثْلُ الَّذي كَان بلَغَ منِّي فَنَزلَ الْبِئْر فَملَا 
لَه فَغَفَر لَه اللَّه فَشَكَر قَى الْكَلْبي كُـلِّ   فَسا فَقَالَ فرائِمِ لَأَجهي الْبلَنَا ف إِنولَ اللَّه وسا رقَالُوا ي

رأَج ةطْبر كَبِد 2( "ذَات(.  

رحمة هذا الرجل بهذه البهيمة أكبر عمل تطوعي فردي فعله هذا الرجـل  : قالت الباحثة
  .؟ مسلماً وأحسن إليه سقىفكيف لو 

  
  :عمارة المسجدالإنفاق في 

عنْد قَولِ النَّاسِ فيه حين : "قال  عثْمان بن عفَّانروى الشيخان في صحيحيهما عن 
يقُولُ من بنَى مسـجِدا قَـالَ بكَيـر     إِنَّكُم أَكْثَرتُم وإِنِّي سمعتُ النَّبِي  بنَى مسجِد الرسولِ 

  .)3( "ه وجه اللَّه بنَى اللَّه لَه مثْلَه في الْجنَّةحسبتُ أَنَّه قَالَ يبتَغي بِ

فـي تشـييد المسـجد عمـل      الخليفة الثالث عثمان بن عفان  تصرف: قالت الباحثة
  .فردية وجماعي ولكن بمبادرة فرديةتطوعي 

                                         
  .14سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )  1(
  .13م سبق تخريجه وشرحه في حديث رق)  2(
  .8سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )  3(
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  :شراء الجنة بالمال

اشـترى  ف،  تصدق بماله عن طيب نفس لينال رضى االله  أبو طلحة :قالت الباحثة
والمجتمع المسلم اليوم بحاجة ماسة لأبي طلحة وأمثاله من المسلمين الأوائل الـذين   ،الجنة بماله

  ).26(ا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله، كما سيأتي في حديث رقم ضحو

  :جريحالإسعاف 

ع العمل التطوعي الفردي والجماعي، كمـا فـي   إسعاف الجرحى من أنوا: قالت الباحثة
  .)52(يث رفيدة التي كانت تداوي الجرحى، وسيأتي بيان ذلك في حديث رقم حد

ويكون العمل التطوعي الفردي في إنظار المعسر والتجاوز عنه، وبناء المنبر، واستعارة 
  ).وسيأتي توضيح ذلك لاحقاً(الثياب، 

  
  :ياتالعمل التطوعي المؤسس: المطلب الثاني

  : قالت الباحثة

تقوم به جمعيـات أو   ،وهو عمل منظم واسع ،أنواع العمل التطوعي هو النوع الثاني من
 مؤسسات لخدمة المجتمع مثل المساهمة بالأموال الكثيرة لإنشاء مشروع كالصرح العلمي مـثلاً 

أو المساهمة في دراسة وحل مشكلة معينة أو إنفاق المال في سـبيل   ،أو مسجد ،و بناء مدرسةأ
من مشاركته في حفر الخندق وتعاونـه فـي بنـاء الكعبـة،      وكما حدث في عهد النبي االله، 

وإسعاف الجرحى، وكما حدث في وقف الأرض للمسجد وشراء بئر روما وتوسـيعه وتجهيـز   
  )كما سيأتي شرحه لاحقاً( جيش العسرة من قبل عثمان بن عفان 
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  الفصل الثاني

  
  وآثاره مجالاته... العمل التطوعي

  
  .العمل التطوعي تمجالا: المبحث الأول

  
  آثار العمل التطوعي: المبحث الثاني
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  : تمهيـد

أسمى الأعمال الإنسانية تلك التي لا تنتظر مقابلاً لها، بل تنبع من القلب ومن رغبة لدى 
العطاء والتضحية والعمل التطوعي مثال حي على هذه الأعمال، وهو ميدان تتعـدد   في الإنسان

  .الحياة أشكاله ليدخل في جميع ميادين

العمل التطوعي وآثـاره مـن خـلال     جالاتالباحثة في هذا الفصل بالتعرض لموقامت 
  :المباحث الآتية

  .العمل التطوعي مجالات: المبحث الأول

  :وفيه أربعة مطالب

  .تفعيل العمل التطوعي: المطلب الأول

  .دور المؤسسات في رفع مستوى العمل التطوعي: المطلب الثاني

  .دور الوقف في إنجاح العمل التطوعي :المطلب الثالث

  .دور المرأة في العمل التطوعي: المطلب الرابع

  آثار العمل التطوعي: المبحث الثاني

  :وفيه خمسة مطالب

  .أثر العمل التطوعي في رفع التنمية: المطلب الأول

  .أثر العمل التطوعي في البنيان والعمران: المطلب الثاني

  .التطوعي في تعزيز الصمود أثر العمل: المطلب الثالث

  .أثر العمل التطوعي في معالجة مشكلة البطالة: المطلب الرابع

  .أثر العمل التطوعي في مقاومة الحصار: المطلب الخامس
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  المبحث الأول

  

  العمـــل التطوعـــيمجالات 
  

  .تفعيل العمل التطوعي: المطلب الأول
  

  .العمل التطوعي دور المؤسسات في رفع مستوى: المطلب الثاني
  

  .دور الوقف في إنجاح العمل التطوعي: المطلب الثالث
  

  .دور المرأة في العمل التطوعي: المطلب الرابع
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  المبحث الأول

  العمل التطوعي نميادي

  : تمهيد

ارتكز العمل التطوعي على أساس فكرة الخير والأعمال الخيرية وذلك امتداداً للمشـاعر  
يرة أهمها الاجتماعي، الصحي، التربوي، العسكري وميدان الخدمة العامة، الدينية، وله ميادين كث

فـي   ذكـره  وفي السنة النبوية جملة من الأحاديث تبين ذلك ستأتي في مواضعها ومنها من سبق
  .الرسالة

نرى أن العمل التطوعي ظاهرة اجتماعيـة صـحيحة تحقـق    : ففي الميدان الاجتماعي
  .)1(بالجسد الواحد مجتمع حتى يكونوا كما وصفهم الرسول الترابط والتآخي بين أفراد ال

وَتَعَـاوَنُواْ عَـلىَ الْـبرِّ وَالتَّقْـوَى وَلاَ تَعَـاوَنُواْ عَـلىَ الإِثْـمِ وانطلاقاً من قول االله عز وجل 
ظهر الاهتمام بالفقراء والمساكين وذوي الحاجة، وما من مجتمع إلا وفيه المحتاج  ))2وَالْعُـدْوَانِ 

  .)3(لحاللى مال أو مسكن أو ملبس أو غيرها من أعمال البر من تفريج كرب وستر إل

فعمل الخير باب واسع بشرط أن يكون خالصاً لوجه االله،ويصـدر مـن إنسـان يريـد الخيـر      
   .مساعدة الناس ومواساتهممن خلال  ،)4(والإصلاح

ـمْ ويقول االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيـز   ـمْ أَنيِّ لاَ أُضِـيعُ عَمَـلَ  فَاسْـتَجَابَ لهَُ ُ رَبهُّ
ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى نكُم مِّ هُ ويقول  ))5عَامِلٍ مِّ ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييَِنَّـ ا مِّ مَنْ عَمِلَ صَالحًِ

                                         
  .من الرسالة 2انظر حديث رقم )  1(
  .2سورة المائدة آية )  2(
  .من الرسالة 1انظر حديث رقم )  3(
  .من الرسالة 10، 6انظر حديث رقم )  4(
  .195سورة آل عمران، آية )  5(
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فالأمة الإسلامية تعمل لأنها تبتغي . ))1حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُـونَ 

نـسَ الأجر من االله ولا تلتفت لأي شيء لأنها تعرف رسالتها، قال تعالى  ـنَّ وَالإِْ وَمَا خَلَقْـتُ الجِْ
إنَِّ المسُْْـلمِِينَ وَالمسُْْـلماَِتِ وَالمـُْؤْمِنينَِ وقد بشرهم االله بالأجر العظيم في قولـه  . ))2إلاَِّ ليَِعْبُـدُونِ 

اشِـعِينَ وَالمُْ  ـابرَِاتِ وَالخَْ ـابرِِينَ وَالصَّ ـادقَِاتِ وَالصَّ ـادقِِينَ وَالصَّ ؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِينَِ وَالْقَانتَِـاتِ وَالصَّ
افِ  افظِينَِ فُرُوجَهُمْ وَالحَْ ائماَِتِ وَالحَْ ائمِِينَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ قِينَ وَالمُْتَصَدِّ اشِعَاتِ وَالمُْتَصَدِّ ظَـاتِ وَالخَْ

غْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِماً  م مَّ اكرَِاتِ أَعَدَّ االلهَُّ لهَُ اكرِِينَ االلهََّ كَثيرًِا وَالذَّ   .))3وَالذَّ

انصاف الاسلام للمرأة التي كانت مسلوبة الحقـوق   وهذا يؤكد: وكذا في الميدان الصحي
هو يؤكـد لنـا   والخلافة ف وهو إنصاف تطبيقي وواقعي وطُبقَ في عصر النبي  قبل الإسلام،

  .جواز تطبيب النساء للرجال كما يمرضن بعضهن البعض

جميع ميادينه، ولكن في هـذا الميـدان   في إن ديننا الإسلامي يدعو إلى العمل التطوعي 
يعـالج   نرى أن الإنسان يبذل قصارى جهده لخدمة وإسعاف من يحتاج لمساعدة فها هو النبي 

   .المرضى ويزورهم ويدعو لهم

معلماً وهادياً ومربياً، قال تعـالى   نجد أن النبي : انتقلنا إلى الميدان التربويفإذا ما 

 َكْمَـة مُهُمُ الْكتَِابَ وَالحِْ فكان أكمل الناس تعليماً وأحسنهم أسلوباً في التربية والتوجيـه   ))4وَيُعَلِّ

قبله ولا بعـده   فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً: كما حدث مع معاوية بن الحكم السلمي عندما قال
بين الرجل والمرأة،  ولم يفرق   .أحسن تعليماً منه، فواالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني

  النبـي  من طلبن فقد ،فقد كانت النساء في عهده يحضرن مجالسه، ولم يقتصر الأمر على ذلك

  .)لاحقاً ذلك بيان وسيأتي( لطلبهن فاستجاب فيه يعلمهن يوماً لهن يخصصن أن

                                         
  .97سورة النحل، آية )  1(
  .56سورة الذاريات، آية )  2(
  .35سورة الأحزاب، آية   )3(
  .129سورة البقرة، آية )  4(
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 تجاه بالمسؤولية المسلم إحساس من ينبع التطوعي العمل أن نرى :العسكري الميدان وفي

 ـ عليها المحافظة عليه الواجب ومن ، االله من منحة هي والتي فيها تعيش التي البيئة  مـن  عوينب

 فـي  وطمع الله إرضاء كله ولكن ووطنه، أرضه على كريمة حياة في غيره وحق حقه تجاه إحساسه

  ).الرسالة في مواضعها في ستأتي( .الغزو في والخدمة الحراسة في واضحاً ذلك يظهرو ثوابه،

 ـ جداً، واسع هـمجال فهذا :العامة الخدمة ميدان وأخيراً  المسـاجد  إنشـاء  يشـمل  وـفه

 وتـأمين  الأيتـام  كفالة :مثل والعينية النقدية المساعدات وتقديم )2( النظافة وحملات ،)1( وترميمها

  .الصديق بكر أبو فعل كما المالب والتبرع الأضاحي لحوم وتوزيع إفطار وجبات

ويشمل العمل الخدمي أيضاً خدمة الصغار والكبار وخدمة الكبار للصغار والتعاون فـي  
إعداد وجبات إفطار، وسيأتي مزيد من تخريج وشرح لأحاديث تدل على ذلك في الفصل الرابـع  

  .من الرسالة
  

  :التطوعي تفعيل العمل: المطلب الأول

نحمـد  وتدخل في أمور حياتنا كلها،  لأنها ،ماسة جداحاجتنا إلى العمل التطوعي حاجة 
متـوفرة،   فيها االله أن جعلنا في بلاد إسلامية الخير فيها ظاهر والوصول إليها ليس صعباً والنعم

والأخذ  تهرسم ابتسامة على شفبيخدم غيره  على أنوالإسلام يدعو إلى العمل التطوعي، ويؤكد 

وَيُطْعِمُـونَ الطَّعَـامَ : ، قال تعـالى م السعداء الذين يثني عليهم االلهه أولئكبر الأمان، ف بيده إلى
ماَ نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ االلهَِّ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَـزَاء وَلاَ شُـكُورًا  عَلىَ حُبِّهِ مِسْكيِنًا وَيَتيِماً وَأَسِيرًا ، ))3إنَِّ

ـزَى  الَّذِي يُؤْتيِ مَالَهُ يَتَزَكَّى  نَّبُهَا الأْتَْقَىوَسَيُجَ : وقال عْمَـةٍ تجُْ   وَمَا لأِحََـدٍ عِنـدَهُ مِـن نِّ

                                         
  .من الرسالة 8انظر حديث رقم )  1(
  .من الرسالة 12انظر حديث رقم )  2(
  .9-8سورة الإنسان، آية )  3(
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هِ الأْعَْلىَ  ـابقُِونَ : وقال. ))1وَلَسَـوْفَ يَـرْضىَ   إلاَِّ ابْتغَِاء وَجْهِ رَبِّ ـابقُِونَ السَّ أُوْلَئـِكَ   وَالسَّ
بُونَ    .))2النَّعِيمِ فيِ جَنَّاتِ   المقَُْرَّ

 فالسابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنان، والرسـول  
كبر في تفعيل العمل التطوعي من خـلال الـدعم المعنـوي بالكلمـة الطيبـة      ر الأوكان له الد

 ،الـدعم والإشراف بنفسه على الأعمال لتسهيلها والمشاركة بالجهـد  ذلك من خلال وبالتشجيع و
  :ومن أمثلة ذلك

  :المشاركة في بناء المسجد

الْمدينَةَ  لَما قَدم رسولُ اللَّه : "قَالَ أَنَس بن مالِك روى الشيخان في صحيحيهما عن -21
أَر يهِمف قَالَ فَأَقَام فونِ عرِو بمنُو عب مقَالُ لَهي يي حف ينَةدلْوِ الْمي علَ فنَز  لَةً ثُـمةَ لَيشْرع عب

 ـ    ه أَرسلَ إِلَى ملَإِ بني النَّجارِ قَالَ فَجاءوا متَقَلِّدي سيوفهِم قَالَ وكَأَنِّي أَنْظُر إِلَى رسـولِ اللَّ
فَكَان يصلِّي  :فنَاء أَبِي أَيوب قَالَعلَى راحلَته وأَبو بكْرٍ رِدفَه وملَأُ بني النَّجارِ حولَه حتَّى أَلْقَى بِ

إِلَى ملَإِ بني  حيثُ أَدركَتْه الصلَاةُ ويصلِّي في مرابِضِ الْغَنَمِ قَالَ ثُم إِنَّه أَمر بِبِنَاء الْمسجِد فَأَرسلَ
حائِطَكُم هذَا فَقَالُوا لَا واللَّه لَا نَطْلُب ثَمنَه إِلَّـا إِلَـى    يا بني النَّجارِ ثَامنُوني :النَّجارِ فَجاءوا فَقَالَ

وكَان فيه نَخْـلٌ   )3( فَكَان فيه ما أَقُولُ لَكُم كَانَتْ فيه قُبور الْمشْرِكين وكَانَتْ فيه خرب :اللَّه قَالَ
 ولُ اللَّهسر رفَأَم ِشْرورِ الْمـفُّوا    بِقُبقَـالَ فَص ـعبِالنَّخْلِ فَقُطتْ ويوبِ فَسربِالْخفَنُبِشَتْ و ينك

 ـ    هو ـخْرالص ذَاك نْقُلُـونلُـوا يعةً قَالَ قَالَ جارجح هتَيادضلُوا ععجقَالَ و جِدسلَةَ الْمبالنَّخْلَ ق م

                                         
  .21-17سورة الليل، آية )  1(
  .12-10سورة الواقعة، آية )  2(
  ) .1/361الفائق في غريب الحديث (الهدم : يل التخريب، وق)2/19(النهاية . الموضع المحروث للزراعة: خرب)  3(
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ونتَجِزر1(ي(  ولُ اللَّهسرو مهعم    ـارالْأَنْص ـرفَانْص هرالْآخ رإِلَّا خَي رلَا خَي إِنَّه ماللَّه قُولُوني
هاجِرهالْم2"  (و(  

  : قالت الباحثة

كان يتحمـل   عليه الصلاة والسلامدور كبير في إنجاز المسجد حيث أنه  كان للرسول 
ه أيضاً إنشاده الشعر، وفي ذلـك مـن   المشقة ويعاون المسلمين في البناء ومن مظاهر تفعيل دور

جواز الارتجاز وقول الأشعار ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمـال  (: الفوائد كما قال العيني
  .)3()والحث عليها

جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما (: وفي الحديث من الفوائد أيضاً
  .)4()بالهبة والبيعفيها وجواز التصرف في المقبرة المملوكة 

أما بالنسبة لنبش القبـور اتفـق العلمـاء علـى أن     (: وعن نبش القبور، قال السيد سابق
الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شيء منه من لحم أو عظم، فإن بقى شيء منه 

رضـه فـي   فالحرمة باقية لجميعه، فإن بلى وصار تراباً جاز الدفن في موضعه وجاز الانتفاع بأ
نبش القبـور  غير الأحناف وجوز الأئمة الثلاثة ) ...الغرس والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع

لغرض صحيح مثل إخراج مال ترك في القبر وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليها، وتغسيل من 

                                         
الرجز بحر من بحور الشعر معروف ونوع من أنواعه، يكون كل مضارع منه مفرداً، وتسمى : يرتجزون)  1(

المصـدر  ( .في وزن الشعر ويسمى قائله راجزاًأرجوزة، فهو كهيئة السجع إلا أنه  هقصائده أراجيز، واحد
  .) 199السابق، ص

)  باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد – 48)  (كتاب الصلاة – 8)  (152-1: (خ  )2(
عـن  ) يزيد بن حميـد (عن أبي التياح ) بن سعيد بن ذكوان(عن عبد الوارث عن مسدد بن مسرهد،  428

  ) .2771( جزء من الحديث و) 243(أنس، وانظر رقم 
عن يحيى بن يحيـى    524باب ابتناء مسجد النبي  – 1)  (ومواضع الصلاة كتاب المساجد – 5)  (373-1: (م  

  .عن أنس به بمثله)  يزيد بن حميد(عن أبي التياح ) ابن سعيد بن ذكوان(وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبدالوارث 
عن طريق معاذ بن معاذ ومن طريق خالد بن الحارث كلاهما عن شعبة عن أبي النيـاح عـن   )  524: (م  

  .أنس به جزء من الحديث
  ) .3/434(عمدة القارى )  3(
  ) .1/472(فقه السنة )  4(
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لنبش دفن بغير غسل وتحسين الكفن، إلا أن يخشى عليه أن يتفسخ فيترك، وخالف الأحناف في ا
  .)1(من أجل هذه الأمور واعتبروه مثله

وفي الحديث من الفقه أن المقابر إذا نبشت ونقل ترابها ولم يبق هنـاك  (: وقال الخطابي
عن الصلاة في المقبرة إذا كـان قـد    نجاسة تخالط أرضها فإن الصلاة فيها جائزة وإنما نهى 

ذلك الاسم وعـاد حكـم الأرض إلـى    خالط ترابها صديد الموتى ودماؤهم فإذا نقلت عنها زال 
وفيه دليل أن من لا .... وفيه من العلم أنه أباح نبش قبور الكفار عند الحاجة إليه: الطهارة وقال

  .)2()حرمة لدمه في حياته فلا حرمة لعظامه بعد مماته
  

  :التعاون المتبادل

المسـجد   سـول االله  لما بنى ر: قال روى الحاكم في المستدرك عن سفينة مولى رسول االله -22
بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه ثم جاء عثمان بحجر فوضعه فقال رسـول   جاء أبو بكر 

  .)3(هؤلاء ولاة الأمر بعدي االله 

  : قالت الباحثة

يعمل معهم وهـم   ما أعظم سرور المسلمين وهم يعملون في بناء المسجد ورسول االله 
  يرتجزون

  فاغفر للأنصار والمهاجرة    ةاللهم لا خير إلا خير الآخر

                                         
  .المصدر السابق نفسه)  1(
  ) .1/122( معالم السنن)  2(
عن أبي بكر بن اسحاق عن عبيد بن شريك عن نعـيم   4284/48)  كتاب الهجرة – 29)  (14-3(مسك )  3(

  .بنانة عن سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول االله  بن حماد، عن عبداالله بن المبارك عن حشرج بن
مهـران بـن فـروخ، قـال     : يقال اسمه أبو عبدالرحمن ويقال أبو البختري مولى رسول االله  :وسفينة  

وتقريب التهـذيب  )  7/387(انظر ترجمته في تهذيب الكمال(ويقال اسمه نجران وقيل غير ذلك : الواقدي
  ) .291ص

  .ووافقه الذهبي . حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هذا: قال الحاكم  
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على الحب والاحترام المتبادل ولا يستعلي أحد على أحد لا  افقد كان المجتمع المسلم قائم
يفعل العمـل التطـوعي ويشـارك     ها هو الرسول ... غنى على فقير ولا حاكم على محكوم

لعمار ودعائه له بجهده حتى ينشط المسلمين ويشجعهم على العمل ويظهر ذلك أيضاً في مواساته 
لمسجد، كما فـي  لبنتين لبنتين في بناء ا هحملبوكان عمار قد تحمل المشاق في عمل البر والخير 

  : الحديث التالي

  :التعاون في بناء المسجد

لِي ابن عباسٍ ولِابنه علي انْطَلقَـا  قال : " عن عكْرِمةَ قَالَ روى الشيخان في صحيحيهما -23
 أَنْشَأَ أَبِي سعيد فَاسمعا من حديثه فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هو في حائِط يصلحه فَأَخَذَ رِداءه فَاحتَبى ثُمإِلَى 

بِنَتَينِ فَـرآه النَّبِـي   يحدثُنَا حتَّى أَتَى ذكْر بِنَاء الْمسجِد فَقَالَ كُنَّا نَحملُ لَبِنَةً لَبِنَةً وعمار لَبِنَتَينِ لَ
 ـ ةُ يياغئَةُ الْبالْف ارٍ تَقْتُلُهمع حيقُولُ ويو نْهع ابالتُّر نْفُضفَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِلَـى  ص موهعد

نم وذُ بِاللَّهأَع ارمقُولُ عإِلَى النَّارِ قَالَ ي ونَهعديو نَّةتَنِ الْج1"الْف(.  

                                         
عن مسدد بن مسـرهد   447)  باب التعاون في بناء المسجد – 63)  (كتاب الصلاة – 8)  (157-1: (خ)  1(

)  ابن عبداالله بن عبـاس (وعلي )  مولى ابن عباس(عن عبدالعزيز بن مختار عن خالد الحذاء عن عكرمة 
  .به)  ن مالكسعد ب(عن أبي سعيد الخدري 

باب لا تقوم السـاعة حتـى تعبـد دوس ذا     – 17)  (كتاب الفتن وأشراط الساعة – 52)  (2235-4: (م  
من طريق محمد بن جعفر وعن طريق خالد بن الحارث ومن طريق النضر بـن شـميل    2915) الخلصة

  .بنحوهأبي سعيد  عن)  المنذر بن مالك(عن أبي نضرة ) سعيد بن يزيد(ثلاثتهم عن شعبة عن أبي سلمة
الأنسـاب  (هذه النسبة إلى حذو النعل ويحملها وهـم جماعـة   (اءأبو المنازل خالد مهران الحذّ :هو وخالد  

2/190.(  
وبحـر الـدم   )  327سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص(وأحمد )  7/192الطبقات الكبرى (وثقه ابن سعد   

تـاريخ  (، والعجلـي  115ريخ أسماء الثقـات ص وانظر تا)  3/352الجرح والتعديل (، وابن معين 48ص
انظر تاريخ أسماء الثقـات  (سحق بن شوذب وإ)  5/418انظر تهذيب الكمال (ئي والنسا)  142الثقات ص

، وابن شاهين 153ومشاهير علماء الأمصار ص)  6/253الثقات (وابن حبان وقال من المتقين )  115ص
المغني في ) (75من تكلم فيه ص(، ) 1/149تذكرة الحفاظ انظر (والذهبي )  115تاريخ أسماء الثقات ص(
  .، ولخص ابن حجر القول فيه ثقة يرسل)1/208، الكاشف ) 1/312(لضعفاء ا
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، وأيد ذلك ابن بطال عندما عقب على )1(في الحديث جواز ارتكاب المشقة في عمل البر
مـن نفضـه عنـه     كما أخذ عمار لبنتين لبنتين فاستحق بذلك كرامة من الرسول (: ذلك بقوله

مـا  ، وفيه تفعيل للعمل التطوعي في مشاركته في البناء وأن ذلك من أعمال الخيـر ك )2()التراب
التعاون في بنيان المسجد من أفضل الأعمال لأن ذلـك ممـا يجـري    (: عبر عن ذلك ابن بطال

  .)3()وتحبيس الأموال التي يعم العامة نفعها رللإنسان أجره بعد مماته، ومثل ذلك حفر الآبا
  

                                                                                                                        
العلائي في جـامع التحصـيل    وذكره) 565هدي الساري (أحد الأثبات : وقال)  229تقريب التهذيب ص(  

وتحفة التحصيل في )  171جامع التحصيل ص انظر(ي في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل والعراق
  .94ذكر رواة المراسيل ص

انظر الضعفاء (وضعف ابن علَيه أمره )  3/352الجرح والتعديل (يكتب حديثه ولا يحتج به : ال أبو حاتمق  
  ).1/642وميزان الاعتدال ) (2/5الكبير 

سحق فإنهمـا  أرطاة ومحمد بن إ عليك بحجاج منوتكلم شعبه فيه سراً وقد قال لأبي شهاب عبداالله بن نافع      
وميـزان   2/4انظر الضعفاء الكبيـر  (حافظان واكتم علي عند البصريين في خالد الحذاء وهشام بن حسان 

  ) .1/642الاعتدال 
: وقال)  6/361سير أعلام النبلاء (لم يتابع شعبة على رأيه هذا أحد : وعلق الذهبي على قول شعبة بقوله  

  ) .1/642ميزان الاعتدال (أحد إلى هذا القول أبداً  ما التفت
همـا  هذا الاجتهاد من شعبة مردود لا يلتفت إليه بل خالد وهشام محتج بهما في الصـحيحين و : وقال أيضاً  

ثقة جليل، والعجب من أبي حـاتم  : وقال)  6/191سير أعلام النبلاء (سحاق أوثق بكثير من حجاج، وابن إ
  ) .1/312لمغني الضعفاء ا(يقول لا يحتج به 

و ) 5/416انظـر تهـذيب الكمـال    (ولم يثبت أنه أرسل عن عكرمة الراجح أنه ثقة يرسل : قالت الباحثة  
  .واالله أعلم) 94تحفة التحصيل ص (و ) 171جامع التحصيل ص (

  ) .2/112(فتح الباري )  1(
  ) .2/124(شرح ابن بطال )  2(
  .المصدر السابق نفسه)  3(
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  :المشاركة في حفر الخندق

إِلَى الْخَنْدق فَـإِذَا   ه خَرج رسولُ اللَّ: "قال روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس -24
فَلَم ملَه ذَلِك لُونمعي بِيدع ملَه كُني فَلَم ةارِدب اةي غَدف ونرفحي ارالْأَنْصو وناجِرهـا  الْمأَى ما ر

اغْفر لِلْأَنْصارِ والْمهـاجِره فَقَـالُوا   بِهِم من النَّصبِ والْجوعِ قَالَ اللَّهم إِن الْعيشَ عيشُ الْآخره فَ
  )1("مجِيبِين لَه نَحن الَّذين بايعوا محمدا علَى الْجِهاد ما بقينَا أَبدا

أي أنهم عملوا به بأنفسهم لاحتياجهم إلى ذلـك لا  " لم يكن لهم عبيد يعملون ذلكف" :قوله
فإنـه نبـه   : (قال ابن بطال) اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة( :لهقو  .)2(لمجرد الرغبة في الأجر

بذلك أمته على تصغير شأن الدنيا وتقليلها، وكدر لذاتها وسرعة فنائها، وما كان هكذا فلا معنـى  
  .)3)للشغل به عن العيش الدائم الذي لا كدر في لذاته، بل فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين

  :قالت الباحثة

تفعيل للعمل التطوعي والعزم عليه بتحريضهم للعمل وعبـر عـن    الرسول  وما فعله
فيه امتهان الإمام نفسه في التحصين على المسلمين وما يتأسـى بـه النـاس    (ذلك المهلب بقوله 

  .ويقتدون به، وفيه شرف له وتحريض وتنشيط وإثارة النية والعزم على العمل والطاعة

                                         
عن عبداالله بـن   2834)  باب التحريض على القتال – 33)  (كتاب الجهاد والسير – 56)  (877-2: (خ)  1(

إبراهيم بن محمد عن حميد بن أبي حميد قال سـمعت أنسـاً   (محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق 
  .به بنحوه)  6413)  (3795)  (3796)  (2961(ورقم )  4100(يقول به وانظر رقم 

مـن   1805)  باب غزوة الأحزاب وهي الخنـدق  – 44)  (كتاب الجهاد والسير – 32)  (1431-3: (م  
طريق معاوية بن قرة ومن طريق قتادة به دعامة ومن طريق ثابت بن أسلم ومن طريق يزيد بـن حميـد   

  .جمعيهم عن أنس بن مالك به بنحوه
ين ومئة وقيل ثلاث وأربعين ومئة ثقة أبو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل، مات سنة اثنين وأربع :وحميد  

عن أنس بالسماع والتحـديث فـي   تصريحه في هذا الحديث كثير التدليس عن أنس وهو صاحب وقد وقع 
انظـر طبقـات   (أحاديث كثيرة في التجارة وغيره ووضعه ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب التدليس 

والتبيين لأسماء المدلسـين لسـبط بـن     48عراقي صوكتاب المدلسين لابن ال 60المدلسين لابن حجر ص
  ) .23العجمي ص

  ) .8/151(فتح الباري )  2(
  ) .10/150(شرح ابن بطال )  3(
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والشعر إذا كان فيه إتاحة النفوس فـي الحـرب    لرجزوفيه استعمال ا: (وقال ابن بطال
هـو   وإثارة الأنفس والعزة، وفيه المجاوبة بالسفر على الشعر وليس هذا الشعر من قول النبي 

لم يكن بذلك شعر أو لا ممـن ينبغـي لـه     من قول عبداالله بن رواحه ولو كان من لفظ النبي 
  .)1()الشعر

  : قالت الباحثة

أثر كبير في رفع الروح المعنوية وإنجاز العمل وما يؤكـد ذلـك     وقد كان لمشاركته
عندما واجهت الصحابة رضوان االله عليهم صخرة عجزوا عـن كسـرها    أيضاً حديث جابر 

  .كما في الحديث الآتي  ثلاث ضربات ففتتها أثناء الحفر ضربها النبي 
  

  :في الخندق تصرف النبي  

 )2(إِنَّا يوم الْخَنْدق نَحفر فَعرضـتْ كُديـةٌ  :قَالَ ،جابِرٍ  روى الشيخان في صحيحيهما عن-25

 وا النَّبِياءةٌ فَجيدشَد فَقَالَ :فَقَالُوا قي الْخَنْدتْ فضرةٌ عيكُد هذه:    طْنُـهبو قَـام أَنَا نَازِلٌ ثُم
فَضرب فَعـاد كَثيبـا     )3(الْمعولَ  لَا نَذُوقُ ذَواقًا فَأَخَذَ النَّبِي  معصوب بِحجرٍ ولَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيامٍ

شَيئًا  يا رسولَ اللَّه ائْذَن لِي إِلَى الْبيت فَقُلْتُ لِامرأَتي رأَيتُ بِالنَّبِي  :فَقُلْتُ )5(أَو أَهيم )4(أَهيلَ
 ربص ي ذَلِكف ا كَانمءشَي كنْدقَالَتْ ؟فَع:   يرنَتْ الشَّـعطَحنَاقَ وتْ الْعحنَاقٌ فَذَبعو يري شَعنْدع

 جِئْتُ النَّبِي ثُم ةمري الْبف ملْنَا اللَّحعتَّى جح  ْتكَاد قَد يالْأَثَاف نيةُ بمرالْبو رانْكَس قَد جِينالْعو
جتَنْض لَانِ قَالَ :فَقُلْتُ أَنجر لٌ أَوجرو ولَ اللَّهسا رأَنْتَ ي لِي فَقُم ميقَالَ  :طُع تُ لَهفَذَكَر وه كَم :

"بطَي يرقَالَ "كَث :     ـوا فَقَـامفَقَـالَ قُوم ـيتَّى آتالتَّنُّورِ ح نم زلَا الْخُبةَ ومرالْب ا لَا تَنْزِعقُلْ لَه

                                         
  .المصدر السابق نفسه)  1(
  ) .4/156(النهاية . قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس: كدية)  2(
  ) .344ص(المصدر السابق . الفأس: المعول)  3(
جـاء  (ومنه قـولهم   وكَانَت الْجِبالُ كَثيبا مهِيلًادفع شيء يمكن كيله دفعاً من غير كيل قال تعالى  :أهيل)  4(

  ) .6/26(معجم مقاييس اللغة . أي الشيء الكثير)  بالهليل والهيلمان
بتلـع المـاء   الرمال التي ت: الإبل العطاش، والهيم:العطش، والهيم: فالهيمان. تدل على عطش شديد: أهيم)  5(

  ) .المصدر السابق نفسه(
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بِالْمهاجِرِين والْأَنْصـارِ   ويحك جاء النَّبِي  : لْمهاجِرون والْأَنْصار فَلَما دخَلَ علَى امرأَته قَالَا
يجعـلُ  فَجعلَ يكْسر الْخُبز و "ادخُلُوا ولَا تَضاغَطُوا" :نَعم فَقَالَ :قُلْتُ ؟هلْ سأَلَك :ومن معهم قَالَتْ

 ـ م يـزلْ يكْسـر   علَيه اللَّحم ويخَمر الْبرمةَ والتَّنُّور إِذَا أَخَذَ منْه ويقَرب إِلَى أَصحابِه ثُم ينْزِع فَلَ
 النَّاس ي فَإِندأَهذَا وي هةٌ قَالَ كُليقب يقبوا وتَّى شَبِعغْرِفُ حيو زةٌالْخُباعجم متْهاب1"(أَص(  

  

                                         
عن خلاد  4102)  هي الأحزاب)  (باب غزوة الخندق – 29)  (كتاب المغازي – 64)  (1251-3: (خ)  1(

  .بن يحيى عن عبدالواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر به
حنظلة من طريق  2039)  استحباب الاجتماع على الطعام – 20)  (كتاب الأشربة– 36)  (1610-3: (م  

  .بن أبي سفيان عن سعيد بن ميناء عن جابر به بنحوه
المغني في الضـعفاء  (وثقة الذهبي  ،أبو محمد الكوفي خلاد بن يحيى بن صفوان السلَمي: وخلاد بن يحيى  

ميـزان الاعتـدال   (مما يدل على ثقته وعلمه، وصدر ترجمته بإشارة صح في ميزان الاعتدال )  1/319
سير أعـلام النـبلاء   (الإمام المحدث الصدوق : وقال مرة)  1/218الكاشف ( يهم صدوق: وقال)  1/657
)  8/229الثقات (وذكره ابن حبان في الثقات )  145تاريخ الثقات للعجلي ص(ووثقه العجلي ) )  10/164(

ال وق)  5/524انظر تهذيب الكمال (رجاء ثقة أو صدوق ولكنه كان يرى شيئاً من الإ: وقال أحمد بن حنبل
، وقال )3/368وانظر الجرح والتعديل )  (المصدر السابق(صدوق إلا أنه في حديثه غلطاً قليلاً : ابن نمير
صـدوق رمـى   : ولخص ابن حجر القول فيـه ) )  5/524انظر تهذيب الكمال (ليس به بأس : : أبو داود

  ) .236تقريب التهذيب ص(رجاء وهو من كبار شيوخ البخاري بالإ
ثقة إنما أخطأ في حديث واحد حديث عمرو بن حريث عن عمر في الشـعر  : (على قول الدارقطنيوعلق ابن حجر   

  ) .565هدى الساري ص(وإنما أخرج له البخاري أحاديث يسيره غير هذا : قال ابن حجر) ... رفعه ووقفه النسائي
  .واالله أعلمجمعاً بين الأقوال، الراجح أن ثقة : قالت الباحثة  
و القاسم المكي عبدالواحد بن أيمن القرشي المخزومي روى له البخاري ومسـلم والنسـائي   أب: وعبدالواحد  
  ) .429وتقريب التهذيب ص 12/115انظر تهذيب الكمال (
تاريخ أسـماء الثقـات   (وابن شاهين )  المصدر نفسه(وابن معين )  6/20الجرح والتعديل : (وثقه أبو حاتم  

  ) .7/124الثقات (كره ابن حبان في الثقات وذ)  2/191الكاشف (والذهبي )  234ص
لا بـأس بـه   : ولخص ابن حجر القول فيـه )  12/115انظر تهذيب الكمال (ليس به بأس : وقال النسائي  
بل ثقـة  : وعلق بشار معروف وشعيب الأرنؤوط على كلام ابن حجر بقولهما)  429تقريب التهذيب ص(

ليس به بأس : بان في الثقات واحتج به الشيخان وقال النسائيوثقة أبو حاتم وابن معين الذهبي وذكره ابن ح
  ) .3/394تحرير تقريب التهذيب (
  .لكثرة الموثقين له واالله أعلم: الراجح أنه ثقة: قالت الباحثة  
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  :قالت الباحثة

ه بالمشاركة بجهـد  وذلك الدعم المعنوي من خلال ل العمل التطوعييفع ها هو النبي 
كان يشجع أعمال الخير بالكلمـة   عليه الصلاة والسلامه وهناك أحاديث أخرى تبين أنّ وإشرافه،

  .الطيبة وبالدعاء وتقديم الحوافز ومن هذه الأحاديث
  

  :تشجيع أعمال الخير

قَـالَ   "؟من أَصبح منْكُم الْيوم صائِما: " قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه   عن أَبِي هريرةَ

كُم فَمن أَطْعـم مـنْ  : "أَنَا قَالَ :قَالَ أَبو بكْرٍ  "؟فَمن تَبِع منْكُم الْيوم جنَازةً" :أَنَا قَالَ  :أَبو بكْرٍ

أَنَـا   :قَالَ أَبو بكْـرٍ   "؟فَمن عاد منْكُم الْيوم مرِيضا" :أَنَا قَالَ :قَالَ أَبو بكْرٍ  "؟الْيوم مسكينًا
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر " :َنَّةخَلَ الْجرِئٍ إِلَّا دي امف نعتَما اج1(" م(.  

  :بتقديم النصيحةالدعم المعنوي 

كَان أَبو طَلْحةَ أَكْثَر الْأَنْصارِ بِالْمدينَة مالًا  :قال روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس -26
اءحريب هإِلَي الِهوأَم بأَح كَاننَخْلٍ و ن2(م(  ولُ اللَّهسر كَانو جِدستَقْبِلَةَ الْمسكَانَتْ مو  اخُلُهدي

م بشْريـةُ  والْآي هذا أُنْزِلَتْ هفَلَم بٍ قَالَ أَنَسا طَييهف اءم ن  ا َّـ لَـن تَنـَالُواْ الْـبرَِّ حَتَّـى تُنفِقُـواْ ممِ
 :يا رسولَ اللَّه إِن اللَّه تَبارك وتَعالَى يقُـولُ  :فَقَالَ قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ اللَّه)3(  تحُِبُّـونَ 

 ََّا تحُِبُّـون أَموالِي إِلَي بيرحاء وإِنَّها صدقَةٌ لِلَّه أَرجـو   وإِن أَحب)4( لَن تَنَالُواْ الْبرَِّ حَتَّى تُنفِقُواْ ممِ

                                         
  .10سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )  1(
رحاء بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها، فيقولون بب:  بيرحاء) 2(

  ).1/114(النهاية . وضمها والمد فيها، وبفتحها والقصر وهم اسم مالٍ وموضع بالمدينة
حا، في اسم قبيلة، وبيرحا بستان، وكانت بساتين المدينة تدعى بالآباء التي فيها أي البنيان : وقد جاء: وقيل  

  .بيرحاء يعني بستان لأبي طلحة:  الت الباحثةق ).6/467(عمدة القارى . الذي فيه بئر حا
  .92سورة آل عمران، آية )  3(
  .92سورة آل عمران، آية )  4(
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 )1(بـخٍ " ولُ اللَّـه  وذُخْرها عنْد اللَّه فَضعها يا رسولَ اللَّه حيثُ أَراك اللَّه قَالَ فَقَالَ رس  بِرها
 ذَلِك ابِحالٌ رم ذَلِك ابِحالٌ را "متُ معمس قَدو  بِيني الْأَقْرا فلَهعتَج ى أَنإِنِّي أَرو  "قُلْتَ وفَقَالَ أَب

مي عنبو ي أَقَارِبِهةَ فو طَلْحا أَبهمفَقَس ولَ اللَّهسا رلُ يةَ أَفْعطَلْح2( "ه(.  

  : قالت الباحثة

بالحث على العمل التطوعي بتقديم الدعم المعنوي لأبي طلحة  بين الحديث دور النبي 
وشجعه على صدقة التطوع ويذكر له أن هذا المال رابح عليه أجره ونفعـه بـالآخرة ووضـح    

ه ولم يذكر الحبس إذا وقع أصله مع(: حكم ما إذا لم يذكر المتطوع سبيل الصدقة بقوله يالخطاب
سبله وقع صحيحاً، وفيه دلالة على أن من حبس عقاراً على رجل بعينه فمات المحبس عليه ولم 

  .)3()يذكر المحبس مصرفها بعد موته، فإن مرجعها يكون إلى أقرب الناس بالواقف
الأقربون أولى بالمعروف في صدقة التطوع، ويدلل ذلك : وفي الحديث من الفوائد :وقالت الباحثة

الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا (: صرف أبي طلحة، وعبر عن ذلك النووي، بقولهت
كانوا محتاجين، وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام، وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيـد  

أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين، فجعلها في أبي بن كعب وحسان بـن   لأن النبي 
  .)4()وإنما يجتمعان معه في الجد السابع ثابت،

  

  

                                         
كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، وتكرر للمبالغة وهي مبنية على السكون فإن وصلت جررت : بخ) 1(

  ).1/101النهاية (بخٍ بخٍ وربما شددت : وتؤنث فقلت
باب إذا قال الرجل لوكيله ضـبعه حيـث أراك االله وقـال     – 15)  (كتاب الوكالة – 40( ) 689-2: (خ)  2(

عن يحيى بن يحيى عـن  )5611(و)  2752(و)  1461(وانظر رقم . 2318)  قد سمعت ما قلت: الوكيل
  . مالك عن إسحاق بن عبد االله عن أنس

لـى الأقـربين والـزوج والأولاد    باب فضل النفقة والصـدقة ع – 4)  (كتاب الزكاة –12)  (693-2: (م  
  .عن يحيى بن يحيى عن مالك به بمثله، 998)  الوالدين ولو كانوا مشركينو

  ) .2/68(معالم السنن )  3(
  ) .7/85(صحيح مسلم بشرح النووي )  4(
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  : وقالت الباحثة
ويدلل الحديث على مكانة أهل العلم والخبرة والدراسة والاستئناس برأيهم كما فعل أبـو  

فيه استحباب الاتفاق مما يجب ومشـاورة  (: وعن ذلك، قال النووي طلحة في مشاورته للنبي 
  .)1()وه الطاعة وغيرهاأهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووج

  
  :الدعم المعنوي بالدعاء

  

أَن رجلًا قَالَ يا رسولَ اللَّـه إِن لِفُلَـانٍ   : "قال أَنَسٍ روى أحمد بن حنبل في مسنده عن -27
لَه النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه نَخْلَةً وأَنَا أُقيم حائِطي بِها فَأْمره أَن يعطيني حتَّى أُقيم حائِطي بِها فَقَالَ 

طي فَفَعلَ فَـأَتَى  وسلَّم أَعطها إِياه بِنَخْلَة في الْجنَّة فَأَبى فَأَتَاه أَبو الدحداحِ فَقَالَ بِعني نَخْلَتَك بِحائِ
ه إِنِّي قَد ابتَعتُ النَّخْلَةَ بِحائِطي قَالَ فَاجعلْها لَه فَقَد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ يا رسولَ اللَّ

ذْقع نم كَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا فَقَالَ رتُكَهطَي2(أَع(    نَّـةـي الْجاحِ فدحلِأَبِي الد احر
ه فَقَالَ يا أُم الدحداحِ اخْرجِي من الْحائِط فَإِنِّي قَد بِعتُـه بِنَخْلَـة فـي    قَالَها مرارا قَالَ فَأَتَى امرأَتَ

  .)3( " الْجنَّة فَقَالَتْ ربِح الْبيع أَو كَلمةً تُشْبِهها

                                         
  .)7/85(صحيح مسلم بشرح النووي)  1(
  ).3/199النهاية . (لشمارغ ويجمع على عذَاقالنخلة، وبالكسر العرجون بما فيه من ا: العذْق بالفتح: عذْق)  2(

وأما العذق هنا بكسر العين المهملة وهو الغصن من النخلة وأما العذّق بفتحهـا فهـو النخلـة    : قال النووي  
  ) .7/37صحيح مسلم بشرح النووي . (بكاملها وليس مراداً هنا

 له، كان خراساني الأصل أقام ببغداد ومات بالري هذا لقب)  (بيشْالحسن بن موسى الأَ(عن حسن )  3/146: (حم)  3(
هذه النسبة إلى بنانة محله بالبصرة الأنسـاب  ) ابن أسلم البناني (عن حماد بن سلمة عن ثابت )  1/173الأنساب (
  .عن أنس به)  1/399

مسـك  (، ) 2019-2(، طب ك 7159)  عن مناقب الصحابة كتاب أخباره  – 61)  (113-16: (حب  
ثلاثتهم عن أبي نصر التمار عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به بمثله وعند )  2/24(

  ) .ربح البيع(يدل )  ربح السعر(ابن حبان لفظه 

أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظـه بـأخره، وقـال    : وحماد بن سلمة بن دينار البصري  
في ثابت، احتج به الجماعة غير البخاري، فإنه استشهد به ليبين أنـه ثقـة،   أثبت الناس : علاء الدين رضا 

كان حماد ثبتاً في حديث : وأخرج له تعليقاً حديثاً في رواية ثابت عن أنس، تغيره حفظه بأخره، وقال أحمد
 ـ : أيهما أحب إليك حماد بن ثابت أو معمر، قال: ثابت البناني، وقيل له ن ما أحد روى عن ثابت أثبـت م
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  : قالت الباحثة

كم (له في هذا الحديث العمل التطوعي في بيانه لأجر أبي الدحداح في قو يشجع النبي 
سببه أن يتيماً خاصم أبـا  (: وبين النووي سبب ذلك بقوله) من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة
لا، فسـمع  : له أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة، فقال لبابة في نخلة فبكى الغلام فقال النبي 

عذق وإن أعطيتهـا  ألي بها  بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، ثم قال للنبي 
  .)1()كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح النبي : فقال. نعم: اليتيم، قال

                                                                                                                        
نهاية الاغتباط (، ) 215تقريب التهذيب ص (، ) 5/175تهذيب الكمال (انظر ترجمته في .  حماد بن سلمة

  )45بحر الدم ، ص (، ) 98ص 
هذا حديث صـحيح علـى   : والحديث إسناده صحيح وقد صححه الحاكم في المستدرك وقال: قالت الباحثة  

 ـ)  2/24مسك (شرط مسلم، ووافقه الذهبي  )  كتـاب المناقـب  )  (9/397(ي فـي المجمـع   وذكره الهيثم
وصحح إسناده المحقق شعيب الأرنـؤوط،  . وقال رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح: 15791

  ) .16/113حب (إسناده صحيح على شرط مسلم : وقال
  ) .7/33(صحيح مسلم بشرح النووي )  1(
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  :الدعم المعنوي بتقديم الحوافز 

 بنيـتُ : " قال  روى ابن حبان في صحيحه عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي -28
عولِ مسر اللَّه  جِدسم ،ينَةدالْم قُو فَكَانكِّنُوا:"لُيم ياممالْي ننَّإِفَ الطِّينِ مه نم  كُمـنسأَح  لَـه 

  .)1(" مسا

                                         
ذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي )  قض الوضوءباب نوا – 4)  (كتاب الطهارة – 8)  (404-3: (حب)  1(

 عن الفضل بن الحباب عن مسدد بن مسرهد عن ملازم بن عمرو عن عبـداالله .  1122على رسول االله 
  .بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه

عن معاذ بن المثنى ) 8/332(ك .ط. عن سعيد بن سليمان عن ملازم بن عمرو به) 77، 6/76(ابن سعد      
من طريق يونس بن محمد عن أيوب بن عتبة، ومن طريق ابـن  ) 15706: (حم. سدد بن مسرهد بهعن م

جميعهم عن قيس بن . عبد االله بن سفيان عن سراج بن عقبة، ومن طريق ابن عبد االله عن عبد االله بن بدر
وعند ابن )  لطيندعوا الحنفي وا(وعند أحمد )  مكنوا اليمامي(بألفاظ متقاربة عن الطبراني طلق به بنحوه 

  ) .398-8(وأخرجه طب ك ).   إن هذا الحنفي لصاحب طين(سعد 
  .646)  باب ترك الوضوء في مس الفرج بظهر الكف)  (كتاب الطهارة)  (213-1(وهق   
ثلاثتهم من طريـق   533)  باب ما روى من لمس القبل والدبر والذكر)  (كتاب الطهارة)  (112-1(وقط   

إنكم يا أهل اليمامـة أحـذق شـيء    "طريق الطبراني . بن طلق عن أبيه به بنحوه محمد بن جابر عن قيس
  ".اخلط الطين فإنك أعلم بخلطه"وطريق البيهقي " اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة"وطريق الدارقطني " بأخلاق الطين

يم وهو بطن من بني حهذه النسبة إلى س(يمي حبن بدر أبو عمرو اليمامي السوملازم بن عمرو بن عبداالله   
انظر الجرح (زرعة وابن معين  ووثقة أبو حاتم وأحمد بن حنبل وأب)  3/229الأنساب (حنيفة نزل اليمامة 

تاريخ ابـن  (وقال ابن معين ملازم بن عمرو يمامي وهو أحب إلى من أيوب بن عتبة )  8/437والتعديل 
تـاريخ  (ن معين عن ملازم بن عمرو فقال ثقة سألت يحيى ب: قال عثمان بن سعيد الدارمي)  2/585معين 

) 125ومشاهير علماء الأمصار ص) (8/351الثقات (وثقه ابن حبان و) .  202عثمان بن سعيد الدارمي ص
وقال صالح بن أحمـد بـن   ) 313تاريخ أسماء الثقات ص(وابن شاهين )  439تاريخ الثقات ص(ووثقه العجلي

لأجـل هـذه اللفظـة    : وعلق الذهبي على هذه العبارة وقال)8/437يل انظر الجرح والتعد(حالة مقارب : حنبل
). 8/437الجرح والتعـديل  (لا بأس به صدوق:وقال أبو حاتم)  4/180الاعتدال (أوردته وإلا فالرجل صدوق 

ويتقوى إلى الصحيح لغيره بالمتابعـات،  والحديث إسناده حسن،  .الراجح أنه صدوق واالله أعلم :قالت الباحثة
رواه : وذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد، وقـال  )  404-3حب (وى إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط وقد ق

  .  1951رقم ) 2/114مجمع الزوائد (أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون 
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  : قالت الباحثة

لليمامي وإعطائه الثقـة   يظهر تفعيل العمل التطوعي في الحديث من خلال تعزيز الرسول 
  .بنفسه

  دور المؤسسات في رفع مستوى العمل التطوعي: المطلب الثاني

   :ثةقالت الباح

من أهم أسباب نجاح العمل التطوعي الرغبة الصادقة من المتطوع عنـد قيامـه   
بالعمل التطوعي، والاحترام والتقدير المتبادل بين المتطوعين، ولتحقيق ذلك كان لابد من 

: توضيح دور المؤسسات في رفع مستوى العمل التطوعي والعمل سـوياً، قـال تعـالى   
لَى الْبرنُواْ عاوتَعانِ وودالْعلَى الإِثْمِ ونُواْ عاولاَ تَعى والتَّقْوو)1(.  

فالمؤسسات يفترض أن تكون جسداً واحداً متكاملاً يكمل بعضه بعضا، والهدف من ذلك 
جعل المسلمين جميعاً ذكوراً وإناثاً يشعرون بروح الجماعة الواحدة المرتبطة ببعضـها بعضـا   

  .روح الفريق معاً، ويعملون بمادياً ومعنوياً

  :ويمكن إجمال دور المؤسسات في المجالات التالية 

 .في التعليم -1

 .في بناء المسجد -2

 .في الرعاية الصحية -3

 .في السوق -4

 .في الجهاد -5

 .وفي تقديم المساعدات -6

                                         
  .2سورة المائدة، آية ) 1(
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  .ويشمل تعليم النساء، والرأفة والشفقة في التعليم في التعليم ،  -1

  :أما تعليم النساء

غَلَبنَا علَيـك   قَالَتْ النِّساء لِلنَّبِي "  عن أَبِي سعيد الْخُدرِيصحيحيهما  فروى الشيخان في -29
 فَكَان نهرأَمو نظَهعفَو يهف نهيا لَقموي نهدعفَو كنَفْس نا ممولْ لَنَا يعالُ فَاججا قَالَالريمـا  " :فم نلَه

نْكُنالنَّارِ م نا مابجا حلَه ا إِلَّا كَانهلَدو نثَلَاثَةً م مأَةٌ تُقَدرأَةٌ "امرنِ فَقَالَ :فَقَالَتْ اماثْنَتَينِ: "واثْنَتَي1(" و(.  

في التوجيه والإرشاد، فالمسجد في ذلك الوقت كـان   يظهر في الحديث دور الرسول 
لم يفرق بين المـرأة   فهوبين مدى حرص الإسلام على طلب العلم، أكبر مؤسسة للتعليم، وهذا ي

يوماً خاصاً بالنساء ليعلمهن بناء علـى   والرجل، فحث المرأة على التعليم، بل أفرد رسول االله 
عليه طلبهن، كما ظهر الحرص على طلب العلم وتحمل المشاق عندما أخبر االله عز وجل موسى 

عليه الصـلاة  اً في مجمع البحرين هو أعلم منه، فحرص موسى أن عبداً صالح الصلاة والسلام
للذهاب إليه ولو احتاج ذلك منه زمناً طويلاً وجهداً عظيماً، وقال له موسى كما جاء في  والسلام

مْتَ رُشْدًا: القرآن العظيم َّا عُلِّ مَنِ ممِ بعُِكَ عَلىَ أَن تُعَلِّ   .))2قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّ

عليه الصـلاة والسـلام    معلماً وهادياً، فكان الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً وقد بعث ا

ـةٍ : أكمل الناس تعليماً، وكان على درجة عالية من الرأفة والرحمة مصداقاً لقوله تعالى فَـبماَِ رَحمَْ
واْ مِنْ حَوْ  مْ وَلَوْ كُنتَ فَظ ا غَليِظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّ نَ االلهِّ لنِتَ لهَُ   .))3لكَِ مِّ

                                         
عن آدم بن أبي  101) مباب هل يجعل للنساء يوم على حده في العل – 35) (كتاب العلم – 3) (59-1: (خ) 1(

، ومسلم بن إبراهيم ثلاثتهم عن شعبة بن الحجاج عن عبد الرحمن بن عبد االله عن إياس، ومحمد بن جعفر
  ).1249(وانظر رقم . أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري

 2633) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه – 47) (كتاب البر والصلة والآداب – 45) (2028- 4: (م  
والحديث تكرر في  ن أبي كامل الجحدري فضيل بن حسين عن أبي عوانة عن عبد الرحمن به بنحوه،ع

عن ) الوضاح بن عبد االله ( من طريق أبي عوانة )  2633: ( م).  7310: ( خ: الصحيحين، انظر مثلاً
  .بنحوه  –ابن الآصبهاني به 

  .66سورة الكهف، آية ) 2(
  .159سورة آل عمران، آية ) 3(
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  :ومن الأمثلة التي توضح ذلك

  :وأما الرأفة والشفقة في التعليم

بينَا أَنَـا أُصـلِّي مـع    : "قَالَ  عن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَميفروى مسلم في صحيحه  -30
 ولِ اللَّهسر ُمِ فَقُلْتالْقَو نلٌ مجر طَسإِذْ ع:  اللَّه كمحرفَقُلْـتُ  ي مـارِهصبِأَب مي الْقَوانمفَر: 
اهياثُكْلَ أُم1(و(      مـتُهأَيـا رفَلَم مهلَـى أَفْخَـاذع يهِمدبِأَي ونرِبضلُوا يعفَج إِلَي ونتَنْظُر ا شَأْنُكُمم

 ولُ اللَّهسلَّى را صكَتُّ فَلَمنِّي سي لَكتُونَنمصي ِفَبلِّمعتُ مأَيا ري مأُمو ولَـا  ـا قَـأَبِي هو لَهب
يـبنرا كَهم اللَّهفَو نْها ميملتَع نسأَح هد2(ع(   ينلَا شَتَمي ونبرلَا ضو".... )3(  

  :قالت الباحثة

ما كـان   فيه بيان: ورحمته بأمته، كما قال النووي وهذا الحديث يبين مدى شفقة النبي 
من عظيم الخلق الذي شهد االله تعالى له به ورفقه بالجاهـل ورأفتـه بأمتـه     عليه رسول االله 

  .)4(في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وشفقته عليهم، وفيه التخلق بخلقه 

من مبطلات الصلاة الكلام عمداً في غيـر  (: وأما عن الكلام في الصلاة، فقال سيد سابق
  .)صلاة، فإن تكلم جاهلاً بالحكم أو ناسياً فالصلاة صحيحةمصلحة ال

وجوز المالكية الكلام لإصلاح الصلاة بشرط ألّا يكثر عرفاً وألا يفهم المقصود بالتسبيح، 
وقال .من تكلم في صلاته عامداً بشيء يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته(: وقال الأوزاعي

  .)5()إنها العصر لم تبطل صلاته: قال رجل من ورائهفي رجل صلى العصر فجهر بالقرآن، ف

                                         
  ).2/217(النهاية . فقد الولد: الثكل: ثكل) 1(
  ).4/212(المصدر السابق . الانتهار وقد كهره يكهره، إذا زبره واستقبله بوجه عبوس :الكهر) 2(
باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من  – 7) (كتاب المساجد ومواضع الصلاة – 5) (381- 1: (م) 3(

الصباح وأبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج  عن أبي جعفر محمد بن 537) إباحة
الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي 

سبقت ترجمته في ( ويحيى بن أبي كثير   .به جزء من الحديث) 2228(وانظر رقم . من حديث طويل
  ).20حديث رقم 

  ).5/20(مسلم بشرح النووي  صحيح) 4(
    ).1/230(فقه السنة ) 5(
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فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجـة أو غيرهـا   (: وذكر النووي رأيه، فقال
وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كـان  

  .)1()رجلاً، وصفقت إن كانت امرأة

ي الحديث من الفقه أن الكلام ناسياً في الصلاة لا يفسد الصلاة وذلـك  ف(: وقال الخطابي
علمه أحكام الصلاة وتحريم الكلام فيها، ثم لم يأمره بإعادة الصـلاة التـي صـلاها     أن النبي 

معه، وقد كان تكلم بما تكلم به، ولا فرق بين من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام عليه وبين من تكلـم  
  .)2()ي آن واحد منهما قد تكلم والكلام مباح له عند نفسهناسياً لصلاته ف

   

  :في بناء المسجد -2

  : قامت الباحثة

والخلفاء في بناء المسجد، وكان له الدور الكبير في رفع الـروح   لقد شارك الرسول 
المعنوية وتنشيط نفوس المسلمين لتسهيل هذا العمل الذي يعتبر مـن أفضـل الأعمـال، وكـان     

بينهم ينقل معهـم الطـوب    مسرورين وهم يعملون في بناء المسجد لوجود الرسول المسلمون 
  ويشاركهم ويعاونهم 

  .ومن الأحاديث الدالة على ذلك

الِكنِ مأَنَسِ ب نع  َقَال:  النَّبِي مقَد  مقَالُ لَهي يي حف ينَةدلَى الْملَ أَعينَةَ فَنَزدالْم
رِو بمنُو عب فوارِ فَقَالَ ...نِ عي النَّجنب نلَإٍ ملَ إِلَى مسفَأَر جِدسالْم بِبِنَاء رأَم أَنَّهـي  : "ونا بي

إِلَّا إِلَى اللَّه نَهثَم لَا نَطْلُب اللَّهذَا قَالُوا لَا وه كُمائِطي بِحنُونارِ ثَامالنَّج" فَقَالَ أَنَس: ف ـا  فَكَانم يه
 النَّبِي رنَخْلٌ فَأَم يهفو خَرِب يهفو ينشْرِكالْم ورقُب أَقُولُ لَكُم     فَنُبِشَـتْ ثُـم ينشْـرِكورِ الْمبِقُب

حجارةَ وجعلُـوا  بِالْخَرِبِ فَسويتْ وبِالنَّخْلِ فَقُطع فَصفُّوا النَّخْلَ قبلَةَ الْمسجِد وجعلُوا عضادتَيه الْ

                                         
  ).5/20(صحيح مسلم بشرح النووي ) 1(
  ).1/191(معالم السنن ) 2(
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 النَّبِيو ونتَجِزري مهو خْرالص نْقُلُوني   رفَـاغْف هرالْآخ رإِلَّا خَي رلَا خَي مقُولُ اللَّهي وهو مهعم
هاجِرهالْمارِ و1(" لِلْأَنْص(.  

انْطَلقَا إِلَى أَبِي سعيد فَاسمعا من حديثه فَانْطَلَقْنَا  :يعن عكْرِمةَ قَالَ لِي ابن عباسٍ ولِابنه علو
كُنَّـا  " :مسجِد فَقَـالَ فَإِذَا هو في حائِط يصلحه فَأَخَذَ رِداءه فَاحتَبى ثُم أَنْشَأَ يحدثُنَا حتَّى أَتَى ذكْر بِنَاء الْ

لُ لَبِنَةً لَبِنَةً ومنَح النَّبِي آهنِ فَرنِ لَبِنَتَيلَبِنَتَي ارمع ُقُوليو نْهع ابالتُّر نْفُضئَةُ " :فَيالْف ارٍ تَقْتُلُهمع حيو
  .)2( لْفتَنِأَعوذُ بِاللَّه من ا :يقُولُ عمار :قَالَ "الْباغيةُ يدعوهم إِلَى الْجنَّة ويدعونَه إِلَى النَّارِ

قـدموا  : "مسجد المدينـة فكـان يقـول    بنيت مع رسول االله : قال  ق بن عليلْوعن طَ
  .)3("اليمامي من الطين، فإنه من أحسنكم له مسا

أَن الْمسجِد كَان علَى عهد رسـولِ اللَّـه   بن عمرٍ عبد اللَّه روى البخاري في صحيحه عن -31
 ا بِالينبم   ـرمع يـهف ادزئًا وكْرٍ شَيو بأَب يهف زِدي النَّخْلِ فَلَم خَشَب هدمعو رِيدالْج قْفُهسلَّبِنِ و

 ولِ اللَّهسر دهي عف لَى بِنَائِهع نَاهبو    ـانثْمع هـرغَي ا ثُمخَشَب هدمع ادأَعو رِيدالْجبِاللَّبِنِ و
فَزةالْقَصو نْقُوشَةالْم ةارجبِالْح هارنَى جِدبةً ويرةً كَثادزِي يهف 4(اد(     ةـارجح ـنم هـدملَ ععجو

  )6(")5(منْقُوشَة وسقْفَه بِالساجِ

  : قالت الباحثة

يـرهم  مشاركة المسؤولين والقادة في العمل؛ ليكونوا قدوة لغ ضرورة يبين الحديث مدى
فيه امتهان الإمام نفسه في التحصين على المسلمين ( :بقوله بهم، وعبر عن ذلك الملهب، نيتأسو

                                         
  ).21(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 1(
  ).23(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 2(
  ).28(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 3(
فتح الجيم : الجص لغة فارسية مقربة وأصلها كج، وفيه لغتان: وقال العيني) 2/740سيط المعجم الو(الجِص  :القصة) 4(

  ).3/472عمدة القاري (كلساً : وكسرها، وهو الذي يسميه أهل مصر جيراً، وأهل البلاد الشامية يسمونه
  ).المصدر السابق نفسه(ضرب من الخشب معروف يؤتى به من الهند وله قيمة  :الساج) 5(
عن علي بن عبداالله بن المديني عن  446) باب بنيان المسجد – 62) (كتاب الصلاة – 8) (157-1( :خ) 6(

  .يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر به
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وما يتأسى به الناس ويقتدون به،فيه شرف له وتحريض وتنشيط وإثارة النية والعزم على العمـل  
  .)1()والطاعة

  :الرعاية الصحية -3

  :علاج سعد

يـوم   )2(أُصـيب سـعد  : "قَالَتْ  رضي االله عنها شَةَعن عائِروى الشيخان في صحيحيهما -32
وفـي  ) 4(خَيمةً في الْمسجِد لِيعوده من قَرِيبٍ فَلَم يرعهم  فَضرب النَّبِي  )3(الْخَنْدق في الْأَكْحلِ

يا أَهلَ الْخَيمة ما هذَا الَّذي يأْتينَا مـن   :م فَقَالُواالْمسجِد خَيمةٌ من بني غفَارٍ إِلَّا الدم يسيلُ إِلَيهِ
  )5(" قبلكُم فَإِذَا سعد يغْذُو جرحه دما فَماتَ فيها

  :)رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة(قوله 

: عبيـد قال أبو : قال القاضي. )هو بعين مهملة مفتوحة ومكسورة ثم قاف(: قال النووي
اسم هذا الرجل حبان بكسر الحاء بن أبي قيس بن علقمة بـن عبـد   (: قال ابن الكلبي. )هي أمه(

                                         
  .5/48انظر شرح ابن بطال ) 1(
  ).4/154النهاية (عرق في وسط الذراع يكثر فصده  :الأكحل) 2(

إن في كل عضو منه شعبة، فهو في اليد الأكحل، وفي : هو عرق الحياة، ويقال: قال الخليل: ابن حجر قال  
  ).8/174فتح الباري (الظهر الأبهر، وفي الفخذ النسا إذا قطع فلم يرقأ الدم 

منده هو ابن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، أو معاذ بن سعد وذكره ابن : سعد) 3(
الأنصاري، اسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب وغيره في الصحابة، يكنى أبا عمرو 

انظر ترجمته في (بن عمير، وشهد بدراً وأحداً والخندق، مات سعد من جرح أصابه يوم الخندق شهيداً، 
  ).623وتقريب التهذيب ص 2/602الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

  ).8/176فتح الباري (المراد بهذا اللفظ السرعة لا نفس الفزع : يفزعهم وقيل: ميرعه) 4(
زكريا بن عن  463) باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم – 77) (كتاب الصلاة – 8) (162-1: (خ) 5(

  .بن يحيى عن عبد االله بن نمير عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة عنبنت أبي بكر 
باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن  –22)(كتاب الجهاد والسير –32) (1389- 3: (م  

عن كلاهما . عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني 1769) على حكم حاكم عدل أهل للحكم
  . ابن العرقةرماه رجل من قريش يقال له (طريق مسلم به بنحوه وزيادة لفظة و.  بهعبداالله بن نمير 

  . 17، سبق ذكره في حديث رقم شام بن عروة بن الزبيروه    
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واسم العرقـة   :مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب قال
قلابة بقاف مكسورة وباء موحدة بنت سعد بن سهيل بن عبد مناف بن الحارث وسميت بالعرقـة  

  .)1()يحها أم فاطمة واالله أعلملطيب ر
يطمئن على سعد في الصباح والمساء، وكان قد جعله عنـد   عليه الصلاة والسلاموكان 

  ).52(امرأة تداوي الجرحى وهي رفيدة كما سيأتي في حديث رقم 
الحديث كمـا قـال   يؤخذ من كان يعوده في المسجد، و عليه الصلاة والسلامونلاحظ أنه 

  .)2()م في المسجد وجواز مكث المريض فيه وإن كان جريحاًجواز النو(: النووي
  

  :في السوق -4
  :المشاركة في التجارة

أَن رجلًا من أَهلِ الْبادية كَان اسمه زاهـرا    عن أَنَسٍروى أحمد بن حنبل في مسنده  -33
 ي لِلنَّبِيدهي كَان فَي ةيادالْب نةَ ميدالْه ولُ اللَّهسر هزهج  فَقَالَ النَّبِي جخْري أَن ادإِذَا أَر 

"وهراضح ننَحتُنَا ويادا براهز إِن"  النَّبِي كَانو  النَّبِي ا فَأَتَاهيمملًا دجر كَانو هبحي   ـاموي

م نَهتَضفَاح هتَاعم بِيعي وهلُوجفَقَالَ الر هرصبلَا ي وهو هخَلْف ـذَا   :نه ـني ملْنسفَالْتَفَـتَ   ؟أَر
 فَ النَّبِيرفَع  رِ النَّبِيدبِص هرقَ ظَها أَلْصأْلُو ملَ لَا يعفَج    ـلَ النَّبِـيعجو فَهرع ينح 

لَكن عنْد " : يا رسولَ اللَّه إِذًا واللَّه تَجِدني كَاسدا فَقَالَ النَّبِي  فَقَالَ "؟من يشْتَرِي الْعبد" :يقُولُ
  .)3( "اللَّه لَستَ بِكَاسد أَو قَالَ لَكن عنْد اللَّه أَنْتَ غَالٍ

                                         
  ).12/94(صحيح مسلم بشرح النووي ) 1(
  .95المصدر السابق، ص) 2(
  .عن عبدالرزاق عن معمر بن راشد عن ثابت البناني عن أنس به 3/161حم ) 3(

- 454-10(عب . 5790) الضحكباب المزاح و – 17) (كتاب الخطر والإباحة – 44) (106- 13(حب   
455 (19688.  

  .)231(رقم ) 123(تم   
  .3604) 181-13(بغ   
  .2456) 174-173- 6(عل   
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جميعهم من طريق عبدالرزاق  21172) المزاح لا ترد به الشهادة – 82) (كتاب الشهادات) (418-10(هق   

  .عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بمثله
هذه النسبة إلى حمير وهي من أصول القبائل نزل أقصى اليمن (الحميرِى بن نافع  وعبدالرزاق بن همام  
أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ شهير عمى في آخر عمره فتغير وكان يتشيع مات سنة ). 2/270الأنساب (

أحد الحفاظ : قال ابن حجر). 416وتقريب التهذيب ص 11/2447انظر تهذيب الكمال (إحدى عشرة ومئتين 
احب التصانيف وثقة الأئمة كلهم إلا العباس بن عبدالعظيم العنبري وحده فتكلم بكلام أفرط فيه ولم الأثبات ص

احتج به الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاط وضابط ذلك من سمع … يوافقه عليه أحد
فة من شيوخ أبي عوانه وطائ… منه قبل المائتين فأما بعدها فكان قد تغير وفيما سمع منه أحمد بن شبويه

أحد : وقال علاء الدين رضا). 589هدى الساري ص(والطبراني ممن تأخر إلى قرب الثمانين ومائتين 
الحفاظ الثقات ومصنف شهير على تشيع فيه ولكن يبدو أنه لم يكن من الغالين في تشيعه وقد احتج به 

في آخر عمره فعز عليه النظر في كتبه  وكان تغيره واختلاطه بسبب العمى. أصحاب الكتب الستة جميعاً
فكان يلقن فيتلقن فسماع من سمع منه بعد ما عمى وذهب بصره إنما هو سماع في الاختلاط والتغير وليس 

  ).218نهاية الاغتباط بمن رمى من الرواة بالاختلاط ص(بشيء 
ن معمر يتعاهد كتبه، حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين، وكا: أحمدوقال 

  )99بحر الدم، ص (وينظر فيها، يعني باليمن، وكان يحدثهم حفظاً بالبصرة 
نعم، وأتيناه قبل : قلت لأحمد بن حنبل كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر؟ قال: وقال أبو زرعة الدمشقي

  )صدر السابقالم. (المائتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره، فهو ضعيف السماع
  .هذا يبين أن الإمام أحمد ممن روى عن عبد الرزاق قبل الاختلاط: قالت الباحثة

مات ) 2/184الأنساب (هذه النسبة إلى حدان وهم من الأزد وعامتهم بصريون (الحدائي  ومعمر بن راشد  
اني والأعمش وهشام بن سنة أربع وخمسين ومائة وقيل غير ذلك وهو ثقة إلا أن في روايته عن ثابت البن

  ).629وتقريب التهذيب ص 18/268انظر ترجمته في تهذيب الكمال (عروة شيئاً وكذا فيما حدث بالبصرة 
إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام (وقد علق بشار معروف والأرنؤوط على كلام ابن حجر قوله   

ظر فإن هذه أقوال أفراد، فالأول انفرد به ابن معين، فيه ن: بقولهما) بن عروة شيئاً وكذا ما حدث به بالبصرة
حماد بن سلمة أحب إلي، ليس أحد في ثابت : ما أحسن حديثه، ثم قال. وقد قال أحمد في حديثه عن ثابت

مثل حماد بن سلمة، فهذا من نوع التفضيل، كما فُضل هو على جميع أصحاب الزهري فيما عدا مالك، أما 
ما حدث معمر بالبصرة : حدث به في البصرة، فهو قول أبي حاتم الرازي، حيث قال القول الثاني وهو ما

فهذه العبارة التي أشار إليها المصنف لكان أحسن، فإن كل ثقة متقن له … ففيه أغاليط وهو صالح الأحاديث 
ا روى ولذلك أطلق أوهام، وإنما العبرة بقلة أوهامه أو كثرتها، ولاشك أن معمراً قليل الأوهام جداً في سعة م

  ).3/403انظر تحرير تقريب التهذيب (الأئمة توثيقه وهو أحد جبال العلم المصطفوى 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة (حديث صحيح : والحديث إسناده صحيح وقد صححه ابن حجر حيث قال  

  .وصححه الأرنؤوط) 2/452
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  : قالت الباحثة

ص من أهل البادية، وكان يحر هذا الحديث يحكي قصة رجل من أصحاب رسول االله 
حاملاً إليه هدية من هدايا البادية التي يشتاق  كلما نزل المدينة من البادية أن يزور رسول االله 

بما يعينه على كفاية أهله والقيام بكمال  إليها أهل الحضر، فإذا أراد أن يعود جهزه رسول االله 
 ـ ": يقول عنه عليه الصلاة والسلاممعيشتهم وكان  أي كـان   "رتهإن زاهراً باديتنا ونحـن حاض

سفيرنا إلى البادية يعيننا عن السفر إليها إذا احتجنا منها شيئاً ونحن حاضرته الذي ينـزل علـى   
الحضر لأجلها فيجد عندنا ما يبتغيه من الحضر، وليس ذلك من المن عليـه إنمـا هـو إرشـاد     

المسـلمين، وكـان   وتوجيه للأمة إلى مقابلة الهدية بمثلها وزيادة في الألفة والمحبة والمودة بين 
يحب زاهراً وذات يوم دخل السوق فوجد زاهراً يبيـع متاعـه فأحـب أن     عليه الصلاة والسلام

  .يمازحه

  :في الجهاد -5

  :التطوع للحراسة

34- نائِشَةُروى الشيخان في صحيحيهما ع1(أَرِقَ رضي االله عنهـا  ع(   النَّبِـي   لَـةذَاتَ لَي
" ؟مـن هـذَا  " :إِذْ سمعنَا صوتَ السلَاحِ قَالَ "حا من أَصحابِي يحرسني اللَّيلَةَلَيتَ رجلًا صالِ:"فَقَالَ
  )3(" )2(حتَّى سمعنَا غَطيطَه سعد يا رسولَ اللَّه جِئْتُ أَحرسك فَنَام النَّبِي  :قَالَ

                                                                                                                        
وذكره الهيثمي في ) 13/107ابن حبان انظر حاشية صحيح (إسناده صحيح على شرط الشيخين : وقال  

 )9/456مجمع الزوائد ( ورجال أحمد رجال الصحيح . رواه أحمد وأبو يعلى والبزار: مجمع الزوائد وقال
  .)15979كتاب المناقب رقم (

ة النهاي(الأرق السهر، رجل أرقٌ إذا سهر لعله فإذا كان السهر من عادته قيل أُرق بضم الهمزة والراء  :أرق) 1(
1/40.(  

وقد غَطَّ يغطُّ غطاً . الصوت الذي يخرج من نفس النائم وهو تَرديده حيث لا يجد مساغاً: الغطيط: غطيطه) 2(
  ).3/372المصدر السابق (وغطيطاً 

      (2410باب في فضل سعد بن أبي وقاص  – 5) (كتاب فضائل الصحابة – 44) (1875- 4: (م) 3(
عنب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد االله بن عامر بن ربيعة عن عن عبد االله بن مسلمة بن ق

عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح كلاهما عن ليث بن * 2410: (م. عائشة بنت أبي بكر رضي االله عنها
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  : قالت الباحثة

وصـف   وأن الرسول  قاص لحراسة النبي نلاحظ في الحديث تطوع سعد بن أبي و
علـى النـاس أن يحرسـوا    (: وقال ابن بطال معقباً. فأثنى عليه"ً صالحا "  بقوله الذي سيحرسه

سلطانهم ويتخففوا به خشية الفتك وانخرام الأمر وأنه متى سمع الإنسان حس سـلاح بالليـل أن   
ب للعزة والغفلة، فإذا علم أنـه مسـتيقظ   من هذا؟ ويعلم أنه ساهر لئلا يطمع فيه أهل الطل: يقول

  .)1()ردعهم بذلك

فيه جواز الاحتراس من العدو و الأخذ (: قال النووي) ليت رجلاً صالحاً يحرسني(قوله 
وكان هذا الحـديث قبـل   (: قال العلماء. )بالحزم وترك الاهتمام في موضع الحاجة إلى الاحتياط

ترك الاحتراس حين نزلت الآية وأمـر   لأنه  ))2نَ النَّاسِ وَااللهُّ يَعْصِمُكَ مِ نزول قوله تعالى 

أصحابه بالانصراف عن حراسته وقد صرح في الرواية الثانية بأن هذا الحديث كـان فـي أول   
  .)3()قدومه المدينة ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان

  :الشركة في الطعام: ثانياً

بعثَ رسـولُ  : نِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهما أَنَّه قَالَ عن جابِرِ ب هروى البخاري في صحيح-35
 اللَّه  فَخَر ـيهِمأَنَا فو ائَةثَلَاثُ م مهاحِ ورالْج نةَ بديبا عأَب هِملَيع رلِ فَأَماحلَ السبثًا قعنَـا  بج

 ضِ الطَّرِيقعتَّى إِذَا كُنَّا بِبح  فَكَـان كُلُّه ذَلِك عمشِ فَجيالْج ذَلِك ادوةَ بِأَزديبو عأَب رفَأَم ادالز يفَن

                                                                                                                        
سعد عن يحيى بن سعيد عن عبد االله بن عامر به، ومن طريق عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن عبد االله 

عن  2885) باب الحراسة في الغزو في سبيل االله – 70) (كتاب الجهاد والسير – 56) (890-2: (خو . به
ليت كذا  باب قوله  – 4) (كتاب التمني – 94) (2260 – 4: (خ. علي بن مسهرإسماعيل بن خليل عن 

وزيادة بعض عن يحيى بن سعيد به بمثله كلاهما . سليمان بن بلالعن خالد بن مخلد عن  ،7231) وكذا
  :الألفاظ في طرق البخاري مثل قول بلال

  ليلجذخر وإبواد وحولي     ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة
  .وبعض الطرق بدون لفظة حتى سمعت غطيطه  

  ).5/85(شرح ابن بطال ) 1(
  .67سورة المائدة، آية ) 2(
  ).15/182(صحيح مسلم بشرح النووي ) 3(



93 

  

يدوزةٌ فَ  )1(مـرةٌ تَمرنَا إِلَّا تَميبصي كُني فَلَم يتَّى فَنيلًا حيلًا قَلمٍ قَلوتُنَا كُلَّ يقَوي رٍ فَكَانقُلْـتُ تَم: 
 ـ   وما  لُ تُغْني تَمرةٌ فَقَالَ لَقَد وجدنَا فَقْدها حين فَنيتْ قَالَ ثُم انْتَهينَا إِلَى الْبحـرِ فَـإِذَا حـوتٌ مثْ

اعه فَنُصبا فَأَكَلَ منْه ذَلِك الْجيشُ ثَماني عشْرةَ لَيلَةً ثُم أَمر أَبو عبيدةَ بِضلَعينِ من أَضلَ )2(الظَّرِبِ
  )3("ثُم أَمر بِراحلَة فَرحلَتْ ثُم مرتْ تَحتَهما فَلَم تُصبهما

  : قالت الباحثة

جمع بقية أزواد الناس وقسمها بيـنهم مواسـاة لهـم     نلاحظ في الحديث أن أبا عبيدة 
  . لأزماتهم وهذا أفضل عمل عمله هنا أبو عبيدةمعالجة و

هذه القسمة لا تصلح إلا فيما جعـل للأكـل خاصـة، لأن    (: طال قال المهلبوقال ابن ب
وشبهه لم يوضع للآكلين على أنهم يأكلون بالسواء، وإنما يأكل كل واحد ) أي العون(طعام النهد 

على قدر نهمته، وقد يأكل الرجل أكثر من غيره وهذه القسمة موضوعة بالمعروف وعلى طريقة 
جمع أبي عبيدة بقية أزواد الناس ثم شركهم فيها بأن قسم لكل واحد مـنهم،  بين الآكلين، ألا ترى 

  .)4()وقد كان فيهم من لم يكن له بقية طعام، وقد أعطى بعضهم أقل مما كان بقى له ولآخر أكثر

: استدل بعض العلماء بهذا الحـديث وقـال  (: وبالنسبة للاستدلال بالحديث قال ابن بطال
قـال  (: ، وقال العيني)5()سارق في مجاعة لأن المواساة واجبة للمحتاجينإنه أصل في ألا يقطع (

في الحديث جواز الشركة فـي الطعـام وخلـط    (: وقال في موضع آخر )6()سنة: بعض العلماء
  .)7( )الأزواد في السفر إذا كان ذلك أرفق بهم

                                         
  ).3/36معجم مقاييس اللغة (زاد الوعاء يجعل لل: المزود :يمزود) 1(
  ).3/156النهاية (الجبال الصغار واحدها طرب ويجمع في القلة على أظرب : الظراب :الظرب) 2(
عن عبداالله  2483) باب الشركة في الطعام والنهد والعروض – 1) (كتاب الشركة – 47) (747-2: (خ) 3(

، ورقم )2983(وانظر رقم .  رضي االله عنهماجابر بن عبداالله بن يوسف عن مالك عن وهب بن كيسان عنا
  .به بنحوه) 5494(، )5493(

  ).7/6(شرح ابن بطال ) 4(
  .المصدر السابق نفسه) 5(
  .9/260عمدة القارى ) 6(
  .المصدر السابق نفسه) 7(
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  :التعاون في الغزو: ثالثاً

إِن الْأَشْـعرِيين إِذَا  ":  قَالَ قَالَ النَّبِي   ىعن أَبِي موسروى الشيخان في صحيحيهما -36
في الْغَزوِ أَو قَلَّ طَعام عيالِهِم بِالْمدينَة جمعوا ما كَان عنْدهم فـي ثَـوبٍ واحـد ثُـم      )1(أَرملُوا

مفَه ةوِيبِالس داحو ي إِنَاءف منَهيب وهماقْتَس منْهأَنَا منِّي و2("م( .  

  : قالت الباحثة

. يظهر العمل التطوعي في الحديث في اقتسام الطعام بين المسلمين في الغزو بالسـوية  
  .وهو من الأحاديث الدالة على الشركة في الطعام أيضا 

                                         
  ).2/264(النهاية . أصله من الرمل، كأنهم لصقوا بالرمل أي نفذ زادهم :أرملوا) 1(
عن محمد بن  2486) الشركة في الطعام والنهد والعروض: باب) (كتاب الشركة – 47) (748-2: (خ) 2(

.          حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد االله عن عامر بن عبد االله عن أبي موسى : قال . العلاء
 2499) باب من فضائل الأشعريين رضي االله عنهم – 39) (كتاب فصائل الصحابة – 44) (1944-4(م 

  .به بمثلهعن عبداالله بن براد بن يوسف بن أبي بردة ومحمد بن العلاء عن حماد بن أسامة 
متفق على الاحتجاج به : ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب التدليس وقال وحماد بن أسامة  
يان الثوري وذكر الأزدى عن سف: "وقد ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال حيث قال) 48طبقات المدلسين ص(

. إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة، كان أمره بينا كان من أسرق الناس لحديث جيد: بلا إسناد قال
أنظر ميزان الاعتدال (أبو أسامة لم أورده لشيء فيه، ولكن ليعرف أن هذا القول باطل : فعلق الذهبي قائلاً

ورواه عن سفيان بن وكيع : تهذيب حيث قالوقد ذكر كلام الأزدي ابن حجر في كتابه تهذيب ال). 1/588
حكى الذهبي أن الأزدى قال هذا القول عن سفيان الثوري، وهذا كما ترى لم : ثم قال. بدل سفيان الثوري

  ).2/416انظر تهذيب التهذيب (ينقله الأزدى إلا عن سفيان بن وكيع وهو به أليق وسفيان بن وكيع ضعيف 
الحافظ الكوفي أحد الأثبات : لذهبي له في ميزان الاعتدال نجده في البداية قالوإذا نظرنا إلى ترجمة الإمام ا  
وابن معين ) 6/365الطبقات الكبرى (وقد وثق حماد بن أسامة كلٌّ من ابن سعد ). 1/588ميزان الاعتدال (
ل وأحمد بن حنب 173ومشاهير علماء الأمصار ص) 6/222الثقات (وابن حبان ) 3/132الجرح والتعديل (
والعجلي ) 1/186الكاشف (والذهبي ) 32سؤالات البرقاني للدارقطني ص(والدارقطني ) 44بحر الدم ص(
  ) .46المدلسين لأبي زرعة أحمد العراقي ص(والعراقي ) 130تاريخ الثقات ص(
  .وخلاصة القول أن أبا أسامة ثقة يدلس من الثانية لم يضر تدليسه  
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  :العمل التطوعي في القتال

ى زيدا وجعفَـرا وابـن رواحـةَ    نَع أَن النَّبِي  روى البخاري في صحيحه عن أنس -37
أَخَذَ الرايةَ زيد فَأُصيب ثُم أَخَذَ جعفَر فَأُصيب ثُم أَخَـذَ ابـن   : "لِلنَّاسِ قَبلَ أَن يأْتيهم خَبرهم فَقَالَ

يس نفٌ ميتَّى أَخَذَ ستَذْرِفَانِ ح نَاهيعو يبةَ فَأُصاحورهِملَيع اللَّه تَّى فَتَحح اللَّه 1("وف(.  

  )حتى أخذها سيف من سيوف االله، حتى فتح االله عليهم(قوله 

فيه من الفقه أن من رأى للمسلمين عورة قد بدت أن يتناول (: قال ابن بطال قال المهلب
  .)2()سد خللها إذا كان مستطيعاً لذلك وعلم من نفسه منّة وجزالة

حيث أنه أنقذ جيش  ا،بطولي اتصرف خالد بن الوليد في سرية مؤته تصرفً :ثةقالت الباح
وليس قائدا حين  اجندي في المعركة وكان ،المسلمين حين حمل الراية بعد استشهاد الأمراء الثلاثة

عـن ابـن   المغـازي  صحيحه في كتاب الأمراء الثلاثة، كما روى البخاري في  أمر الرسول 
في غزوة مؤته زيد بن حارثة، فقال رسـول االله   أمر رسول االله : ما قالعمر رضي االله عنه

" :كنت فيهم فـي تلـك   : قال عبداالله. إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد االله بن رواحه
الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين 

  .)3("من طعنة ورمية

                                         
عن أحمد بن واقد عن   (3757باب مناقب خالد بن الوليد  – 25) (كتاب المناقب – 61) (1152-3: (خ) 1(

هذه النسبة إلى عمل السختيان وبيعها وهي الجلود ) (أيوب بن أبي تميمة السختياني(حماد بن زيد عن أيوب 
  .عن حميد بن هلال عن أنس ) 3/232ي الأنساب للسمعان(والضأنية ليست بأدم 

  .به بنحوه )3063(ورقم ) 4262(وانظر رقم   
  ).5/234(شرح ابن بطال ) 2(
  .4261) باب غزة مؤته – 44) (كتاب الغازي – 64) (1290-3: (خ) 3(



96 

  

  :تقديم المساعدات -6

  :تأمين وجبات إفطار

فـي   كُنَّا مـع النَّبِـي    :قَالَ عن أَنَسٍ واللفظ لمسلم روى الشيخان في صحيحيهما -38
ساء ومنَّـا  لْكالسفَرِ فَمنَّا الصائِم ومنَّا الْمفْطر قَالَ فَنَزلْنَا منْزِلًا في يومٍ حار أَكْثَرنَا ظلا صاحب ا

ةينوا الْأَببرفَض ونرفْطالْم قَامو اموقَطَ الصقَالَ فَس هدبِي سي الشَّمتَّقي ن1(م(  كَـابا الرقَوسو)2( 

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر "ِربِالْأَج موالْي ونرفْطالْم ب3("ذَه(  

                                         
  ).3/80(النهاية . ينصبه ويقيمه على أوتاد مضروبة في الأرض :ضربوا الأبنية) 1(
  ).2/256(المصدر السابق . الرواحل من الإبل :الركاب) 2(
عن أبي  1119) باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل – 16) (امكتاب الصي – 13) (788-2: (م) 3(

عن عاصم بن سليمان عن مورق بن مشمرج عن أنس ) محمد بن خازم(بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية 
 وعن محمد بن العلاء عن حفص بن غياث كلاهما عن عاصم بن سليمان به بنحوه .  

عن سليمان بن  2890) باب فضل الخدمة في الغزو -71) (ركتاب الجهاد والسي – 56) (891-2: (خ  
  داوود عن إسماعيل بن زكرياء كلاهما عن عاصم عن مورق به بنحوه، 

أثبت من جرير في الأعمش، وسئل ابن : هو محمد بن خازم التميمي السعدي قال ابن معين: وأبو معاوية  
سألت : معاوية الضرير، وقال عثمان بن سعيد بعد سفيان وشعبة أبو: معين، من أثبت أصحاب الأعمش؟ قال

انظر الجرح (أبو معاوية أعلم به : أبو معاوية أحب إليك في الأعمش أو وكيع؟ فقال :يحيى بن معين
: وقال ابن حجر) 2/631انظر التعديل والتجريح للباجي (ثقة في الأعمش : وقال النسائي) 7/247والتعديل 

  ).7/491لسان الميزان لابن حجر (د الأعلام ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش أح
الجرح والتعديل (أثبت الناس في الأعمش الثوري ثم أبو معاوية ثم حفص بن غياث : وقال أبو حاتم  

7/248.(  
سئل أحمد بن الحسن : وبعضهم قدمه على شعبة والثوري في الأعمش حيث قال عبداالله بن محمد بن رزيق  

أبو معاوية أعرف به وبعده الثوري : أحب إليك في أصحاب الأعمش قالالسكري الحافظ وأنا جالس من 
هو في الأعمش ثقه، وفي غير : وقال عبدالرحمن بن يوسف بن خراش) 5/245تاريخ بغداد (وبعده شعبة 

ما أدركنا أحداً أعلم : ، وقال أحمد بن عمر الوكيعي)248المصدر السابق ص(الأعمش فيه اضطراب 
" البصراء كانوا عيالاً علي عند الأعمش"أبو معاوية الضرير : أبي معاوية، وقال بأحاديث الأعمش من

  ).245المصدر السابق نفسه ص(
كان : ووثقه العجلي وقال) 6/364الطبقات الكبرى (كان مرجئاً كان ثقة كثير الحديث يدلس و: وقال ابن سعد  

معاوية عن عبيد االله بن عمر أحاديث روى أبو : وقال ابن معين) 403تاريخ الثقات ص(رجاء يرى الإ
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  )ذهب المفطرون اليوم بالأجر(قوله 

أي الوافر، وليس المراد نقص أجر الصوام بل المـراد أن  (: وضح ابن حجر معنى الأجر فقال
  .)1()المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام

  : قالت الباحثة

ويدل الحديث على أن الصحابة رضوان االله عليهم كانوا يخدمون بعضـهم بعضـا فـي    
حـض علـى    وفـي ذلـك  . ن لبعضهم البعض طعام الإفطاروفي شهر رمضان يجهزو ،السفر

  .)2()لحض على المعاونة في الجهادافي الحديث (: عبارة ابن حجركما جاء في التعاون، 

إن أجر الخدمة في الغزو أعظـم  (: وذكر ابن بطال رأيه في أجر الخدمة في الغزو فقال
ى الجهاد وطلب العلم وسائر الأعمـال الفاضـلة مـن    من أجر الصيام، إذا كان المفطر أقوى عل

  .)3()معونة ضعيف أو حمل ما بالمسلمين إلى حمله حاجة

  .)4()ليس ذلك على العموم(: وعلق ابن حجر على ذلك وقال

                                                                                                                        
كان في غير : وقال أحمد بن حنبل). 7/246الجرح والتعديل (و) 16/236انظر تهذيب الكمال (مناكير 

بحر الدم (حديث الأعمش مضطرباً لا يحفظها حفظاً جيداً وكان حافظاً للقرآن ويروى عن عبيد االله مناكير 
ومشاهير علماء ) 7/441الثقات لابن حبان (اً ولكنه كان مرجئاً متقن كان حافظاً: وقال ابن حبان) 136ص

الإمام الحجة : وقال). 1/294تذكرة الحفاظ (الحافظ الثبت محدث الكوفة : قال الذهبي). 172الأمصار ص
ميزان الاعتدال (أحد الأئمة الأعلام الثقات لم يتعرض إليه أحد : وقال) 9/73سير أعلام (أحد الأعلام 

وذكره أبو زرعة ) 3/533المصدر السابق (ثقة ثبت ما علمت فيه مقالاً يوجب وهنة مطلقاً : الوق) 4/575
ووضعه ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب التدليس ) 83المدلسين للعراقي ص(العراقي في المدلسين 

قد رمى د يهم في حديث غيره، وثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وق: وقال) 57طبقات المدلسين ص(
  ).554تقريب التهذيب ص(رجاء بالإ

  خرج الشيخان لمحمد بن خازم من رواية غير الأعمشأالرأي الراجح ما قاله ابن حجر وقد : قالت الباحثة    
  ).6/179(فتح الباري ) 1(
  .180المصدر السابق، ص) 2(
  ).5/87(شرح ابن بطال ) 3(
  ).6/180(فتح الباري ) 4(



98 

  

  :توزيع لحوم الأضاحي

كُنْـتُ  " : قَالَ رسولُ اللَّـه   :قَالَ  )1(بيصبِن الحبريدةَ أخرج الترمذي في سننه عن -39
 ـدا بفَكُلُوا م لَ لَهلَا طَو نلَى ملِ عذُو الطَّو عتَّسلِي قَ ثَلَاثفَو ياحومِ الْأَضلُح نع تُكُمينَه  ا لَكُـم

  .)2("وأَطْعموا وادخروا

يحـرم إمسـاك لحـوم    : اختلف العلماء بالأخذ بهذه الأحاديث فقال قـوم (: قال النووي
والأكل منها بعد ثلاث وقال جماهير العلماء يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث والنهـي  الأضاحي 

) … منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لاسيما حديث بريدة وهذا من نسخ السـنة بالسـنة  
وقالوا ولو وقـع مثـل   . وقال بعضهم ليس هو نسخاً بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال الحديث

                                         
. نسبة إلى أسلم بن أقصى بن حارثة وهما أخوان خزاعة وأسلم( ميلَسأبو سهل الأَ :بريدة بن الحصيب) 1(

، صحابي، أسلم قبل بدر ولم يشهدها والد عبداالله بن بريدة وسليمان بن بريدة، شهد غزوة )1/151الأنساب 
ي تهذيب انظر ترجمته ف(على صدقات قومه مات سنة ثلاث وستين  خيبر وشهد فتح مكة، استعمله النبي 

  ). 152وتقريب التهذيب ص) (3/30الكمال 
عن  1510) باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث – 14) (كتاب الأضاحي – 20) (79-4: (ت) 2(

ا سفيان الثوري حدثن: محمد بن بشار ومحمود بن غيلان، والحسن بن علي الخلال عن أبي عاصم النبيل قال
  .بريدة عن أبيه عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن

 977) ربه عز وجل في زيارة قبر أمه باب استئذان النبي  – 36) (كتاب الجنائز – 11) (672- 2: (م  
كتاب ) (89- 4(س ) 359-356-5/355(حم ). 977(م . من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان به بنحوه

س ). حوم الأضاحي بعد ثلاثة أيامالإذن في أكل ل) (كتاب الضحايا) (234- 7(س  ).زيارة القبور) (الجنائز
  .من طريق عبداالله بن بريدة عن أبيه به بنحوهجميعهم ) الإذن في شئ ما) (كتاب الأشربة) (8-310(
حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من  :والحديث إسناده صحيح قال الترمذي  

    ).369-4/368انظر الإرواء ( وصحح الحديث الألباني). 79-4(ت  أصحاب النبي 
  : والحديث له شاهدان    
  .عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع بمعناه) الضحاك بن مخلد(عن أبي عاصم : الشاهد الأول    
  . 5567) باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها – 16) (كتاب الأضاحي  73) (1789- 4: (خ    

طريق مالك بن أنس عن عبد االله بن أبي بكر عن عبد االله بن واقد، ومن طريق مالك بن أنس من : الشاهد الثاني
كتاب  35) (1561-3(م . عن عبد االله بن أبي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن، عن عائشة بمعناه

  . 1971... ) باب ما كان النهي عن أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث  5) (الأضاحي
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، واساهم الناس وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمر والصـحيح  )1(ليوم فدفت دافةالعلة اتلك 

نسخ النهي مطلقاً وأنه لم يبق تحريم ولا كراهية فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل متى شاء 
  .)2(لصريح حديث بريدة وغيره واالله أعلم

قال السندي في حاشية ) …تدفَّإنما نهيتكم من أجل الدافة التي (وقوله في حديث عائشة 
أي أردت أن تتصدقوا على أولئك وهذا ظاهر فيما قلنـا أن المـدار علـى    : (شرح سنن النسائي

  .)3()حاجة الناس

  : قالت الباحثة

أي ليواس أهل القـدرة والسـعة والغنـى    ) ليتسع ذو الطول على من لا طول له(وقوله 
  .لذي هو قمة المواساةالفقراء الذين جاءوا لينالوا من لحوم الأضاحي ا

  .ومن الأحاديث التي تبين مواساة المسلمين للمحتاجين وأكلهم من الأضحية حديث جابر

  :التصدق بلحوم الأضحية وأكلها

جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهما قَالَ كُنَّـا نَتَـزود   روى الشيخان في صحيحيهما عن  -40
ياحالْأَض وملُح  النَّبِي دهلَى عع ينَةد4("إِلَى الْم(.  

                                         
)1 (قوم من الأعراب يردون من : هم يدفون دفيفاً والدافة: سيرون جماعة سيراً ليس بالشديد يقاليم القو :ةافّالد

المصر يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها 
  ).2/124النهاية . (فينتفع أولئك القادمون بها

  ).5/83تحفة الأحوذي (وانظر ) 13/131(صحيح مسلم شرح النووي ) 2(
  ) 1971(حديث رقم ) 3/1561(، م )7/235(انظر سنن النسائي ) 3(
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من  – 27) (كتاب الأطعمة – 70) (1744-4: (خ) 4(

عن عطاء بن ينار عن عبداالله بن محمد عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن د 5424) الطعام واللحم وغيره
) لحوم الأضاحي(به بمثله ولفظة ) 5567(ورقم ) 2980(وانظر رقم ، أبي رباح عن جابر بن عبد االله 

  ).لحوم الهدى(بدل لفظة 
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث  – 5) (كتاب الأضاحي – 35) (1562-3: (م

من طريق زيد بن أبي أُنيسة ومن طريق ابن  1972) ى متى شاءفي أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إل
  .جريج ومن طريق عمرو بن دينار، جميعهم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبداالله بمثله
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أقال حتـى  : قلت لعطاء: تابعه محمد بن سلام بن الفرج عن ابن عيينة، وقال ابن جريج
     .)1(لا: جئنا المدينة؟ قال

نفي الحكم بل مرادة أن جـابراً لـم   " لا"ليس المراد بقول : ووضح ابن حجر ذلك وقال
أي لتوجهنـا  ) …كنا نتزود(هم حتى قدموا، فيكون على هذا معنى قوله يصرح باستمرار ذلك بين

  .)2(المدينة ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة واالله أعلم

                                                                                                                        
  .طريق مالك بن أنس عن محمد بن مسلم عن جابر بنحوه من) 1972(م   
: معت يحيى بن سعيد يعني القطان يقولس: ولكنه اختلط ودلس حيث قال ابن عمار. ثقةينة يوسفيان بن ع  

اشهدوا أن سفيان بن عبينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة، فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها فسماعه لا 
يغلب على ظني أن سائر شيوخ الأئمة : وقد علق الذهبي على ذلك بقوله) 7/381انظر تهذيب الكمال (شيء 

سنة ثمان وتسعين ففيها مات ولم يلقه أحد فيها لأنه توفى قبل قدوم  الستة سمعوا منه قبل سنة سبع، فأما
وأنا أستبعد هذا الكلام من القطان، وأعده غلطاً من ابن عمار، فإن القطان مات في . الحاج بأربعة أشهر

صفر في سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاز، فمتى تمكن يحيى بن سعيد 
يسمع اختلاط سفيان، ثم يشهد عليه بذلك، والموت قد نزل به، فلعله بلغ ذلك في سنة سبع مع أن من أن 

هذا الرأي علاء الدين رضا  دوأي) 2/170ميزان الاعتدال (يحيى متعنت جداً في الرجال وسفيان فثقة مطلقا 
ات الأعلام أجمعت الأمة أحد الثق) صح(وقال الذهبي بعد أن صدر ترجمته بإشارة ) 153نهاية الاغتباط ص(

  ).2/170ميزان الاعتدال (على الاحتجاج به وكان يدلس لكن المعهود عن أنه لا يدلس إلا عن ثقة 
ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن : ولخص ابن حجر القول فيه  

طبقات (رتبة الثانية من مراتب التدليس وقد وضعه ابن حجر في الم) 291تقريب التهذيب ص(الثقات 
  ).50المدلسين ص

  . ثقة لكنه كثير الإرسال: مات سنة أربع عشرة ومائة. القرشي المكي وعطاء بن أبي رباح  
متفق على توثيقه ولكنه يرسل ولم يثبت أنه أرسل عن جابر، وممن وثقه ابن سعد وعلى بن : قالت الباحثة    

وجامع  456تقريب التهذيب ص 13/44انظر ترجمته في تهذيب الكمال (المديني وابن حجر وغيرهم 
  .237التحصيل للعلائي ص

عن علي بن عبداالله  2980) باب حمل الزاد في الغزو – 123) (كتاب الجهاد والسير – 56) (917-2(خ ) 1(
  .عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر بن عبداالله به

  ).10/694(فتح الباري ) 2(
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  : قالت الباحثة

بعضـهم  يعـين   نيدل الحديث على أن الصحابة كانوا يتحملون مشاق السفر ويتـزودو 
ث من الفقه أخذ الزاد وتحمـل ثقلـه فـي الأسـفار     في الحدي(: البعض وقد قال في ذلك المهلب

  .)1()البعيدة

  

  دور الوقف في إنجاح العمل التطوعي: المطلب الثالث

  :الأشهاد في الوقف

 ،أَن سعد بن عبادةَ أَخَا بني ساعدةَ تُوفِّيتْ أُمه وهو غَائِـب عنْهـا    عباسٍ بنِفعن ا
 ؟فَهلْ ينْفَعها إِن تَصدقْتُ بِشَـيء عنْهـا   ،إِن أُمي تُوفِّيتْ وأَنَا غَائِب عنْها ،لَ اللَّهيا رسو :فَقَالَ
  .)2(فَإِنِّي أُشْهِدك أَن حائِطَ الْمخْرف صدقَةٌ علَيها  :قَالَ ."نَعم" :قَالَ

وإذا كـان االله  (: ، وقال المهلب)لا بهالإشهاد واجب في الوقف ولا يتم إ(: قال ابن بطال
قد أمر بالإشهاد في البيع، والبيع خروج ملك بعوض ظاهر، فالوقف أولى بـذلك، لأن الخـروج   
عنه بغير عوض، مع أن الأكثر في الأوقاف والصدقات أن تكـون علـى غيـر عـوض فـي      

  :ومن الأحاديث أيضاً )3()الأعيان

  :الوقف كيف يكون

وكَـان   ،كَان أَبو طَلْحةَ أَكْثَر الْأَنْصارِ بِالْمدينَة مالًا من نَخْلٍ :قال ك مالِ بنِ أَنَسِ فعن
 اءحريب هإِلَي الِهوأَم بأَح...    ـي أَقَارِبِـهةَ فو طَلْحا أَبهمفَقَس ولَ اللَّهسا رلُ يةَ أَفْعو طَلْحفَقَالَ أَب

 همي عنب4(و(    

                                         
  ).5/159(شرح ابن بطال : رانظ) 1(
  ).14(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 2(
  ).8/140(شرح ابن بطال ) 3(
  ).26(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 4(
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  .ومن الأحاديث التي تبين دور الوقف

  :وقف المسجد

يا بني النجار، ثامنوني بحـائطكم  ": ببناء المسجد فقال أمر النبي : قال فعن أنس 
  .)1(طلب ثمنه إلا إلى االلهلا واالله لا ن: قالوا" هذا

نَووضح ابن الممراد البخاري أن الوقف يصح بـأي (: ر مراد البخاري في الوقف فقالي 
  .)2()لفظ دل عليه إما بمجرده أو بقرينه

طلبوا ثمن حائطكم منى ليبتاعه لمكـان  ا(: قال "ثامنوني"وذكر ابن بطال سبب قوله لهم 
المسجد فقالوا له لا نبتغي الثمن فيه إلا من االله، فكان ذلك تسليماً منهم للحائط وإخراجاً لـه مـن   

وكان من فعلهم بمنزلة ما لوا اشتراه النبي   ملكهم الله، لا يجوز رجوعهم فيه وأجاز ذلك النبي
 3()ووقفه لمكان المسجد(.  

وقف المشاع جائز عند مالك كهبته وإجارتـه  (: وبين ابن بطال حكم وقف المشاع وقال
وبه قال أبو يوسف والشافعي وقال محمد بن الحسن لا يجوز بناء على أصلهم في الامتناع مـن  

لا نطلب : ك أن بني النجار جعلوا حائطهم لمكان المسجد وقالواإجارة المشاع وحجة من أجاز ذل
ذلك من فعلهم وكان ذلك وقفاً للمشاع والحجـة فـي    ثمنه إلا إلى االله تعالى وأجاز ذلك النبي 

  .)4()السنة لا في خلافها

                                         
  .من حديث طويل ). 21(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 1(
  ).6/69(فتح الباري : انظر) 2(
  ).8/155(شرح ابن بطال ) 3(
  .147صالمصدر السابق ) 4(
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  :أهل خيبر معاملة النبي 

أَعطَى خَيبر  أَن رسولَ اللَّه  عمر رضي اللَّه عنْهماروى البخاري في صحيحه عن ابن -41
  .)1( "الْيهود علَى أَن يعملُوها ويزرعوها ولَهم شَطْر ما خَرج منْها

لا فرق فـي جـواز هـذه المعاملـة بـين      (: قال ابن حجر بالنسبة للمزارعة مع اليهود
  .)2(  )المسلمين وأهل الذمة

،والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصـحاب  )ث حسن صحيحهذا الحدي(:وقال الترمذي
واختار بعضهم أن يكون البـذر  . وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأساً على النصف والثلث والربع النبي 

ولـم يـروا   . من رب الأرض، وهو قول أحمد واسحق، ويرى بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع

  .)3(وهو قول مالك بن أنس والشافعي. بع بأساًبمساقاة النخيل بالثلث والر

  :الوقف للغني والفقير والضيف والأقارب

عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما أَن عمر بن الْخَطَّابِ أَصاب روى الشيخان في صحيحيهما -42
 فَأَتَى النَّبِي ربا بِخَيضأَر َا فَقَاليهف هرتَأْمسي:  بأُص لَم ربا بِخَيضتُ أَربإِنِّي أَص ولَ اللَّهسا ري

بِه را تَأْمفَم نْهي منْدع الًا قَطُّ أَنْفَسا :"قَالَ ؟مقْتَ بِهدتَصا ولَهتَ أَصسبئْتَ حش قَ  :قَالَ "إِندفَتَص
ا يورثُ وتَصدقَ بِها في الْفُقَراء وفي الْقُربى وفـي الرقَـابِ   بِها عمر أَنَّه لَا يباع ولَا يوهب ولَ

و وفرعا بِالْمنْهأْكُلَ مي ا أَنهلِيو نلَى مع نَاحلَا ج فيالضبِيلِ ونِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو  ـمطْعي
  .)5("مالًا )4(غَير متَأَثِّلٍ :فَقَالَ .ابن سيرِين فَحدثْتُ بِه :غَير متَمولٍ قَالَ

                                         
عن محمد بن  2331) باب المزارعة مع اليهود – 11) (كتاب الحرث والمزارعة – 41) (694- 2: (خ) 1(

. مقاتل عن عبداالله بن المبارك عن عبيد االله بن عمرو بن حفص عن نافع عن ابن عمرو رضي االله عنهما
  .بمعناه) 3152(بمثله ) 3285(بمثله ورقم ) 4248(به ورقم ) 2499(ورقم . به بنحوه) 2329(وانظر رقم 

  ).5/281(فتح الباري ) 2(
  ).667- 3(ت ) 3(
  ).1/23النهاية (غير جامع، يقال مال مؤثَّل، ومجد مؤثل أي مجموع ذو أصل، وأثلةُ الشيء أصله  :غير متأثل) 4(
مد عن قتيبة بن سعيد عن مح 2737) باب الشروط في الوقف – 19) (كتاب الشروط – 54) (840-2: (خ) 5(

عن نافع مولى ابن عمر عن عبد االله بن عمر رضي ) عبد االله بن عون( عن ابن عون بن عبداالله الأنصاري
  .جزء من الحديث) 2773(وانظر رقم  .االله عنهما
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في هذا الحديث دليـل   (:من أعمال الخير كما قال النووي فهويبين الحديث فضل الوقف 
على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب الجمـاهير، ويـدل   

  . )1()ساجد والسقاياتعليه أيضاً إجماع المسلمين على صحة وقف الم

والسؤال الذي يطرح نفسه هل ينتفع الواقف بوقفـه، وقـد بـوب الإمـام     : قالت الباحثة
لا جناح عن من وليه أن يأكل منهـا  : البخاري باب هل ينتفع الواقف بوقفه، وقد اشترط عمر 

ا ينتفـع بهـا   وكذلك كل من جعل بدنه أو شيئاً كله، فله أن ينتفع بها كم. وقد يلي الواقف وغيره
  .)2(غيره وإن لم يشترط

ف وإنمـا للأقـارب والضـي   و ون للفقراء والمساكين فقـط الوقف لا يك: قالت الباحثةو
ليس من شرط الوقف أن يكـون للفقـراء والمسـاكين    (: والأغنياء كما عبر عن ذلك ابن بطال

وقـد يكـون    خاصة ألا ترى أن عمر شرط في وقفه مع الفقراء والمساكين ذا القربى والضيف،
فجاز للموقف أن يجعل … " إني أرى أن تجعلها في الأقربين:" فيهم أغنياء، وكذلك قال النبي 

وقفه فيمن شاء من أصناف الناس، أغنياء كانوا أو فقراء أو قرباء كانوا أو بعداء له، شرطه في 
  .)3(ذلك وهذا لا خلاف فيه

                                                                                                                        
من طريق سلَيم بن أخضر ومن طريق  1632) باب الوقف – 4) (كتاب الوصية – 25) (1255-3: (م  

من طريق سفيان بن ) 1663(م  .طريق محمد بن إبراهيم سعد ومن يحيى بن زكريا ومن طريق أزهر بن
  .به بمثلهبداالله بن عون بن أرطبان سعيد، جميعهم عن ع

  ) . 11/86( صحيح مسلم بشرح النووي ) 1(
  ).848-2(خ انظر ) 2(
  .26والحديث المذكور سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم  )8/147(شرح ابن بطال ) 3(
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  :وقف الدواب

بنِ عمر رضي اللَّه عنْهما أَن عمر حملَ علَى فَـرسٍ  عن اروى الشيخان في صحيحيهما  -43
 ولَ اللَّهسا رطَاهأَع بِيلِ اللَّهي سف لَه    ـاهبِيعـا يقَفَهو قَد أَنَّه رمع لًا فَأُخْبِرجا رهلَيلَ عمحلِي

و هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَلَ را فَقَالَفَسهتَاعبي أَن لَّمس": كقَتدي صف نجِعلَا تَرا وهتَع1("لَا تَب(.  

معنـاه تصـدق بـه    (: قال "حمل على فرس له في سبيل االله: "وضح النووي معنى قوله
  .)2( ) ووهبه لمن يقاتل عليه في سبيل االله

ه فله أن يفعل به بعد ذلك إن من حمل على فرس في سبيل االله وغزا ب(: وقال ابن بطال
عه بيعه، إنما أنكر على عمـر  لم ينكر على بائ ما يفعل في سائر ماله، ألا ترى أن رسول االله 

    .)3()شراءه

  .)4(أما عن النهي فقد ذكر النووي أنه نهي تنزيه لا تحريم

كراهة الرجوع في الهبة، وفضل الحمل في سـبيل  (: ويؤخذ من الحديث كما قال العيني
  .)5()الله، والإعانة على الغزو بكل شيءا

                                         
عن  2775) باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت – 31) (كتاب الوصايا – 55) (856-2: (خ) 1(

عن نافع مولى ابن عمر عن  مسدد بن مسرهد عن يحيى بن سعيد بن فروخ عن عبيد االله بن عمر بن حفص
به بمثله وبدل ) 3200( به بنحوه ورقم) 1489(وانظر رقم  رضي االله عنهما  عبداالله بن عمر بن الخطاب

  ).ولا تعد في صدقتك(لفظة ) ولا ترجعن في صدقتك( فظةل
) باب كراهة شراء الإنسان ما يتصدق به ممن تصدق عليه – 1) (كتاب الهبات – 24) (1240- 3: (م  

جميعهم . من طريق مالك بن أنس ومن طريق ليث بن سعد ومن طريق عبيد االله بن عمرو بن حفص 1621
  ).لا ترجعن في صدقتك(بدلاً من ) ولا تعد في صدقتك(لفظة ذكر و. عن نافع مولى ابن عمر به بمثله

  ).11/62(صحيح مسلم بشرح النووي ) 2(
  ).5/172(شرح ابن بطال ) 3(
  ).11/62(صحيح مسلم بشرح النووي انظر ) 4(
  ).6/543(عمدة القارى ) 5(
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  :وقف البئر

حين حوصـر أَشْـرفَ    أَن عثْمان  )1(عن أَبِي عبد الرحمنِروى البخاري في صحيحه -44
 :"قَالَ أَن رسولَ اللَّه أَلَستُم تَعلَمون  أَنْشُدكُم اللَّه ولَا أَنْشُد إِلَّا أَصحاب النَّبِي  :علَيهِم وقَالَ

فَلَـه   )3(من جهز جيشَ الْعسـرة  :"أَلَستُم تَعلَمون أَنَّه قَالَ .فَحفَرتُها "فَلَه الْجنَّةُ )2(من حفَر رومةَ
  )4(.فَصدقُوه بِما قَالَ :قَالَ .فَجهزتُهم "الْجنَّةُ

                                         
بكنيته ولأبيه صحبة ثقة  المقرئ مشهور: السلمي الكوفي عبداالله بن حبيب بن ربيعةهو:أبو عبدالرحمن )1(

وتهذيب الكمال )  356تقريب التهذيب ص . (مات سنة اثنتين وتسعين، وقيل سنة خمس ومائة . ثبت
)10/80 . (  

رومة : وهي في عقيق المدينة وقال أبو عبداالله بن مندة: بضم الراء، وسكون الواو، وفتح الميم :بئر رومة) 2(
انظر (ا القربة بالمد فاشتراها عثمان بخمسة وثلاثين ألف درهم الغفاري صاحب بئر رومة كان يبيع منه

  ).2/279النهاية (وسبلها  بئر بالمدينة اشتراها عمثان : وقال ابن الأثير). 1/300معجم البلدان 
أرسلني أصحابي : قال. غزوة تبوك فقد أخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري :أراد بالعسرة :جيش العسرة) 3(

) 1269-3: (م). وهي غزوة تبوك(أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة  الله إلى رسول ا
  .جزء من الحديث . 1649

باب إذا أوقف أرضاً أو بئراً أو اشترط لنفسه مثل ولاء  – 33) (كتاب الوصايا – 55) (857- 2: (خ) 4(
عن أبيه عن شعبة عن أبي اسحق )  عبداالله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد( عن عبدان  2778) المسلمين

وأخرجه البخاري معلقاً عن ) عبداالله بن حبيب بن ربيعة(عن أبي عبدالرحمن ) عمرو بن عبداالله بن عبيد(
من يحفر بئر رومه فله الجنة فحفرها عثمان، وقال من جهز جيش : "بصيغة الجزم وقال النبي  الرسول 

  ".العسرة فله الجنة فجهزه عثمان
باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو  – 7) (كتاب فضائل أصحاب النبي  – 62) (1136-3: (خ  

من يشتري بئر رومه فيكون من (بصيغة الجزم  وأخرج حديثاً معلقاً عن عثمان عن النبي ) القرش 
  ).دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان 

شرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصية جاهزة باب في ال – 1) (كتاب الساقاه – 42) (701-2: (خ  
  ).مقسومة كان أو غير مقسوم

بن عبيد ويقال ابن علي ويقال أبي شعيرة الهمداني الكوفي السبيعي مات سنة  اسحق عمرو بن عبداالله أبو  
وهو ثقة يرسل ويدلس ). 3/218الأنساب (تسع وعشرين ومائة، هذه النسبة إلى سبيع وهو بطن من همدان 

ولم يثبت أنه أرسل عن عبد االله بن حبيب بن ربيعة،ولا . عه ابن حجر في المرتبة الثالثة اختلط بأخرةوض
يضر تدليسه فالقاعدة عند العلماء أن من أخرج لهما البخاري ومسلم محمول على الاتصال، ولا يضر 

انظر ترجمته ( وشعبةاختلاطه حيث إن البخاري أخرج له من طريق من روى عنه قبل الاختلاط كالثوري 
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  .)1()حفر وهم، ولا يوجد أن عثمان حفرها إلا في رواية شعبةذكر ال(: قال ابن بطال

إذا كانت عيناً فلا مانع أن يحفر فيها عثمان (: وذكر ابن حجر سبب نسب البئر له بقوله
  .)2()بئراً ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها أو طواها فنسب حفرها إليه

 ،عفان في تقديم الـدعم المـادي   وما أحوجنا في هذه الأيام إلى مثل شخصية عثمان بن
  .وهو الذي اشترى الجنة بماله ؟والمساعدات النقدية لتعم الفائدة على المسلمين كيف لا

  

  :دور المرأة في العمل التطوعي: المطلب الرابع

  .))3ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف: قال تعالى

للمرأة حقوقها المسلوبة وصحح الفطرة غير الصـحيحة  قد أعاد الإسلام لف: قالت الباحثة
والخلافـة الراشـدة،    إليها، ويظهر ذلك في التطبيق العملي والواقعي للمرأة في عصر النبي 

حيث مارست المرأة دورها الحقيقي والفاعل في شتى مجـالات الحيـاة العلميـة والاجتماعيـة     
دينهـا وتبتغـي الأجـر     نشرتعمل من أجل والسياسية والعسكرية وفي مجال العمل، وهي بذلك 

إِن الْمسـلمين والْمسـلمات والْمـؤْمنين والْمؤْمنَـات والْقَـانتين      والثواب من االله، قال تعالى 
الْخَاشو ينعالْخَاشو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو ينقادالصو تَاتالْقَانو  ينقـدتَصالْمو اتع

 ـ   را والْمتَصدقَات والصائِمين والصائِمات والْحافظين فُروجهم والْحافظَات والـذَّاكرِين اللَّـه كَثي
  .))4والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغْفرةً وأَجرا عظيما

ا ومالها في سبيل االله وتعين على رفعة أمر الدين، وتيسير فالمرأة المسلمة تضحي بوقته
فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لاَ أُضـيع  حاجات الفقراء والمساكين، وقد قال تعالى في كتابه العزيز 

                                                                                                                        
، 245، جامع التحصيل ص604، وهدي الساري ص493وتقريب التهذيب ص) 14/265(في تهذيب الكمال 
  .273، نهاية الاغتباط بمن رمى بالاختلاط ص67، طبقات المدلسين ص244تحفة التحصيل ص

  ) . 8/155( شرح ابن بطال ) 1(
  ) . 6/68( فتح الباري ) 2(
  .228سورة البقرة، آية ) 3(
  .35سورة الأحزاب، آية ) 4(
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أُنثَى وهـو مـؤْمن    من عملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو: ، وقال))1عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى
لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهييفَلَنُح)2(   ولابد لكل متطوعـة مـن ،

  .الاتصاف بالإخلاص والإيثار والأمانة وحسن التعامل مع الآخرين

  :ومن الأحاديث التي تبين دور المرأة

  :رأة في طلب العلم والتعليممشاركة الم

 ذا حقها الطبيعي كالرجل، فقد طلبت النساء المسـلمات حث الإسلام المرأة على التعلم وه
  .هن فيه فاستجاب لطلبهنملأن يخصص لهن يوماً يع من الرسول 

  :دور المرأة في طلب العلم

غَلَبنَا علَيك الرجالُ فَاجعلْ لَنَـا  " ي قَالَتْ النِّساء لِلنَّبِ: قال عن أَبِي سعيد الْخُدرِي ف
ا مم نا قَالَ لَهيمف فَكَان نهرأَمو نظَهعفَو يهف نهيا لَقموي نهدعفَو كنَفْس نا مموأَةٌ  يـرام نْكُن

لَه ا إِلَّا كَانهلَدو نثَلَاثَةً م ماـتُقَدجنِا حاثْنَتَينِ فَقَالَ واثْنَتَيأَةٌ ورالنَّارِ فَقَالَتْ ام نا م3( "ب(.  

دور  وقامت المرأة في العصر النبوي وما بعده في نشر العلم، وكان لزوجات النبـي  
من واذْكُرن ما يتْلَى في بيوتكُن : ملحوظ وفضل كبير في تبليغ أحكام الدين مصداقاً لقوله تعالى

ةكْمالْحو اللَّه اتآي)4( ،  وقد برزت في هذا أم المؤمنين عائشة التي أكثر الصحابة من الروايـة
  .عنها ومن سؤالها أحكام الدين وكانت تناقشهم في كثير من مسائل العلم

  :ومن الأحاديث الدالة على ذلك

                                         
  .195سورة آل عمران، آية ) 1(
  .97سورة النحل، آية ) 2(
  ).29(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 3(
  .34سورة الأحزاب، آية ) 4(
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  :دور المرأة في التعليم

أَن "نِ بنِ الْحارِث بنِ هشَامٍ أَن عائِشَةَ وأُم سلَمةَ أَخْبرتَـاه  عبد الرحمروى الشيخان عن  -45
يلُ وغْتَسي ثُم هلأَه نم نُبج وهو رالْفَج رِكُهدي كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسرومقَالَ  .صو

أُقْسم بِاللَّه لَتُقَرعن بِها أَبا هريرةَ ومروان يومئِذ علَى الْمدينَة  :بنِ الْحارِث مروان لِعبد الرحمنِ
ةَ فَكَرِه ذَلِك عبد الرحمنِ ثُم قُدر لَنَا أَن نَجتَمع بِذي الْحلَيفَة وكَانَـتْ لِـأَبِي هريـر    :فَقَالَ أَبو بكْرٍ

إِنِّي ذَاكر لَك أَمرا ولَولَا مروان أَقْسم علَي فيه لَـم   :هنَالِك أَرض فَقَالَ عبد الرحمنِ لِأَبِي هريرةَ
  .)1("وهن أَعلَم كَذَلِك حدثَني الْفَضلُ بن عباسٍ :فَقَالَ .أَذْكُره لَك فَذَكَر قَولَ عائِشَةَ وأُم سلَمةَ

اجتماع فقهاء الأمصار على الأخذ بحديث عائشة وأم سلمة فيمن أصبح (: قال ابن بطال
عن الحسن البصري في أحد قوليه أنه يتم صـومه  : جنباً أنه يغتسل ويتم صومه وقال ابن المنذر

: عند أهل العلـم ويقضيه، وعن سالم بن عبداالله مثله، واختلف فيه عن أبي هريرة، فأشهر قولين 
إذا علم بجانبيه ثم نام حتى يصـبح فهـو   : أنه لا صوم له، وفيه قول ثالث عن أبي هريرة، قال

مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم وروى ذلك عن طاوس، وعروة بن الزبيـر، وعـن   
  .)2()النخعي قول رابع وهو أن ذلك يجزئه في التطوع ولا يجزئه في الفرض

                                         
عن عبداالله بن مسلمة  1926-1925) باب الصائم يصبح جنباً – 22) (كتاب الصوم – 30) (571-2: (خ) 1(

عن مالك عن سالحكم (المغيرة، وعن أبي اليمان  مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن يم
) بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي بكر كلاهما عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشاما

  عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن 
من  1109) الفجر وهو جنب باب صحة صوم من طلع عليه – 13) (كتاب الصيام – 13) (779- 2: (م  

ومن طريق عبدالرزاق بن همام كلاهما عن عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج عن . طريق يحيى بن سعيد
عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث عن 

  .عبدالرحمن بن صخر عن الفضل بن العباس
  ).4/43(شرح ابن بطال ) 2(
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وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي (: جر في ذلك فقالوأما رأي ابن ح
هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز، ويحمل حـدث  

  .)1()عائشة على بيان الجواز

حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح والعمل عند هذا عند أكثـر  : وقال الترمذي
غيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد واسحق، وقال قوم من  أصحاب النبي  أهل العلم من

  .)2(التابعين إذا أصبح جنباً يقضي ذلك اليوم والقول الأول أصح

نلاحظ في الحديث دور المرأة والأخذ برأيها في الأمور الفقهية، وهذا دليل على الأخـذ  
إثبـات الحجـة فـي    (: العيني، بقوله برأي الواحد وترجيح رواية صاحب الشيء وعبر عن ذلك

العمل بخبر الواحد العدل وأن المرأة في ذلك كالرجل سواء، وفي طلب الحجة وطلـب الـدليل   
والبحث عن العلم حتى يصبح فيه وجه وفيه دليل على ترجيح رواية صاحب الخبر إذا عارضـه  

  .)3( )جالحديث آخر، وترجيح ما رواه النساء مما يختص بهن إذا خالفهن فيه الر

فيه من الفقه أن الشيء إذا نوزع فيه وجـب رده إلـى    (:وعبر عن ذلك ابن بطال بقوله
  . )4( )من يظن علمه عنده لأن أزاوج النبي أعلم الناس بهذا المعنى

بل تعـداه   ولم يقتصر هذا الدور الفاعل في نشر العلم على نساء النبي : قالت الباحثة
القـراءة   شِّفَاء بنت عبداالله التي كانت تقوم بتعليم نسـاء النبـي   إلى غيرهن من النساء فهذه ال

ضرار  :الشِّفاء بنت عبداالله بن عبد شمس بن خلف بن صداد ويقال: قال ابن عبد البر. والكتابة 
بن عبداالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشية العدوية من المبايعـات، صـحابية لهـا    

، كانت مـن عقـلاء   ة فهي من المهاجرات الأول وبايعت النبي أسلمت قبل الهجر… أحاديث 
يأتيها ويغتسل عندها في بيتها، وكانت قـد اتخـذت لـه     النساء وفضلائهن، وكان رسول االله 

                                         
  ).4/649(فتح الباري ) 1(
  .979حديث رقم  3/149سنن الترمذي ) 2(
  ).8/81(عمدة القاري ) 3(
  )4/44(شرح ابن بطال ) 4(
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 فراشاً وإزاراً ينام فيه فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان وقال لهـا رسـول االله   
  .)1(الكتاب  علمي حفصة رقية النملة كما علمتها

  :مشاركة المرأة في العمل

النفقة  وكان بعض النساء يعملن ويساعدن أزواجهن في ،كان للمرأة دور بارز في العمل
يستشهد أزواجهن أو يتوفون، فهـذه أم المـؤمنين    بالنفقة كاملة حين على بيوتهن وبعضهن يقمن

لأنها كانـت تعمـل بيـدها    صدقة  زينت بنت جحش رضي االله عنها كانت أكثر أزواج النبي 
  .لفرسه وتتصدق وهذه أسماء بنت أبي بكر تنقل على رأسها النوى من أرض زوجها الزبير

 رضـي االله عنهـا   عن عائِشَةَ أُم الْمؤْمنين-واللفظ لمسلم-روى الشيخان في صحيحيهما -46
ولُكُن يدا قَالَتْ فَكُن يتَطَاولْن أَيتُهن أَطْولُ يـدا  أَسرعكُن لَحاقًا بِي أَطْ" :قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَتْ

  .)2( "صدقُتقَالَتْ فَكَانَتْ أَطْولَنَا يدا زينَب لِأَنَّها كَانَتْ تَعملُ بِيدها وتَ

                                         
  ) 859(تقريب التهذيب ، ص ). 4/1868(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) 4(
) ين رضي االله عنهاباب من فضائل زينب أم المؤمن – 17) (كتاب فضائل الصحابة – 44) (1907-4: (م) 2(

عن محمود بن غيلان أبو أحمد عن الفضل بن موسى السينُاني، هذه النسبة إلى سينان وهي إحدى  2452
عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي االله ) 3/365الأنساب (قرى مرو 

من  1420) دقة الشحيح الصحيحباب أي الصدقة وص – 11) (كتاب الزكاة – 24) (423-1(خ . عنها
عن مسروق بن ) عامر بن شراحيل(عن فراس بن يحيى عن الشعبي ) وضاح بن عبداالله(طريق أبي عوانة 

  .الأجدع عن عائشة بنت أبي بكر به بنحوه
كان عبداالله المبارك : وابن شاهين، وقال) 15/93انظر تهذيب الكمال (وثقه ابن معين  والفضل بن موسى  

سألت وكيعاً عنه فقال : وقال على بن خشرم) 264تاريخ أسماء الثقات ص(ني الثقة يعني السيناني حدث: يقول
الجرح التعديل (صدوق صالح : وقال ابن أبي حاتم) 15/92انظر تهذيب الكمال (أعرفه ثقة صاحب سنَّة 

بشار معروف ، وعلق )520تقريب التهذيب ص(ثقة ثبت وربما أغرب : ولخص ابن حجر القول فيه) 7/69
استفادة من قول ابن المديني أنه روى أحاديث مناكير وذكر منها واحداً حسب وهو مما : والأرنؤوط بقولهما

البخاري وابن معين، ووكيع، وأبو نعيم الفضل بن دكين، : تفرد به على بن المديني، وقد أطلق توثيقه الأئمة
  ).3/161التهذيب  تحرير تقريب(هو أثبت من ابن المبارك، وغيرهم : وقال

انظر الجرح (وابن معين ) 6/343الطبقات الكبرى (وثقه ابن سعد  وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد االله  
الثقات (وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئ ) 237تاريخ الثقات ص(والعجلي ) 4/477والتعديل 

بحر (صالح الحديث : وقال أحمد) 9/269 انظر تهذيب الكمال(صالح : وقال أبو زرعة والنسائي) 6/487
منكر : وقال البخاري) 4/477انظر الجرح والتعديل (ليس بالقوى : وقال يحيى بن سعيد القطان) 79الدم ص
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معنى الحديث أنهن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقيـة وهـي   (: قال النووي
ارحة، فكن يذرعن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطولهن جارحة وكانت زينب أطولهن يداً فـي  الج

  .)1()الصدقة وفعل الخير فماتت زينب أولهن فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة

  : قالت الباحثة

وكانـت  (: ويبدو أن زينب عندها مهنة صناعة الخرز، كما عبر عن ذلك العيني بقولـه 
  .)2( )ناع باليد فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل االلهزينب امرأة ص

سـقط مـن حـديث    : سبب سقط ذكر زينب في حديث البخاري فقال : (الطَّب وقال ابن
البخاري ذكر زينب لأنه لا خلاف بين أهل الأثر والسير أن زينب أول مـن مـات مـن أزواج    

  .)3( )  النبي 

في الحديث دلالـة علـى أن الحكـم    (: قولهبوفي الحديث من الفوائد كما عبر ابن حجر
للمعاني لا للألفاظ لأن النساء فهمن من طول اليد الجارحة، وإنما المراد بالطول كثرة الصـدقة،  

  .)4()وما قاله لا يمكن اطراده في جميع الأحوال

                                                                                                                        
الجرح التعديل (صالح الحديث، حسن الحديث، صحيح الحديث : وقال أبو حاتم) 2/40الكاشف (الحديث 

وعلق بشار معروف والأرنؤوط )337تقريب التهذيب ص(ولخص ابن حجر القول فيه صدوق يخطئ)4/477
ولم نجد (بقولهما هو صدوق حسن الحديث، وقوله يخطئ أخذها من ابن حبان وقال البخاري منكر الحديث

  ).2/161تحرير تقريب التهذيب (ومهما يكن فإن صح عنه ذلك قد تفرد بهذا الحكم ) ذلك في شيء من كتبه
وعليه فالحديث حسن .دوق حسن الحديث جمعاً بين الأقوال واالله أعلمالراجح أنه ص: قالت الباحثة  

  .وبالمتابعات يرتقي لدرجة الصحيح لغيره
  ).16/8(صحيح مسلم بشرح النووي ) 1(
  ).6/388(عمدة القارى ) 2(
  ).3/405(شرح ابن بطال ) 3(
  ).4/38(فتح الباري ) 4(
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نْتُ كُ :قَالَتْ رضي االله عنها  أَسماء عن  -واللفظ لمسلم -روى الشيخان في صحيحيهما  -47
 أَشَد ءشَي ةمدالْخ نم كُني فَلَم هوسكُنْتُ أَسو سفَر لَه كَانو تيةَ الْبمدخ ريبالز مأَخْد  ـنم لَيع

  )3(" )2(لَه وأَقُوم علَيه وأَسوسه )1(كُنْتُ أَحتَشُّ ،سياسة الْفَرسِ

  : قالت الباحثة

يث دور المرأة في خدمة زوجها وخدمة فرسه، وعبر عن ذلك النـووي  نلاحظ في الحد
هذا كله من المروآت التي أطبق الناس عليها وهو أن المرأة تخدم زوجهـا مـن الخبـز    (: بقوله

والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشرة 
من ذلك بل لو امتنعت عن جميع هذا لم تـأثم ويلزمـه    وفعل معروف معه ولا يجب عليها شيء

ولا يحل له إلزامها بشيء من هذا وإنما تفعله المرأة تبرعـاً وهـي    .هو تحصيل هذه الأمور لها
  .)4()عادة جميلة استمر عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن

  : قالت الباحثة      

  .،والقيام على شئون بيتهاأكبر عمل تطوعي تقوم به المرأة هو خدمة زوجه

                                         
النهاية (حش على دابته إذا قطع لها الحشيش قطع الحشيش يقال حشه واحتشه، و: من الحش: أحتش) 1(

1/390.(  
  ).2/421المصدر السابق (القيام على الشيء بما يصلحه : السياسة: أسوسه) 2(
) باب جواز أرداف المرأة الأجنبية، إذا أعيت، في الطريق – 14) (كتاب السلام – 39) (1717- 4: (م) 3(

زهير بن (يد عن أيوب بن أبي تميمة عن أبي ملَيكُة عن محمد بن عبيد الغُبرى، عن حماد بن ز 2182
  .من حديث طويل.عن أسماء) عبداالله بن جدعان

يعطي المؤلفة قلوبهن وغيرهم من  باب ماكان النبي  –19) (كتاب فرض الخمس – 57) (971-2: (خ 
عن محمود  كلاهما 5224) باب الغيرة –108) (كتاب النكاح –67) (1679-3: (خ. 3151) الخمس ونحوه

  .بن غَيلان
 )4/280الأنساب . هذه النسبة إلى بني غُبر وهم بطن من يشكر( .عن محمد بن عبيد الغُبرى) 2182(م   

جميعهم من طريق حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أسماء وطريق البخاري 
  .الأولى مختصراً والثاني بقصة وطريق مسلم به بنحوه وبه قصة

  .14/164صحيح مسلم بشرح النووي ) 4(
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طُلِّقَتْ خَالَتي فَأَرادتْ أَن : "قال عبد اللَّه  جابِر بنِروى مسلم في صحيحه عن  -48
 فَأَتَتْ النَّبِي جتَخْر لٌ أَنجا رهرجا فَزنَخْلَه دتَج َفَقَال":      ـى أَنسع فَإِنَّـك ي نَخْلَـكـدلَى فَجب

دوفًاتَصرعي ملتَفْع ي أَو1("ق(.  

هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة ومذهب مالـك والثـوري   (: قال النووي
والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها 

  .)2(  )الخروج في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلاً

وجه استدلال أبي داود منه في أن للمعتدة من الطلاق أن تخرج بالنهار (: الخطابي وقال
هو أن النخل لا يجد عادة إلا نهاراً، وقد نهى عن جداد الليل ونخل الأنصار قريب من دورهـم  

  .)3()فهي إذا خرجت بكرة للجداد رجعت إلى بيتها للمبيت

                                         
باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار  –7) (كتاب الطلاق –18) (1121-2: (م) 1(

عن محمد بن حاتم ويحيى بن سعيد ومن طريق عبدالرزاق بن همام، ومن طريق حجاج بن  1483) لحاجتها
  .عن جابر) محمد بن مسلم بن تدرس(ز بن جريج عن أبي الزبير عن عبدالملك بن عبدالعزي جميعهممحمد 

وثقه ابن عدي . أبو عبداالله محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي المعروف بالسمين: ومحمد بن حاتم  
وبحثت عنه في الكامل لابن عدي ولم أجده وقال ابن عماد ) 16/181انظر تهذيب الكمال (والدارقطني 

) 9/86الثقات (وذكره ابن حبان في الثقات ) 2/86شذرات الذهب (افظاً من الموثقين كان إماماً ح: الحنبلي
) 11/451سير أعلام النبلاء (ثبت حجة : وقال) 2/455تذكرة الحفاظ (ووصفه الذهبي بقوله الحافظ الإمام 

  ).2/276المغني في الضعفاء (ثقة تكلم فيه : وقال
انظر (محمد بن حاتم بن ميمون كذاب : سمعت يحيى بن معين يقول: وقال أبو عبداالله أحمد بن محمد الحنفي  

وعلق الذهبي على قول ) 3/503انظر ميزان الاعتدال (ليس بشيء : وقال الفلاس) 16/81تهذيب الكمال 
وقال هذا من كلام الأقران الذي لا يسمع فإن الرجل ) 2/455تذكرة الحفاظ (هذا جرح مردود : الفلاس بقوله

  ).11/451أعلام النبلاء  سير(ثبت حجة 
ولخص ابن حجر ) 16/182انظر تهذيب الكمال (محمد بن حاتم بن ميمون صدوق : وقال عبدالباقي بن قانع  

روى عنه مسلم : وقال وفي الزهرة) 551تقريب التهذيب ص(صدوق ربما وهم وكان فاضلاً : القول فيه
  ).7/93تهذيب التهذيب (ثلاثمائة حديث 

لراجح أنه ثقة لكثرة الموثقين له، وأن مسلماً روى له ثلاثمائة حديث، معنى ذلك أنه لازمه ا: قالت الباحثة  
  .ملازمة طويلة واالله أعلم

  ).10/108(صحيح مسلم بشرح النووي ) 2(
  .3/245 معالم السنن) 3(
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  : قالت الباحثة

فيـه  (: م إلى صناعة المعروف والتصدق كما قال النووييدلل الحديث على دعوة الإسلا
استحباب الصدقة من التمر عن جداده والهدية واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعـل ذلـك   

  .)1()وتذكير المعروف والبر

  :مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية

نت تشارك فـي  كان للمرأة المسلمة مشاركة وإسهام كبير في المظاهر الاجتماعية فقد كا
  :الأعمال الخيرية مثل الصدقة، ومن الأحاديث الدالة على ذلك

يـوم الْفطْـرِ    قَام النَّبِي " :قَالَ عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه روى الشيخان في صحيحيهما -49
لَ فَأَتَى النِّسغَ نَزا فَرفَلَم خَطَب ثُم لَاةأَ بِالصدلَّى فَببِلَالٌ فَصبِلَالٍ و دلَى يكَّأُ عتَوي وهو نهفَذَكَّر اء

طَاءقَةَ قُلْتُ لِعدالص اءالنِّس يهي فلْقي هبطٌ ثَواسطْرِ :بمِ الْفوكَاةَ يقَالَ.ز:   قْنـدتَصقَةً يدص نلَكلَا و
إِنَّه لَحقٌّ علَـيهِم   :قَالَ .؟أَتُرى حقا علَى الْإِمامِ ذَلِك ويذَكِّرهن :تُقُلْ .ويلْقين)2(حينَئِذ تُلْقي فَتَخَها 
  )3( ."ُوما لَهم لَا يفْعلُونَه

                                         
  ).10/108(صحيح مسلم بشرح النووي ) 1(
لأيدي وربما وضعت في أصابع الأرجل، وقيل هي جمع فتخة، وهي خواتيم كبار تلبس في ا: فتخ: فتخها) 2(

  ).3/408النهاية (خواتيم لا فصوص لها، وتجمع أيضاً فتخات وفتاخ 
عن اسحق بن إبراهيم  978)باب موعظة الإمام النساء يوم العيد –19)(كتاب العيدين –13) (292- 1:(خ) 3(

        . عن جابر بن عبد االله)ن أبي رباحاب(أخبرني عطاء:حدثنا ابن جريج قال: قال بن نصر عن عبدالرزاقا
  .عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق به 885)باب صلاة العيدين–8) (603-2:(م
عن طريق عبدالملك بن أبي سليمان ميسرة عن عطاء بن أبي رباح به بنحوه وزيادة بعض الألفاظ ) 885(م   

لِم يا رسول االله؟ قال لأنكن تكثرن : م، فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالتتصدقن فإن أكثركن حطب جهن: مثل
  .الشكاة وتكفرن العشير

البخاري أبو إبراهيم السعدي روى عنه البخاري ونسبه إلى جده، مات سنة  واسحق بن إبراهيم بن نصر  
والكاشف  126ذيب صوتقريب الته 2/19انظر ترجمته في تهذيب الكمال للمزى (اثنتين وأربعين ومئتين 

: ولخص ابن حجر فيه القول). 8/115الثقات (كان قديم الموت : وذكره ابن حبان في الثقات وقال). 1/59
بل ثقة أكثر البخاري من : وعلق بشار معروف والأرنؤوط بقولهما) 126تقريب التهذيب ص(صدوق 

  ).1/114تقريب التهذيب تحرير (الرواية عنه في صحيحه ووثقه ابن حبان ولا نعلم فيه جرحاً 
  ).33(الراجح أنه ثقة لعدم ثبوت الجرح وعبدالرزاق سبق ذكره في حديث رقم  :قالت الباحثة  
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معناه أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه ثم يفرقها النبي (: قال النووي) وبلال باسط ثوبه(قوله
  على المحتاجين كما كانت عادته 1()قات المتطوع بها والزكواتفي الصد(.  

  .)2(بالجواز: وأما عن حكم تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها قال النووي

  :قالت الباحثة

: العينـي ويستفاد من الحديث أن المرأة المسلمة تضحي بمالها وما يعز عليها كما قـال   
يق الحال في ذلك الوقـت  وفي مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ض(

  .)3()دليل على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول 

ونلاحظ في وقتنا الحاضر مبادرة بعض النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن وخصوصـاً  
  .في الأوقات العصيبة

دخَلْـتُ علَـى    :ني أَبِي قَالَحدثَ :عبد الْواحد بن أَيمن قَالَروى البخاري في صحيحه عن  -50
عرا دهلَيعا ونْهع اللَّه يضائِشَةَ ر4( ع(  ٍطْرق)نُ )5إِلَـى    هثَم كـرصب فَعفَقَالَتْ ار ماهرد ةسخَم

لِي م كَان قَدو تيي الْبف هستَلْب ى أَنها تُزا فَإِنَّههإِلَي ي انْظُرتارِيـولِ   جسر ـدهلَى عع عرد ننْه
 اللَّه نأَةٌ تُقَيرا كَانَتْ ام6(فَم( هيرتَعتَس لَتْ إِلَيسإِلَّا أَر ينَةدبِالْم ")7(  

                                                                                                                        
  ).14(سبق ذكره في حديث رقم : وابن جريج

  ).40(سبق ذكره في حديث رقم : وعطاء  
  ).6/173(صحيح مسلم بشرح النووي ) 1(
  .انظر المصدر السابق نفسه) 2(
  .5/199رى عمدة القا) 3(
  ).2/114(النهاية . درع المرأة قميصها: درع) 4(
هي حلل جياد تُحمل من قبل : ضرب من البرد وفيه حمره ولها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل: قطر) 5(

  ).4/80المصدر السابق (البحرين 
  ).4/135المصدر السابق (تزين لزفافها والتقيين التزيين : تقين) 6(
عن أبي نعيم  2628) الاستعارة للعروس عند البناء – 34) (كتاب الهبة وفضلها – 51() 791-2: (خ) 7(

  .عن عائشة رضي االله عنها به) أيمن بن أم أيمن(عن عبدالواحد بن أيمن عن أبيه ) الفضل بن دكين(
  )25(سبق ذكره في حديث رقم : بن أيمن وعبدالواحد  
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عارية الثياب في العرس عن فعل المعروف، والعمل الجاري عندهم، وأنه (: قال المهلب
  .)1() حداًمرغب في أجره، لأن عائشة لم تمنع منه أ

  : قالت الباحثة

وتظهر عائشة في الحديث بمظهر الأم المثالية بكرمها وجودها ورفقها كما وضح ذلـك  
فيه حلم عائشة عن خدمها ورفقها وإيثارها بمـا عنـدها مـع الحاجـة إليهـا      : ابن حجر بقوله

  .)2(عنها وتواضعها بأخذ السلفة في حال اليسار مع ما كان مشهوراً عنها من الجود رضي االله

  :مشاركة المرأة في ابداء المشورة 

شاركت المرأة في الحياة السياسية فكانت تبدي الرأي والمشورة السياسية، ومع ذلك مـا  
  .يوم صلح الحديبية قدمته أم المؤمنين أم سلمة من مشورة للنبي 

 قَالَ رسولُ اللَّه : قالا )4(ومروان)3(عن الْمسورِ بنِ مخْرمةَ صحيحهروى البخاري في  -51
  ـرثَلَاثَ م تَّى قَالَ ذَلِكلٌ حجر منْهم ا قَامم اللَّهقُوا قَالَ فَولاح وا ثُمروا فَانْحقُوم ابِهحلِأَص ات

م يا لَقا ملَه ةَ فَذَكَرلَمس لَى أُمخَلَ عد دأَح منْهم قُمي ا لَمفَلَم اللَّه ا نَبِيةَ يلَمس النَّاسِ فَقَالَتْ أُم ن
لحفَي الِقَكح وعتَدو نَكدب رتَّى تَنْحةً حمكَل منْها مدأَح لَا تُكَلِّم ثُم جاخْر ذَلِك بأَتُح   فَلَـم جفَخَـر قَك

رنَح لَ ذَلِكتَّى فَعح منْها مدأَح كَلِّمـلَ   يعجوا وروا فَنَحقَام ا ذَلِكأَوا رفَلَم لَقَهفَح الِقَها حعدو نَهدب
   )5("بعضهم يحلقُ بعضا حتَّى كَاد بعضهم يقْتُلُ بعضا غَما

                                         
  ).5/766( فتح الباري و، )7/117(شرح ابن بطال انظر) 1(
  .5/566فتح الباري ) 2(
هو أبو عبدالرحمن المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري، صحابي جليل  :المسور بن مخرمة) 3(

  ).619وتقريب التهذيب ص) 3/1399(انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب (
لم يصح له سماع عن  .المدني كممروان بن الح أبو الحكم :أبو القاسم ويقال :أبو عبدالملك ويقال: مروان) 4(

  .611وتقريب التهذيب ص) 18/14انظر تهذيب الكمال (، لا تثبت له صحبة النبي 
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة  – 15) (كتاب الشروط – 54) (834- 2: (خ) 5(

زهري عن عروة بن الزبير عن عبداالله بن محمد عن عبدالرزاق عن معمر عن ال 2732، 2731) الشروط
، )4178( ،)2713(، )2712(، )2711(، )1695(، )1694( وانظر رقم. عن المسور بن مخرمة ومروان

  .به وبعض الطرق بنحوه وبعض الطرق جزء منه )4181(، )4180(، )4179(
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هذه الرواية بالنسبة إلى مـروان  (: قال ابن حجر) عن المسور بن مخرمة ومروان(قوله 
  .)1()لأنه لا صحبة له، وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضاً مرسلة لأنه لم يحضر القصةمرسلة 

وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شـهدوا هـذه القصـة    (: أيضاً وقال
  .)2()كعمر وعثمان وعلي والمغيرة وأم سلمة وسهل بن حنيف وغيرهم

  : قالت الباحثة

كما عبر ابن بطـال   مسلمة في المشورة وفضل أم سلمة يظهر في الحديث دور المرأة ال
  .)3(  )فيه جواز مشاورة النساء ذوات الفضل والرأي(: وقال

فيه فضل المشورة وفضل أم سلمة ووفور عقلها حتـى  (: وعبر ابن حجر عن ذلك وقال
  .)4()لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة: قال أمام الحرمين

شجاعة وكان لها نشاط سياسي ميداني كبير فكانـت  ببدي رأيها وتعارض وكانت المرأة ت
وشـاركت فـي مبايعـة الحلفـاء     كما  النساء للنبي  ةبايعمتشارك في البيعة العامة ومن ذلك 

  .المدينةوالراشدين كما شاركت في الهجرة إلى الحبشة 
  

  :مشاركة المرأة في الجهاد

علـى  الحياة في هذا المجال، فكانت المرأة تقوم  أعطى الإسلام المرأة دورها الحقيقي في
رعاية الجرحى والمصابين وتداويهم وتسقي العطشى، ولم يقتصر دورها على ذلك بـل كانـت   

  .تشارك في القتال، ومن الأحاديث الدالة على ذلك

                                         
  ).5/680(فتح الباري ) 1(
  .المصدر السابق نفسه) 2(
  ).5/699(شرح ابن بطال ) 3(
  ).5/699(اري فتح الب) 4(
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 يـوم  سعد أكحل أصيب لما":  قال )1(لبيد بن محمودروى البخاري في الأدب المفرد عن  -52
  النبـي  فكان ، الجرحى تداوي وكانت ،)2(رفيدة:  لها يقال امرأة عند حولوه فثقل، قالخند

  )3(" فيخبره »؟ أصبحت كيف «:  أصبح وإذا ،»؟ أمسيت كيف «:  يقول به مر إذا
  : قالت الباحثة

يدل الحديث على دور المرأة المسلمة في معالجة المرضى وعبر عن ذلك ابـن حجـر   
   )4()ة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورةجواز معالج(: بقوله

  : قالت الباحثة

يعوده في الصباح والمساء  في المسجد والرسول  سعداًفها هي رفيدة الأسلمية تداوى 
  .يطمئن عليه

                                         
هلي، هذه النسبة إلى بني عبد الأشهل من شْمحمد بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس الأَ: محمود بن لبيد) 1(

ستيعاب في معرفة الاانظر (بأحاديث  صحابي صغير وقد حدث عن النبي ) 1/172الأنساب (الأنصار 
  .608وتقريب التهذيب ص) 3/1378الأصحاب 

  .857وتقريب التهذيب ، ص). 8/135(أو الأنصارية صحابية،الإصابة في تمييز الصحابة  الأسلمية: رفَيدة) 2(
عن الفضل بن دكين عن عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل عن ) باب كيف أصبحت( 1132) 301(خد ) 3(

  .عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به
  .)3/326الطبقات الكبرى (وأخرجه ابن سعد في الطبقات   
أبو سليمان بن المدني عبدالرحمن بن سليمان بن عبداالله بن حنظلة الأنصاري مات : وعبدالرحمن بن سليمان  

) 5/239الجرح التعديل (وقال ليس به بأس : سنة إحدى وسبعين وقيل اثنتين وسبعين ومائة، وثقه أبو حاتم
انظر (والنسائي والدارقطني ) 212صتاريخ أسماء الثقات (وابن شاهين ) المصدر السابق نفسه(وأبو زرعة 

وذكره ابن ) المصدر السابق نفسه(ليس بالقوى : وقال النسائي في موضع آخر) 11/218تهذيب الكمال 
وفي المجروحين وقال كان ممن يخطئ ويهم كثيراً على صدق منه والذي ) 5/85الثقات (حبان في الثقات 

ووثقه ابن معين ) 2/57المجروحين (حتجاج بما وافق الثقات أميل إليه ترك ما خالف الثقات من الأخبار والا
: وقال الذهبي) 5/289(وذكره البخاري في التاريخ الكبير ) 10/125تاريخ بغداد (ليس به بأس : وقال مرة
من تكلم فيه وهو موثق (مشهور صدوق : وقال فيمن تكلم فيه وهو موثق) 2/148الكاشف (صدوق 

وعلق بشار معروف ) 401تقريب التهذيب ص(صدوق فيه لين : فيهولخص ابن حجر القول ) 120ص
تحرير تقريب التهذيب (بل صدوق حسن الحديث إلا عند المخالفة : والأرنؤوط على كلام ابن حجر بقولهما

2/323.(  
  .الراجح أنه ثقة لعدم ثبوت الجرح ولكثرة الموثقين له واالله أعلم :قالت الباحثة  
  ).8/135يز الصحابة يانظر الإصابة في تم(د صحح إسناده ابن حجر والحديث إسناده صحيح وق  

  ).6/174(فتح الباري ) 4(
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لَما كَان يوم أُحد انْهـزم النَّـاس عـن     :قَالَ عن أَنَسٍ روى الشيخان في صحيحيهما  -53
 )1(ولَقَد رأَيتُ عائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بكْرٍ وأُم سلَيمٍ وإِنَّهما لَمشَمرتَانِ أَرى خَدم سوقهِما :قَالَ ي النَّبِ

هرقَالَ غَيو برانِ الْقتَنْقُز: برالْ )2(تَنْقُلَانِ الْق اهي أَفْوف هتُفْرِغَان ا ثُمهِمتُونلَى مانِ عجِعتَر مِ ثُمقَو
  )3("فَتَملَآَنها ثُم تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانها في أَفْواه الْقَومِ

  ) خدم سوقهما(قوله 

  .)4()هذه كانت قبل الحجاب ويحتمل أنها كانت عن غير قصـد للنظـر  (: قال ابن حجر
اهدين بسقيهن، وعبر عن ذلك يوضح الحديث دور المرأة المسلمة في معاونة المج: قالت الباحثة

النساء لا غزو عليهن، وإنما غزوهن تطوع وفضيلة، وعونهن للغزاة بسـقي،  (: ابن بطال بقوله 
  . )5()وسقيهن وتشميرهن هو ضرب من القتال؛ لأن العون على الشيء ضرب منه

                                         
  ).2/15(النهاية . الخدمة الخلخال: خدم سوقهما) 1(
  ).5/106المصدر السابق (أي يحملانها وينقزان  بها وثباً : تنقزان القرب) 2(
عن أبي  2880) زو النساء وقتالهن مع الرجالباب غ – 65) (كتاب الجهاد والسير – 56) (889-2: (خ) 3(

عن عبدالعزيز بن صهيب ) ذكوانبن سعيد بن (عن عبدالوارث ) عبداالله بن عمرو بن أبي الحجاج(معمر 
  .رضي االله عنه اني عن أنسالبن

ن طريق عبدالوارث م 1811) باب غزوة النساء مع الرجال –47) (كتاب الجهاد والسير–32)(144-3:(م  
  .قصة فيهعن أنس بن مالك بنحوه وجعفر بن سليمان عن ثابت بن أسلم ن طريق لعزيز ومعن عبدا

عبداالله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي البصري مات سنة أربع وعشرين ومئتين وهو ثقة ثبت : أبو معمر  
  .337وتقريب التهذيب ص) 10/372انظر ترجمته في تهذيب الكمال (رمى بالقدر 

وثقه ابن معين وعلي بن المديني وأبو داود والعجلي وأبو حاتم وأبو زرعة : هدى الساري قال ابن حجر في  
والأئمة كلهم لكن قال العجلى وابن خراش وغير واحد أنه كان يرى القدر زاد أبو داود لكنه كان لا يتكلم فيه 

  ).853هدى الساري (وقد روى عنه البخاري وأبو داود وروى له الباقون بواسطة 
  ).6/172(فتح الباري،  )4(
  ).5/81(شرح ابن بطال ) 5(
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ين نساء من نسـاء  ب  )1(قَسم مروطًا" عمر بن الْخَطَّابِ روى البخاري في صحيحه أن  -54
هنْدع نم ضعب فَقَالَ لَه ديطٌ جرم يقفَب ينَةدذَا  :الْمه طأَع يننؤْمالْم يرا أَمي    ـولِ اللَّـهسنَةَ راب

 يلكُلْثُومٍ بِنْتَ ع أُم ونرِيدي كنْدي عالَّت، رمأَ :فَقَالَ ع يطلس أُم يطلس أُمقُّ و2(ح(   ـاءسن ـنم
 ولَ اللَّهسر عايب نمارِ مالْأَنْص رمقَالَ ع: رفا كَانَتْ تَز3(فَإِنَّه( دأُح موي برـو    .لَنَا الْققَـالَ أَب

د اللَّهبيطُ :عتَخ رف4("تَز(  

                                         
  ).4/319(النهاية . كساء من صوف وربما كان من خز أو غيره. رطالواحد م: مروطاً) 1(
)2 (أم سامرأة من المبايعات حضرت مع رسول االله : طلي كانت تزفر لنا : يوم أحد قال عمر بن الخطاب

  ).7/1940الأصحاب تزفر القرب الاستيعاب في معرفة (القرب يوم أحد 
  ).2/304المصدر السابق (القربة . تحملها مملوءة ماء والزفر :تزفر القرب) 3(
 2881) باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو – 66) (كتاب الجهاد والسير – 56) (889- 2: (خ) 4(

يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبداالله بن المبارك عن ) عبداالله بن عثمان بن جبلة(عن عبدان 
  ).4071(وانظر رقم . وقال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب

البحر الأحمر (بلدة على ساحل بحر القلزم: نسبة إلى الأبلة وهي(  ليبأبو يزيد يونس بن يزيد الأُ: ويونس  
قال ابن . ة وقيل غير ذلكمات سنة تسع وخمسين ومائ )1/237الأنساب . مما يلي ديار مصر) المعروف

الجرح (مالك ومعمر ويونس وعقيل وشعيب بن أبي حمزة وابن عيينة : أثبت الناس في الزهري: معين
وقال ابن المديني أثبت ) المصدر السابق(معمر ويونس عالمان بحديث الزهري : وقال) 9/248والتعديل 

انظر تهذيب الكمال (معمر ويونس من كتابه  نة وزياد بن سعد ثم مالك ثمييالناس في الزهري سفيان بن ع
يونس بن يزيد الأيلي صاحب الزهري ثقة حجة، شذ ابن " صح: "وصدر الذهبي ترجمته بقوله) 20/568

: سيء الحفظ وكذا استنكر أحمد بن حنبل أحاديث وقال الأثرم: سعد في قوله ليس بحجة وشذ وكيع فقال
الإمام الثقة المحدث : الحافظ الثبت وقوله: ووصفه بقوله) 4/484ميزان الاعتدال (ضعف أحمد أمر يونس 

وقد صحح روايته عن الزهري إن كانت من كتاب كل ) 6/297وسير أعلام النبلاء ) 1/162تذكرة الحفاظ (
سألت عبدالرحمن بن مهدي عن يونس بن : من  ابن المبارك وابن مهدي وابن المديني، قال علي بن المديني

انظر الجرح (وأقول أنا كتابه صحيح : كتابه صحيح، قال ابن مهدي: بن المبارك يقولكان ا: يزيد قال
ما رأيت أحداً أروى للزهري من معمر إلا يونس أخذ للسند لأنه كان : وقال ابن المبارك) 9/247والتعديل 

  ).المصدر السابق نفسه(يكتب 
تاريخ الثقات (والعجلي ) 9/249والتعديل  الجرح(وابن معين ) 20/568انظر تهذيب الكمال (وثقه النسائي   

وكان الزهري : قال. نحن لا نقدم في  الزهري على يونس أحداً: وقال أحمد بن صالح المصري). 488ص
وقال ابن ) 20/568انظر تهذيب الكمال (إذا قدم أبلة نزل على يونس، وإذا سار إلى المدينة زامله يونس 

وقال أحمد ) 7/360الطبقات الكبرى (حجة وربما جاء بالشيء المنكر سعد كان حلو الحديث كثيرة، وليس ب
من أثبت في الزهري : وسئل أحمد) 20/567انظر تهذيب الكمال (يونس كثير الخطأ عن الزهري: بن حنبل

ضعف :وقال أبو بكر بن الأثرم) 180بحر الدم ص(روى أحاديث منكرة :معمر فقيل له يونس؟ قال: قال
 يونس بن يزيد عن:قال البرذعي لأبي زرعة الرازي) 20/566نظر تهذيب الكمال ا(أحمد أمر يونس 
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حمل القرب مملوءة بالماء، وأما قـول  يبين الحديث دور المرأة المسلمة في الجهاد وهي ت
كذا في رواية المستملي وحده وتعقب بـأن ذلـك لا   (: قال ابن حجر) تزفر  تخيط: (أبي عبداالله

  .يعرف في اللغة وإنما الزفر الحمل وهو بوزنه ومعناه

قال ابن حجر فلعل هـذا مسـتند   … تخرز: تزفر: قال صالح كاتب الليث :قال ابن حجر
  .)1()رهالبخاري في تفسي

  : قالت الباحثة

  .الحمل: الرأي الراجح ما أشار إليه ابن حجر لأن الزفر

من أتباعه أهل السابقة إليـه والنصـرة     لنبيفيه دليل على أن الأولى با:( ملهبقال ال
له، لا يستحق أحد ولايته ببنوه ولا بقرابة إذا لم يقارنها الإسلام ثم إذا قارنها الإسـلام تفاضـل   

قة والنصرة من المعونة بالمال والنفس، ألا ترى أن عمر جعل أم سليط أحق بالقسـمة  أهل الساب
  .)2()بالنبوة لتقدم أم سليط بالإسلام والنصرة والتأييد لها من المروط من حفيدة رسول االله 

                                                                                                                        
وقال أبو ) 2/684سؤالات البرذعي لعبداالله بن عبدالكريم الرازي (ليس بالحافظ : غيرالزهري قال لي

  ).685المصدر السابق ص(كان صاحب كتاب فإذا أخذ من حفظه لم يكن عنده شيء : زرعة
: ولخص ابن حجر القول فيه) 6/298سير أعلام النبلاء (بن يزيد وكان سيء الحفظ  رأيت يونس: قال وكيع  

  ).711تقريب التهذيب ص(ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري خطأ 
بل ثقة إمام في الزهري : وقد علق شعيب الأرنؤوط وبشار معروف على قول الحافظ ابن حجر بقولهما  

تحرير تقريب . (د أطلق الأئمة توثيقه واحتج به الجماعة وهو في الطبقة العليا من أصحاب الزهريوغيره فق
  ).4/142التهذيب 

يونس بن يزيد ثقة لكثرة الموثقين له ولعدم ثبوت الجرح وقد أكد ذلك ابن حجر في هدى  :قالت الباحثة  
حيث يخالف أقرانه أو يحدث من حفظه فإذا  وثقه الجمهور مطلقاً، وإنما ضعفوا بعض روايته: الساري بقوله

انظر هدي . واحتمال أنه وثقه في رواية وضعفه في أخرى( حدث من كتابه فهو حجة وقد وثقه أحمد مطلقاً
  .وابن معين والعجلي والنسائي ويعقوب بن شيبة والجمهور واحتج به الجماعة )635الساري ص 

  ).6/173(فتح الباري : انظر) 1(
  ).5/82(رح ابن بطال ش: انظر) 2(
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 مـع النَّبِـي   كُنَّا  :قَالَتْ )1( رضي االله عنها الربيعِ بِنْت معوذروى البخاري في صحيحه عن  -55
ينَةدالْقَتْلَى إِلَى الْم دنَرى وحراوِي الْجنُدي وق2("نَس(      

فيـه   (:يبين الحديث دور المرأة المسلمة في معالجة المرضى في الغزو، قال الخطـابي 
 فيـه  (:، وأما النووي فقـال )3()دلالة على جواز الخروج بهن في الغزو لنوع من الرفق والخدمة

خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوها، وهذه المـداواة لمحـارمهن   
  .)4()وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة

فيه مباشرة المرأة غير ذي محرم منها فـي المـداواة ومـا     (:ورأى المهلب مغاير فقال
  .)5()ضى ونقل الموتىشاكلها من إلطاف المر

كيف جاز أن يباشر النساء الجرحى وهم غير ذوي محارم (: وأجاب المهلب عن السؤال
إنه يجوز ذلك للمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه، بل تقشـعر منـه   : منهن؟ فقال

لهـم،  وأما غير المتجالات منهن فيعالجن الجرحى بغير مباشرة منهن … الجلود، وتهابه النفوس
  .)6(بأن يصنعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح، ولا يمسسن شيئاً من جسده

                                         
الربيع بنت معوذ : قال أحمد بن زهير سمعت أبي يقول. الأنصارية لها صحية ورواية: الربيع بنت معوذ) 1(

  ).4/1837الاستيعاب في معرفة الأصحاب (بن عفراء من المبايعات تحت الشجرة 
عن علي  2882) الجرحى في الغزوباب مداواة النساء  – 67) (كتاب الجهاد والسير – 56) (889-2: (خ) 2(

  .بن عبداالله عن بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ
  .)كنا نغزوا مع النبي (به بمثله وزيادة لقظة ) 5679(، )2883(وانظر رقم   
) 1/203الكاشف (والذهبي ) 3/329الجرح والتعديل (أبو الحسن المدني وثقه ابن معين : وخالد بن ذكوان  

انظر تهذيب الكمال (وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين هو أحب إلى من عبداالله بن محمد بن عقيل 
وذكره ابن ) 3/329الجرح والتعديل (صالح الحديث، قليل الحديث محله الصدق : وقال أبو حاتم) 5/347

انظر (يس به بأس ل: ، وقال النسائي98ومشاهير علماء الأمصار ص) 4/207الثقات (حبان في الثقات 
الكامل في (حديثه ليس بالكثير وأرجو أنه لا بأس به : وقال أبو أحمد بن عدي) 5/347تهذيب الكمال 

وقد صدر الذهبي ترجمته بإشارة صح وقال وثقه ابن معين، وما أدري لأي شيء أورده ابن ) 3/8الضعفاء 
  ). 26تقريب التهذيب ص .صدوق: ولخص ابن حجر القول فيه) 1/630ميزان الاعتدال (عدي 

  . الراجح أنه ثقة واالله أعلم: قالت الباحثة
  ).2/212(معالم السنن ) 3(
  ).12/188(صحيح مسلم بشرح النووي ) 4(
  ).5/83(انظر شرح ابن بطال ) 5(
  .المصدر السابق نفسه) 6(
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وهو يسأَلُ عن جرحِ رسولِ اللَّه )1( "  سهلَ بن سعد عن روى الشيخان في صحيحيهما -56
 َّولِ اللسر حرلُ جغْسي كَان نرِفُ مإِنِّي لَأَع اللَّها وفَقَالَ أَم ه  ابِمو اءالْم كُبسي كَان نمو

 ولِ اللَّهسلَام بِنْتُ را السهلَيةُ عمقَالَ كَانَتْ فَاط ووِيد    ـكُبسأَبِي طَالِـبٍ ي نب يلعو لُهتَغْس
نجبِالْم اء2(الْم( مالد زِيدلَا ي اءالْم ةُ أَنمأَتْ فَاطا رـيرٍ       فَلَمصح ـنـةً مطْعةً أَخَـذَتْ قإِلَّا كَثْـر

يتْ الْبركُسو ههجو رِحجو ئِذموي تُهياعبتْ رركُسو مالد كستَما فَاسقَتْهأَلْصا وقَتْهرلَـى  فَأَحةُ عض
  )3("ِرأْسه

ح في الحـديث فـي   يبين الحديث دور المرأة في علاج المرضى في القتال، وهذا واض
فيه أن قطـع  :(بالرماد، قال المهلب تصرف فاطمة عليها السلام عندما عالجت جرح الرسول 

الدم بالرماد من المعلوم القديم المعمول به لاسيما إذا كان الحصير من ديس السعدي فهي معلومة 
دم وإذا غسـل  بالقبض وطيب الرائحة، فالقبض يسد أفواه الجراح وطيب الرائحة، يذهب بزهم ال

فليجمد الدم ببرد إذا كان الجرح سهلاً غير غائر، وأمـا   الدم بالماء كما فعل أولاً بجرح النبي 
  .)4()إذا كان غائراً فلا تؤمن فيه آفة الماء وضرره

 غَزوتُ مع رسـولِ اللَّـه    :قَالَتْ  )5(عن أُم عطيةَ الْأَنْصارِيةروى مسلم في صحيحه  -57
  )6("سبع غَزوات أَخْلُفُهم في رِحالِهِم فَأَصنَع لَهم الطَّعام وأُداوِي الْجرحى وأَقُوم علَى الْمرضى

                                         
ثمان وثمانين  هو أبو العباس سهل بن سعد ابن مالك الأنصاري صحابي جليل، مات سنة: سهل بن سعد) 1(

  ).306وتقريب التهذيب ص) 2/664انظر ترجمته في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (وقيل بعدها 
  )4/301(النهاية . الستْرة: المجن والمجنة وهو التُّرس والتِّرسة والميم زائدة لأنه من الجنَّة: المجن) 2(
عن  4075) من الجراح يوم أحد أصاب النبي باب ما  – 24) (كتاب المغازي – 64) (1243-3: (خ) 3(

  .عن سهل بن سعد) سلمة بن دينار(بن عبد الرحمن عن أبي حازم  قتيبة بن سعيد عن يعقوب
من طريق عبدالعزيز بن أبي  1790) باب غزوة أحد – 37) (كتاب الجهاد والسير – 32) (1416- 3: (م  

كلهم عن . ينةين طريق سفيان بن عممطرف و ن طريق محمد بنمن طريق سعيد بن أبي هلال وحازم وم
  .بنحوه به) سلمة بن دينار(أبي حازم 

  .9/440شرح ابن بطال ) 4(
في هذا نظر لأن : اسمها نسيبة بنت الحارث وقيل نسيبة بنت كعب، قال أبو عمر: أم عطية الأنصارية) 5(

  ).4/1947الاستيعاب في معرفة الأصحاب (نسيبة بنت كعب أم عمارة 
من  1812) باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا سهم – 48) (كتاب الجهاد والسير – 32) (1447-3: (م) 6(

من طريق عبدالرحمن بن سليمان ومن طريق يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بن حسان عن حفصة بنت 
  .سيرين عن أم عطية الأنصارية به
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  :  يؤخذ من الحديث

. للمرأة المسلمة دور في الجهاد ومساعدة الرجال واستعانة الرجال بالنساء كمـا قـال د  
لغزو، ومساعدتهن الرجال واسـتعانة الرجـال بالنسـاء فـي     كفاح النساء في ا(: موسى لاشين

  .)1()الحروب في الأعمال المناسبة لهن

هذه الآثار تدل على جواز الانتفاع بالنسـاء  (: عبر عن ذلك الدكتور أكرم العمري، فقال
عند الضرورة لمداواة الجرحى وخدمتهم إذا أمنت فتنتهن مع لزومهن الستر والصيانة، ولهن أن 

    .)2()ن عن أنفسهن بالقتال إذا تعرضن لهن الأعداءيدافع

                                                                                                                        
هذه النسبة إلى درب القراديس بالبصرة (ي أبو عبداالله البصر وسيردُوهشام بن حسان الأزدي القُ  

مات سنة ست ) 4/469والقراديس بطن من الأزد، نزلوا محلة بالبصرة فنسبت المحلَّة إليهم الأنساب 
من كلام ابن معين في (وابن معين ) 7/200الطبقات الكبرى (وأربعين ومئة وقيل غير ذلك، وثقه ابن سعد 

تاريخ (والعجلي ) 79علل الحديث لابن المديني ص(علي بن المديني ، و)33الرجال رواية ابن طهمان ص
والذهبي ) 7/566الثقات (وابن حبان ) 343تاريخ أسماء الثقات ص(وابن شاهين ) 457الثقات للعجلي ص

سألت أبي عن هشام بن : وقال عبداالله بن أحمد) 2/477والمغني في الضعفاء ) (4/295ميزان الاعتدال (
  ).163بحر الدم ص(ح هو أحب إلي من أشعث صال: حسان فقال

انظر تهذيب الكمال (هشام بن حسان في ابن سير بن أحب إلي من عاصم الأحوال : وقال يحيى بن سعيد  
وقال سعيد بن أبي عروبة ما رأيت أو ما كان أحد أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام وقال ابن ) 19/244

  ).المصدر السابق نفسه(لى هشام في حديث ابن سيرين أحداً المنهال كان حماد بن سلمة لا يختار ع
  ).9/56الجرح والتعديل (يكتب حديثه : صدوقاً وكان يثبت في رفع الحديث وقال أيضاً: وقال أبو حاتم  
عليك بحجاج ومحمد بن اسحاق فإنهما حافظان، واكتم علي عند : قال لي شعبة: وقال ابن شهاب الحناط  

هذا قول : قال. وعلق الذهبي على قول شعبة) 19/244انظر تهذيب الكمال (وهشام البصريين في خالد 
مطروح وليس شعبة بمعصوم من الخطأ في اجتهاده، وهذه زلة من عالم فإن خالد الحذاء وهشام بن حسان 

 ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين وفي: ولخص ابن حجر القول فيه) 4/296ميزان الاعتدال (ثقتان ثبتان 
  ).664تقريب التهذيب ص(روايته عن الحسن وعطاء فقال لأنه قيل كان يرسل عنهما 

  .واالله أعلم. الراجح ما ذهب إليه من ابن حجر: قالت الباحثة  
  ).7/381(فتح المنعم ) 1(
  ).2/390(أكرم ضياء العمري . السيرة النبوية الصحيحة د) 2(
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  :ومن الأحاديث الدالة على ذلك
اتَّخَذَتْ يوم حنَينٍ خنْجـرا   )1(أَن أُم سلَيمٍ"عن أَنَسٍ روى الإمام مسلم في صحيحه  -58

فَقَالَ لَها رسولُ اللَّـه   .أُم سلَيمٍ معها خنْجر يا رسولَ اللَّه هذه :فَكَان معها فَرآها أَبو طَلْحةَ فَقَالَ
": رنْجذَا الْخا هتُ :قَالَتْ ؟" مقَرب ينشْرِكالْم نم دنِّي أَحنَا مد إِن 2(اتَّخَذْتُه( طْنَهب ـلَ   .بِهعفَج

 ولُ اللَّهسر كحضاقْ :قَالَتْ .ي ولَ اللَّهسا رـ  ي  الَ ـتُلْ من بعدنَا من الطُّلَقَاء انْهزمـوا بِـك فَقَ
سـر ولُ اللَّه  ": نسأَحكَفَى و قَد اللَّه مٍ إِنلَيس ا أُم3("ي(   

وعبر عن  .يبين الحديث دور المرأة في القتال من خلال شجاعة أم سليم بحملها الخنجر
شجاعة أم سليم وجهادها في سبيل االله وغيرتها على الإسلام (: موسى لاشين في الحديث. د  ذلك

  .)4()في طلبها قتل الطلقاء
هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح سموا بذلك لأن النبي (: والطلقاء كما قال النووي

  عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم وأنهـم اسـتحقوا    ضعف فاعتقدت أم سليم أنهم منافقونمن
  .)5()بانهزامهم وغيره، وقولها من بعدنا أي من سواناالقتل 

  : قالت الباحثة
موسـى  . قال د   ) ما هذا(ويظهر ذلك من قوله  نلاحظ من الحديث استغراب النبي 

السؤال ليس على حقيقة ما معها فالخنجر مشاهد، ونطق باسم الخنجر في السؤال وإنمـا   (:لاشين
  .)6()رض من حملهابالف ل عن سبب حملها، ولذلك أجابتالسؤا

                                         
ام يقال اسمها سهلة أو رميلة أو الرميصاء اشتهرت بكنيتها بن خالد بن زيد بن حر بنت ملحان: أم سليم) 1(

وتقريب التهذيب ) 4/1940انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب . (وكانت من الصحابيات الفاضلات
  .869ص

    ).1/144النهاية (الشَّق والتَّوسعة : البقْر: بقرت) 2(
عن عبد االله بن 1809) زوة النساء مع الرجالباب غ –47) (كتاب الجهاد والسير – 32) (1442- 3: (م) 3(

وعن .بن سلمة عن ثابت بن أسلم عن أنس بن مالك حمادأخبرنا :محمد بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون قال
  .محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن حمادبن سلمة عن إسحاق بن عبد االله عن أنس بن مالك بمثله

  ).7/381(فتح المنعم ) 4(
  ).12/188(بشرح النووي  صحيح مسلم) 5(
  ).7/374(فتح المنعم ) 6(
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  : قالت الباحثة

: موسى لاشين. قال د مما شاهد من حمل أم سليم الخنجر  ويظهر استغراب الرسول 
لغرابة الأمر فالمرأة عادة تخاف من السلاح ولا تقوى على  "يضحك فجعل رسول االله :" قوله(

  .)1()استعماله، بل لا تقوى على رؤية الدم

 لم الخندق يوم كان لما قال ) )2 عن رافع بن خديج: المعجم الكبيرروى الطبراني في  -59
 فيـه  )3(والذراري والصبيان النساء  النبي فجعل ، حارثة بني حصن من أحصن حصن يكن
 :لـه  يقـال  سـعد  بن ثعلبة بني من رجل فجاءهن "بالسيف فألمعن أحد بكن )4( ألم إن ": فقال
 انـزلن :  للنساء يقول جعل ثم ، الحصن أصل في نكا حتى فرس على اششح بني أحد داننج
 بنـي  من رجل فيهم قوم الحصن فابتدر  النبي أصحاب فأبصره السيف فحركن لكن خير يإل

 رأسـه  وأخذ فقتله عليه فحمل إليه فبرز ابرز داننج يا:  لفقا .رافع بن ظهير :له يقال حارثة
  .)  )5 االله رسول إلى به فذهب

دور النساء في القتال حيث التنسيق بينهن وبين القائد وكيـف كانـت    نلاحظ من الحديث
  .هناك محاولة فاشلة عند حصونهن من قبل الأعداء

خَرجـتُ يـوم   : "قَالَـتْ   -رضي االله عنهـا – عائِشَةَروى أحمد بن حنبل في مسنده عن  -60
فَالْتَفَتُّ  :الْأَرضِ ورائِي يعني حس الْأَرضِ قَالَتْ )6(فَسمعتُ وئِيد :الْخَنْدق أَقْفُو آثَار النَّاسِ قَالَتْ

                                         
  .المصدر السابق نفسه) 1(
أبو عبداالله وقيل أبا خديج أول مشاهدة أحد ثم الخندق، مات سنة أربع وسبعين وهو بالمدينة : رافع بن خَديج) 2(

  .245وتقريب التهذيب ص) 2/479انظر ترجمته الاستيعاب في معرفة الأصحاب (
  ).1/311المعجم الوسيط (النساء والصغار  :الذراري) 3(
)4 (النهاية . يقرب: ألم)4/272.(  
عن محمد بن عبداالله القرمطي عن عثمان بن يعقوب العثماني عن محمد بن طلحة ) 4/268(ك .طب) 5(

  .التميمي عن محمد بن سهل بن أبي خيثمة عن هرير بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده به
مجمع (رواه الطبراني ورجاله ثقات : ديث إسناده صحيح، وقد ذكره الهيثمي في المجمع،وقالوالح  

  ) .6/140(الزوائد
  ).5/143النهاية . (صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوي من بعد: الوئيد: وئيد) 6(
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نَّهجلُ ممحسٍ يأَو نارِثُ بالْح يهأَخ ناب هعمو اذعنِ مب دعـتُ  :قَالَـتْ  .فَإِذَا أَنَا بِسلَسإِلَـى    فَج
أَطْراف سـعد   د خَرجتْ منْها أَطْرافُه فَأَنَا أَتَخَوفُ علَى الْأَرضِ فَمر سعد وعلَيه درع من حديد قَ

لَيتَ قَليلًا يـدرِك   :ويقُولُ   فَمر وهو يرتَجِز  :قَالَتْ وكَان سعد من أَعظَمِ النَّاسِ وأَطْولِهِم قَالَتْ
فَقُمتُ فَاقْتَحمتُ حديقَةً فَإِذَا فيها نَفَـر مـن    :قَالَتْ .ا حان الْأَجلْالْهيجا جملْ ما أَحسن الْموتَ إِذَ

مـا   :فَقَالَ عمـر  .الْمسلمين وإِذَا فيهِم عمر بن الْخَطَّابِ وفيهِم رجلٌ علَيه سبغَةٌ لَه يعني مغْفَرا
فَمـا زالَ   :قَالَتْ)1( ؟ك لَجرِيئَةٌ وما يؤْمنُك أَن يكُون بلَاء أَو يكُون تَحوزجاء بِك لَعمرِي واللَّه إِنَّ

فَرفَع الرجلُ السبغَةَ عـن   :يلُومني حتَّى تَمنَّيتُ أَن الْأَرض انْشَقَّتْ لِي ساعتَئِذ فَدخَلْتُ فيها قَالَتْ
يا عمر ويحك إِنَّك قَد أَكْثَرتَ منْذُ الْيوم وأَيـن التَّحـوز أَو    :طَلْحةُ بن عبيد اللَّه فَقَالَوجهِه فَإِذَا 

   )2(... "الْفرار إِلَّا إِلَى اللَّه عز وجلَّ 

                                         
يها، والتحوز والتحيز والانحياز بمعنى أي منضماً إل أَو متَحيزاً إِلَى فئَةهو من قوله تعالى : تحوز) 1(

  ).1/459المصدر السابق (
حدثتني : قال عن يزيد بن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص) 6/141(حم ) 2(

  .من حديث طويل .عائشة
ابن حيان  أبو الحسن المدني توفى سنة أربع وأربعين ومائة، ذكره ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص  

وقال    ) 133مشاهير علماء الأمصار ص(من جلة أهل المدينة ومتقنيهن : وقال) 7/377الثقات (في الثقات 
) تحقيق عبد المعطي قلعجي283تاريخ أسماء الثقات ص حاشية انظر(متفق على توثيقه : عبدالمعطي قلعجي

ليس به بأس، وفي موطن : قال النسائيو) 7/375لسان الميزان (أحد أئمة الحديث : ووصفه ابن حجر بقوله
وقال ) 3/673، ميزان الاعتدال 6/36، سير أعلام النبلاء 17/114انظر تهذيب الكمال (ثقة : آخر قال

سؤالات ابن (كان ثقة : ابن المديني عن محمد بن عمرو بن علقمة فقاليعني عثمان بن أبي شيبة سألت علياً 
: وما علة ذلك؟ قال: قيل  له"مازال الناس يتقون حديثه : ابن معينقال ) 94أبي شيبة لعلي بن المديني ص

كان محمد بن عمرو يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه ثم يحدث مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي 
وقال ) 8/31انظر الجرح والتعديل (هريرة بالشيء رأيه ثم يحدث مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

: وقال إبراهيم الجوزجاني) 363الطبقات الكبرى القسم المتمم ص(ر الحديث يستضعف كان كثي: ابن سعد
كان يحيى بن : وقال علي بن المديني). 141أحوال الرجال للجوزجاني ص(ليس بالقوى  ويشتهي حديثه 
قال يحيى ). 94سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ص(سعيد يضعفه بعض الضعف 

محمد بن عجلان أوثق من محمد بن عمرو، لم يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو، اشتهاها : القطان
صالح الحديث يكتب حديثه : ، وقال أبو حاتم الرازي)4/109انظر الضعفاء الكبير (أصحاب الإسناد فكتبوها 

) 3/673تدال انظر ميزان الاع(وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به ) 8/31الجرح والتعديل (وهو شيخ 
ووصفه ) 165ذكر أسماء من تكلم وهو موثق ص(صدوق : وقال الذهبي) 2/357المغني في الضعفاء (
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  :في الحديث من الفوائد: قالت الباحثة
  .نفسها للخطر في سبيل االله وفي حماية الجيشض يدور المرأة المسلمة في القتال وتعر -
 .مرأةمن الخصوصاً لى جرأة وقوة ،الجهاد يحتاج إ -

  :غزو المرأة البحر

61-  نروى الشيخان في صحيحيهما عانلْحم امٍ بِنْترح قَالَـتْ -رضي االله عنها– )1(أُم :  نَـام
 النَّبِي َقَظتَياس نِّي ثُما ما قَرِيبموفَقُلْتُ ي مستَبقَالَ :ي كَكحا أَضـوا    :"مرِضـي عتأُم نم أُنَاس

رالْأَخْض رحذَا الْبه ونكَبري لَي2(ع( ةرلَى الْأَسع لُوكقَالَتْ "كَالْم:   مـنْهـي ملَنعجي أَن اللَّه عفَاد. 
ادع اللَّـه أَن   :فَقَالَـتْ  .فَأَجابها مثْلَها .مثْلَ قَولِها :فَقَالَتْ .فَعلَ مثْلَهاثُم نَام الثَّانيةَ فَ .فَدعا لَها

منْهي ملَنعجفَقَالَ .ي": لِينالْأَو نم ـا    "أَنْتلَ مـا أَوغَازِي تامنِ الصةَ بادبا عجِهوز عتْ مجفَخَر
لْبحر مع معاوِيةَ فَلَما انْصرفُوا من غَزوِهم قَافلين فَنَزلُوا الشَّأْم فَقُربتْ إِلَيهـا  ركب الْمسلمون ا

  )3(" دابةٌ لِتَركَبها فَصرعتْها فَماتَتْ

                                                                                                                        
ولخص ابن حجر القول فيه صدوق له أوهام ) 6/136سير أعلام النبلاء (بقوله الإمام المحدث الصدوق 

بل صدوق حسن : وعلق بشار معروف والأرنؤوط على قول ابن حجر بقولهما) 582تقريب التهذيب ص(
: وأكد ذلك ابن حجر وبين أن الكلام فيه كان قبل حفظه حيث قال) 3/299 تحرير وتقريب التهذيب(الحديث 

  ).617هدى الساري ص(مشهور من شيوخ مالك صدوق تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه 
رواه أحمد : ، وقالالراجح أنه صدوق، والحديث إسناده حسن، وقد ذكره الهيثمي في المجمع: قالت الباحثة  

  ).6/201مجمع الزوائد . (وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات
. خالة أنس ، صحابية مشهورة ، ماتت في خلافة عثمان أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام) 1(

  .868تقريب التهذيب ، ص ) 4/193الاستيعاب في معرفة الأصحاب (
إن الذي يقابله السماء وقد أطلقوا عليه الخضراء لحديث ما : قال العلماء: قال ابن حجر :البحر الأخضر) 2(

فتح الباري . (أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، والعرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمر
12/346.(  

) رع في سبيل االله فمات فهو منهمباب فضل من يص – 8) (كتاب الجهاد والسير – 56) (866-2: (خ) 3(
الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بن قيس عن محمد بن يحيى عن  عن عبداالله بن يوسف 2799-2800

  .أنس بن مالك عن أم حرام
عن يحيى بن يحيى  2490) باب فضل الغزو في البحر – 49) (كتاب الإعارة – 33) (1518- 3: (م  

  .بمثله سعد بهكلاهما عن الليث بن  .ومحمد بن رمح
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 في الحـديث :( وفي ذلك قال ابن بطال ،ث على دور المرأة في الغزو في البحرييدل الحد       
  .)1()احة الجهاد للنساء في البحر وفيه أن الموت في سبيل االله شهادةإب

  :قالت الباحثة

على أم حرام واجتهـد   ويظهر دور أم حرام في غزوها البحر وقد أشكل دخول النبي 
أظن أن أم حرام أرضعت رسـول  : قال ابن عبدالبر(: العلماء لإزالة هذا الإشكال، قال ابن حجر

سليم فصارت كل منها أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنـال  وأختها أم  االله 
  .)2()منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه

إنما كانـت خالـة لأبيـه أو    (: وقال غيره: وجزم بذلك المهلب فيما حكاه ابن بطال عنه
والزيـارة مـن صـلة     لجده، لأن أم عبدالمطلب كانت من بني النجار وكان يأتيها زائراً لهـا، 

  .)3()الرحم

ذهل كل مـن  : وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية، فقال(: وقال ابن حجر
من الرضاعة أو النسب، وكل من أثبـت لـه خؤولـه     زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي 

نصـار  تقتضي محرمية؛ لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيهن أحد من الأ
البتة، سوى أم عبدالمطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غـنم  
بن عدي بن النجار وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جنـدب بـن عـامر    
المذكور ولا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى وهذه خؤولـة لا تثبـت   

كان لا يـدخل   قال وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه . لأنها خؤولة مجازية بها محرميه

                                                                                                                        
من طريق اسحق بن عبداالله بن أبي طلحة ومن طريق عبداالله بن عبدالرحمن بن معمر كلاهما ) 1912: (م  

  .عن أنس بن مالك به بنحوه
    ).5/10(شرح ابن بطال ) 1(
  ).12/351(فتح الباري ) 2(
  ).5/10(انظر شرح ابن بطال ) 3(
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على أحد من النساء إلى على أزواجه إلا على أم سليم فقيل له فقال ارحمهما قتل أخوهـا معـي   
  .)1()يعني حرام بن ملحان

احـدة  ووجه الجمع أنهما أختان في دار واحدة كل و (:وجمع ابن حجر بين الأقوال، فقال
منهما في بيت من تلك الدار وحرام بن ملحان أخوهما معاً فالعلـة مشـتركة فيهمـا، ثـم قـال      

  .)2()الدمياطي على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام

  : قالت الباحثة
أن يـدعو   ونلاحظ في الحديث أن أم حرام كانت تتمنى أن تموت غازية وتطلب من الرسول 

لظنها أن الثانية تساوي الأولى في المرتبـة فسـألت    (:ين، وبين ابن حجر سبب ذلك، فقاللها بذلك مرت
لها في المـرة الأولـى وفـي جزمـه      ثانياً ليتضاعف لها الأجر، لا أنها شكت في إجابة دعاء النبي 

  .)3()بذلك
  : قالت الباحثة

تنا الحاضـر تسـتطيع   كل ما سبق من الأحاديث يبين دور المرأة في العمل التطوعي، وفي وق
وخصوصاً في زمننا هذا يوجد الكثير من الناس من تنقطع بهـم   ،المرأة القيام بأعمال تخدم فيها الآخرين

السبل وتضيق عليهم الدروب، ويحتاجون إلى من يعينهم ويقضي حوائجهم ويدخل السرور عليهم ومـن  
  .هذه الأعمال

مثل المشـاركة فـي الجمعيـات الخيريـة      هاالمحتاجة وتقديم المساعدات لتتبع أحوال الأسر 
  :التطوعية وذلك بـ

 .المشاركة في الأطباق الخيرية لدعم المشاريع الخيرية وتوزيع ربحها على المحتاجين - 1

 .المشاركة بإقامة ندوات ودروس توعية وخصوصاً من الناحية الدينية - 2

 .المشاركة في مراكز تحفيظ القرآن - 3

  .الآخرين لضمان نجاحهوهذا كله يتطلب حسن التعامل مع 

                                         
  ).12/351(انظر فتح الباري ) 1(
  ).12/352(ابقالمصدر الس) 2(
  .348المصدر السابق، ص) 3(
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  الثالثالمبحث 
  

  آثار العمل التطوعي
  

  .أثر العمل التطوعي في رفع التنمية: المطلب الأول

  .أثر العمل التطوعي في البنيان والعمران: المطلب الثاني

  .أثر العمل التطوعي في تعزيز الصمود: المطلب الثالث

  .حصارأثر العمل التطوعي في مقاومة ال: المطلب الخامس

  .أثر العمل التطوعي في معالجة مشكلة البطالة: المطلب الرابع
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  المبحث الثالث
  آثار العمل التطوعي

  

فـي   للأحاديث التي تبين آثار العمل التطـوعي  ستقوم الباحثة في هذا المبحث بالتعرض
 رفع التنمية والبنيان والعمران، وفي تعزيز الصمود ومعالجة مشـكلة البطالـة وفـي مقاومـة    

  .الحصار
  

  :أثر العمل التطوعي في رفع التنمية: المطلب الأول

نابع التنمية الاجتماعية، حيث يشعر المتطوع فيه أنه يـؤدي  ممن  العمل التطوعي منبع
اواجب اديني اواجتماعي يشعرون بالطمأنينـة ممـا يـؤدي إلـى تماسـك       ا يجعل الآخرينوإنساني

  :كالمجتمع، ومن الأحاديث الدالة على ذل

خَـرج  " قَالَ  عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما عن النَّبِي روى الشيخان في صحيحيهما  -62
 ـ   الَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يمشُون فَأَصابهم الْمطَر فَدخَلُوا في غَارٍ في جبلٍ فَانْحطَّتْ علَيهِم صـخْرةٌ قَـالَ فَقَ

وقَالَ الْآخَر اللَّهـم إِن كُنْـتَ تَعلَـم أَنِّـي     ... ادعوا اللَّه بِأَفْضلِ عملٍ عملْتُموه  بعضهم لِبعضٍ
قا بِفَرتُ أَجِيررتَأْج1(اس(    تُـهعرفَز قالْفَـر تُ إِلَى ذَلِكدمأْخُذَ فَعي أَن ى ذَاكأَبو تُهطَيفَأَع ةذُر نم

تَريتُ منْه بقَرا وراعيها ثُم جاء فَقَالَ يا عبد اللَّه أَعطني حقِّي فَقُلْتُ انْطَلقْ إِلَـى تلْـك   حتَّى اشْ
 ا لَكنَّهلَكو زِئُ بِكتَها أَسزِئُ بِي قَالَ فَقُلْتُ متَهفَقَالَ أَتَس ا لَكا فَإِنَّهيهاعرقَرِ و2(... "الْب(   

                                         
رق الفَ: وقيل. ة أصع عند أهل الحجازمكيال يسع ستة عشر رطلاً وهي اثنا عشر مدا، أو ثلاث: الفَرق) 1(

  ).3/437(النهاية . خمسة أقساط والقسط نصف صاع والفَرق بالسكون فمائة وعشرون رطلاً
عن  2215) باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي – 98) (كتاب البيوع – 34) (652- 2: (خ) 2(

أخبرني موسى بن : عن عبدالعزيز بن جريج قال) الضحاك بن مخلاً(يعقوب بن إبراهيم عن أبي عاصم 
  ).5974(، )3465(، )2743(، )2272(عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما به، وانظر رقم 

باب قصة أصحاب الغار الثلاثة  – 27) (والدعاء والتوبة والاستغفاركتاب الذكر  – 48) (2099-4: (م  
. من طريق أنس بن عياض وعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج. بنحوه 2743) والتوسل بصالح الأعمال

  .من طريق صالح بن كيسان عن نافع به بنحوه) 2743( :م   .بهكلاهما عن موسى بن عقبة 
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فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه،ولكنه لما ثمـره لـه ونمـاه    (:ل ابن حجرقا
وأعطاه أخذه ورضى،وطريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا والجمهور على 

ساقه مساق المدح والثناء على فاعلـه وأقـره    خلافه والخلاف فيه شهير،لكن يتقرر بأن النبي 
  .)1()لا يجوز لبينه،فبهذا الطريق يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلنا بذلك، ولو كان

  :قالت الباحثة

إذن الذي يظهر لنا أن هذا الرجل نمى مال أجيره وبعد أن عاد أعطاه إياه بزيادة تطوعاً 
 هذا قول ثناء ومدح استحقه هذا الرجل فـي (: منه من غير إلزام وعبر عن ذلك الخطابي، بقوله

أمر تبرع به لم يكن يلزمه من جهة الحكم فحمد عليه، وإنما هو الترغيب في الإحسان والنـدب  
  .)2()إليه وليس من باب ما يجب ويلزم في شيء

  .الملاحظ إذن أن الرجل تطوع وبذل أكثر مما كان عليه فشكر االله له ذلك :قالت الباحثة

  :مرانأثر العمل التطوعي في البنيان والع: المطلب الثاني

  :ومن الأحاديث الدالة على ذلك

 ننِعب انثْمع فَّانع  ـولِ   قالسالر جِدسنَى مب ينح يهلِ النَّاسِ فقَو نْدع:   إِنَّكُـم
 تُ النَّبِيعمإِنِّي سو تُمأَكْثَر ُقُولقَالَ :"ي تُ أَنَّهبسح ركَيا قَالَ بجِدسنَى مب نم    ـهجو ي بِـهتَغبي

نَّةي الْجف ثْلَهم لَه نَى اللَّهب 3( "اللَّه(.  

جعلَ الْمهاجِرون والْأَنْصار يحفرون الْخَنْدقَ حولَ الْمدينَـة وينْقُلُـون    :قَالَ عن أَنَسٍ 
 ينالَّذ ننَح قُولُونيو هِمتُونلَى مع ابـلَّى  التُّرص النَّبِيا ودينَا أَبقا بلَامِ ملَى الْإِسا عدمحوا معايب

  : اللَّه علَيه وسلَّم يجِيبهم ويقُولُ

 " هرالْآخ رإِلَّا خَي رإِنَّه لَا خَي ماللَّه    هاجِرهالْمارِ وي الْأَنْصف ارِك4( "فَب(  

                                         
  ).5/158(فتح الباري ) 1(
  ).3/79(معالم السنن ) 2(
  ).8(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 3(
  .مطولاً )21(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 4(
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انْطَلقَا إِلَى أَبِي سعيد فَاسمعا من حديثه  :لِي ابن عباسٍ ولِابنه علي قال: مةَ قَالَعن عكْرِ       
 ـ   ر بِنَـاء  فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هو في حائِط يصلحه فَأَخَذَ رِداءه فَاحتَبى ثُم أَنْشَأَ يحدثُنَا حتَّـى أَتَـى ذكْ

فَقَالَالْم جِدس:      ـلَّمسو ـهلَيع ـلَّى اللَّـهص النَّبِي آهنِ فَرنِ لَبِنَتَيلَبِنَتَي ارمعلُ لَبِنَةً لَبِنَةً ومكُنَّا نَح
ة ويدعونَـه إِلَـى   ويح عمارٍ تَقْتُلُه الْفئَةُ الْباغيةُ يدعوهم إِلَى الْجنَّ :"فَينْفُض التُّراب عنْه ويقُولُ

  .)1( أَعوذُ بِاللَّه من الْفتَنِ :يقُولُ عمار :قَالَ "النَّارِ

أَخْبره أَن الْمسجِد كَان علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّـه  : قال عمر  عبد اللَّه بنِعن 
ا بِاللَّبِنِ وينبم لَّمسو هلَيع يهف ادزئًا وكْرٍ شَيو بأَب يهف زِدي النَّخْلِ فَلَم خَشَب هدمعو رِيدالْج قْفُهس

عاد عمـده  عمر وبنَاه علَى بنْيانه في عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِاللَّبِنِ والْجرِيد وأَ
ا ثُمـلَ    خَشَبعجو ـةالْقَصو نْقُوشَةالْم ةارجبِالْح هارنَى جِدبةً ويرةً كَثادزِي يهف ادفَز انثْمع هرغَي

  .)2( عمده من حجارة منْقُوشَة وسقَفَه بِالساجِ

 بكـر  المسجد جاء أبو  لما بنى رسول االله : قال وعن سفينة مولى رسول االله 
 بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال رسـول االله  

  .)3(هؤلاء ولاة الأمر بعدي
قـدموا  : "مسجد المدينة فكان يقـول  بنيت مع رسول االله : لق بن علي، قالوعن طَ

  .)4("اليمامى من الطين، فإنه من أحسنكم له مساً
يا رسولَ اللَّـه أَلَـا    :أَن امرأَةً قَالَتْ" جابِرِ بنِ عبد اللَّه عنروى البخاري في صحيحه  -63

   )5(" فَعملَتْ الْمنْبر "إِن شئْت :"أَجعلُ لَك شَيئًا تَقْعد علَيه فَإِن لِي غُلَاما نَجارا قَالَ

                                         
  ).23(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 1(
  ).31(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )2(
  ).22(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 3(
  )28(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 4(
 449) باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد – 64) (كتاب الصلاة – 8) (158-1: (خ) 5(

، )2095(وانظر رقم . به عن خلاد بن يحيى بن صنوان عن عبدالواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر 
  .به بمعناه) 3585(، )918(بمثله وبه قصه، ) 3584(
  ).25(جمته في حديث رقم سبقت تر) خلاد بن يحيى(  
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وتبرعاً، حيث أن المرأة ابتدأت المبادرة إلى عمل الخير تطوعاً : وفي الحديث من الفوائد
  .بالسؤال متبرعة

هي التي ذكرت في حديث ) أن امرأة(وقال ابن بطال تعليقاً على قول ابن حجر في قوله 
فإن حديث سهل يخالف معنى حديث جابر، وذلك أن في حـديث سـهل أن   : فإن قيل (:سهل قال
 جابر أن المرأة سألت النبـي  سأل المرأة أن تأمر عبدها بعمل المنبر وفي حديث  الرسول 
مل المنبر، فلما أباح لهـا  بالمسألة وتبرعت له بع يحتمل أن تكون المرأة بدأت النبي : ذلك قيل
ل رغبتها، أمكن أن يبطئ الغلام بعمله، فتعلقت نفس الرسول بـه فاسـتنجزها إتمامـه    ذلك وقب

بما بذلته من صنعة غلامها، وقـد  طيب نفس المرأة  عليه الصلاة والسلاموإكماله عدتها، إذ علم 
إلى المرأة ليعرفها بصفة مـا يصـنع الغـلام فـي      عليه الصلاة والسلاميمكن أن يكون إرساله 

  .)1() الأعواد وأن يكون ذلك منبراً
  

  :أثر العمل التطوعي في تعزيز الصمود: المطلب الثالث

  :والأحاديث الدالة على ذلك

 اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَع ا أَنَّهمنْهع اللَّه يضر:  ولُ اللَّهسثَ رعب  ِلاحلَ السبثًا قعب
بِبعضِ الطَّرِيق  فَأَمر علَيهِم أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ وهم ثَلَاثُ مائَة وأَنَا فيهِم فَخَرجنَا حتَّى إِذَا كُنَّا

 مر أَبو عبيدةَ بِأَزواد ذَلِك الْجيشِ فَجمع ذَلِك كُلُّه فَكَان مزودي تَمرٍ فَكَان يقَوتُنَا كُـلَّ فَني الزاد فَأَ
لَقَد وجدنَا  :الَفَقَ ؟وما تُغْني تَمرةٌ :يومٍ قَليلًا قَليلًا حتَّى فَني فَلَم يكُن يصيبنَا إِلَّا تَمرةٌ تَمرةٌ فَقُلْتُ

ثُم انْتَهينَا إِلَى الْبحرِ فَإِذَا حوتٌ مثْلُ الظَّرِبِ فَأَكَلَ منْه ذَلِك الْجيشُ ثَمـاني   :فَقْدها حين فَنيتْ قَالَ
ا ثُمبفَنُص هلَاعأَض ننِ ميلَعةَ بِضديبو عأَب رأَم لَةً ثُمةَ لَيشْرتْ      عـرم لَـتْ ثُـمحفَر لَـةاحبِر رأَم

  .)2( تَحتَهما فَلَم تُصبهما

                                         
  .2/125: شرح ابن بطال) 1(
  ).35(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 2(
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ىووسأَبِي م نع  َقَال:  قَالَ النَّبِي":    َّقَـل وِ أَوي الْغَـزلُوا فمإِذَا أَر ينرِيالْأَشْع إِن
نْدع ا كَانوا معمج ينَةدبِالْم الِهِميع امطَع   ـداحو ي إِنَـاءف منَهيب وهماقْتَس ثُم داحبٍ وي ثَوف مه

منْهأَنَا منِّي وم مفَه ةوِي1("  بِالس(.  

  :أثر العمل التطوعي في معالجة مشكلة البطالة: المطلب الرابع

  :والأحاديث الدالة على ذلك

طى خيبر اليهود، على أن يعملوها أع أن رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما
  .)2(ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها

        اقْسـم :  قَالَـتْ الْأَنْصـار لِلنَّبِـي    :قَالَ عن أَبِي هريرةَ روى البخاري في صحيحه  -64
 :قَـالُوا  ؟ونَشْركْكُم فـي الثَّمـرة   )3(مئُونَةَتَكْفُونَا الْ :فَقَالُوا"   لَا :"بينَنَا وبين إِخْواننَا النَّخيلَ قَالَ

  .)4( "سمعنَا وأَطَعنَا
  

يظهر العمل التطوعي في معالجة مشكلة البطالة في حديث مواساة الأنصـار إخـوانهم   
ن في البساتين ويبقى الأصل للأنصار، ووضح ذلك ابـن بطـال   والمهاجرين بأن يعمل المهاجر

إنما أراد الأنصار مشاركة المهاجرين بأن يقاسـموهم أمـوالهم، فكـره     (:هنقلاً عن المهلب قول
أن يخرج عنهم شيئاً من عقارهم، وعلم أن االله سيفتح عليهم البلاد فيغنى جميعهم،  رسول االله 

فأشركهم في التمرة على أن يكفوهم المؤونة والعمل في النخيل، وتبقى رقاب النخـل للأنصـار،   
  .)5()ينهاوهذه هي المسافة بع

                                         
  .)36(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 1(
  ).41(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 2(
  ).6/273فتح الباري (أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها : المؤونة) 3(
باب إذا قال اكفنى مؤونة النخل أو غيره، وتشركني  – 5) (كتاب الحرث والزراعة – 41) (2325- 2: (خ) 4(

عن ) عبداالله بن ذكوان(عن الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد  2325) في التمرة
  .به بمثله) 3782(، )2719(وانطر رقم  .عن أبي هريرة) عبدالرحمن بن هرمز(الأعرج 

  ).6/380(رح ابن بطال انظر ش) 5(
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فلما فهـم الأنصـار ذلـك    (: ونقل ابن حجر قولاً عن المهلب تعقيباً على ما سبق بقوله
  .)1()امتثال ما أمرهم به، وتعجيل مواساة المهاجرين: جمعوا بين المصلحتين

  

  :)2(أثر العمل التطوعي في مقاومة الحصار: المطلب الخامس

ومن معه، ووردت  ا رسول االله وردت الأحاديث التي تدل على أن المشركين حاصرو
  :معظم كتب السيرة وفي معظم شروح الحديث منهافي  تفاصيل مقاطعة قريش للنبي 

، فلما رأت قريش أن أصحاب رسـول االله  )3(سنة سبع من البعثة بدأت المقاطعة للنبي 
 وأن عمـر قـد    قد نزلوا بلداً أصابوا به أمناً وقراراً، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم

أسلم، اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبنـي عبـدالمطلب،   
وتعاطف  :قالت الباحثة. )4(على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، ولا يبيعهن شيئاً ولا يبتاعوا منهم

هناك نـوازع  (: ث قالمحمد عبدالقادر أبو فارس حي. وعبر عن ذلك د. الناس تجاه المحاصرين
للخير عند الإنسان وهناك عنصر العاطفة والرحمة والشفقة يمكن أن يكون لها دور في الوقـوف  
بجانب المظلومين والمضطهدين ويمكن استثارة هذه العوامل والعناصـر وتوجيههـا لمناصـرة    

  .)5()الخير وأهله والحق ودعوته

أن أبا جهل لقى حكـيم  (: اصرين منهاوذكر ابن الأثير مواقف لتعاطف الناس تجاه المح
في الشعب فتعلق به  بن حزام بن خويلد ومعه قمح يريد به عمته خديجة وهي عند رسول االله 

مالك وله؟ عنده طعام لعمته : تري بن هشام فقالخْواالله لا تبرح حتى أفضحك فجاء أبو الب: وقال

                                         
  ).6/273(انظر فتح الباري ) 1(
ضيق : حصره يحصره حصرا: وقيل). 2/72معجم مقاييس اللغة (الجمع والحبس والمنع : الحصار لغة) 2(

  ).132الوافي معجم وسيط للغة العربية ص(عليه وحصر البلدة الأعداء أحاطوا بها 
المسلحة المهاجمة موقع حصين كمدينة أو قلعة لتطويقها تمهيداً  يقصد به ضرب نطاق من القوات: اصطلاحاً  

للاستيلاء عليها بعد استسلام الموقع للمهاجمين بسبب انقطاع موارد المعيشة نتيجة لقطع الإمدادات الواردة 
  ).40أحمد عطية االله ص/ دائرة المعارف الحديثة(إليها من خارجها 

  ).1/326(ئق الأنوار ومطالع الأسرار لابن الديبع الشيباني وانظر حدا. 1/162الطبقات الكبرى ) 3(
  .82، و تهذيب سيرة ابن هشام، ص55انظر السيرة النبوية لابن جرير الطبري، ص) 4(
  .166محمد عبدالقادر أبو فارس، ص. السيرة النبوية، دراسة تحليلية د) 5(
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منه فضربه أبو البختـري بلحـى جمـل     فأبى أبو جهل فنال. أفتمنعه أن يحمله إليها؟ خل سبيله
فيشـمت بهـم هـو     فشجه ووطئه وطئاً شديداً وحمزة ينظر إليهم وهم يكرهون أن يبلغ النبي 

  .)1()يدعو الناس سراً وجهراً والمسلمون ورسول االله 

إن كثيـراً  : محمد قلعجي قـال . وظهر تعاطف المشركين مع المسلمين وعبر عن ذلك د
ومـن   ولدينه عندما رأوا ما أحاط بالرسـول   عداء التقليديون لمحمد من المشركين وهم الأ

وبـذلك  … معه من الضيق والشدة في الشعب قد انقلبوا إلى صفه، وأصبحوا من المدافعين عنـه 
وجدت الخلخلة في صفوف المشركين فلم تعد كلمتهم واحدة وظهر لأول مرة من يرفـع صـوته   

  .)2(وقومه وأصحابه معترضاً على مضايقة محمد 

حتى في فك الحصار بالقوة كان هناك تعاطف ومناصرة للمحاصرين، حيث أشار ابـن  
سعد إلى أن الخمسة الذين انطلقوا من قريش لفك الحصار بأنهم لبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني 
هاشم وبني المطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا، فلما رأت قريش ذلك سقط في أيديهم 

  .)3(رفوا أن لن يسلموهموع

مام تكتل جديد يضم بني هاشـم  أفنحن هنا : وعلق على ذلك الدكتور هاشم الملاح بقوله
وبني المطلب بالإضافة إلى كافة الرافضين لصحيفة المقاطعة، وأن هذا التكتـل علـى اسـتعداد    

بالضـعف  لاستخدام السلاح من أجل كسر المقاطعة، لذا فإن أبا جهل ومن كان يؤيـده أحسـوا   
  .)4(والتخاذل فاستسلموا أمام التهديد

اشتد وطال أربعـاً   حيثالأحزاب غزوة ويظهر العمل التطوعي في مقاومة الحصار في 
  .)5(وعشرين ليلة

                                         
  ).1/640(الكامل في التاريخ لابن الأثير ) 1(
  .62محمد رواس قلعجي، ص. ية للسيرة النبوية، دقراءة سياس) 2(
  ).1/210(الطبقات الكبرى ) 3(
  .216هاشم الملاح، ص. الوسيط في السيرة النبوية، د) 4(
  ).2/73(الطبقات الكبرى انظر) 5(
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، وقال الدكتور أكرم )1()وأقام عليه المشركون بضعاً وعشرين ليلة :(وبه قال ابن اسحاق
مشركين فهو يشكل حاجزاً يمنع الالتحام المباشر وقد كان حفر الخندق مفاجأة لل(: ضياء العمري

بين الغزاة والمسلمين ويمنع اقتحام المدينة، ويوفر للمسلمين موقعاً دفاعياً جيداً فيكبدون الغـزاة  
  .)2()الخسائر برشقهم بالسهام من وراء الخندق

  : قالت الباحثة

ر، ومـن خـلال   في الحف وظهر العمل التطوعي في حفر الخندق حيث مشاركة النبي 
  .تصرف جابر وتوفير الطعام

إِنَّا يوم الْخَنْدق نَحفر فَعرضتْ كُديةٌ شَديدةٌ : "قال عن جابر  كما في الحديث الصحيح
 وا النَّبِياءفَج فَقَالَ :فَقَالُوا قي الْخَنْدتْ فضرةٌ عيكُد هذطْ "أَنَا نَازِلٌ :"هبو قَام ثُم وبصعم نُه

 اقًا فَأَخَذَ النَّبِيامٍ لَا نَذُوقُ ذَولَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيرٍ وجبِح    مـيأَه ـلَ أَويا أَهيبكَث ادفَع برلَ فَضوعالْم
  .)3(" اعةٌفَإِن النَّاس أَصابتْهم مج... يا رسولَ اللَّه ائْذَن لِي إِلَى الْبيت  :فَقُلْتُ

  

  

  

  

                                         
  .216انظر تهذيب سيرة ابن هشام، ص) 1(
  ).2/420(أكرم ضياء العمري . السيرة النبوية الصحيحة، د) 2(
  .من حديث طويل )25(ق تخريجه وشرحه في حديث رقم سب )3(
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  الفصل الثالث
  

  مجالات العمل التطوعي الاجتماعي
  

  .الغرس والزرع : المبحث الأول 

  .إماطة الأذى عن الطريق : المبحث الثاني 

  .الإصلاح بين الناس: المبحث الثالث 

  .الرحمة والرفق : المبحث الرابع 

  .كفالة اليتيم: المبحث الخامس 

  .المريضزيارة : المبحث السادس 

  .التنفيس عن المعسر: المبحث السابع 
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  :مقدمة

العمل التطوعي الاجتماعي مجالاته كثيرة كونـه ظـاهرة اجتماعيـة تحقـق التكافـل      
بالجسد الواحد، وبعد أن تعرفنا فـي   الاجتماعي بين أفراد الأمة الإسلامية الذين وصفهم النبي 

ي بصفة عامة، ننتقل الآن وبعون االله وتوفيقه إلى الفصل الثاني على ميادين وآثار العمل التطوع
  : عرض مجالات العمل التطوعي الاجتماعي خاصة، وفيه سبعة مباحث

  .الغرس والزرع  :المبحث الأول 

  .إماطة الأذى عن الطريق  :المبحث الثاني 

  .الإصلاح بين الناس :المبحث الثالث 

  .الرحمة والرفق  :المبحث الرابع 

  .كفالة اليتيم:  المبحث الخامس

  .زيارة المريض :المبحث السادس 

  .التنفيس عن المعسر :المبحث السابع  
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  المبحــــــث الأول

  

  الغـــرس والــــزرع
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  المبحث الأول

  الغرس والزرع

تعرض الباحثة في هذا المبحث الأحاديث التي تتحدث عن العمل التطوعي الاجتمـاعي  
الغرس والزرع إذا أكل منه ، ومواساة المـؤمنين بعضـهم بعضـاً فـي      التي لها علاقة بأهمية

  .الزراعة والثمرة ، وعمل المؤمنين في الحرث والزرع بأيديهم وخدمة أنفسهم 

  :أهمية الغرس والزرع

 إِنَّا كُنَّـا نَفْـرح بِيـومِ    :أَنَّه قَالَ ) )1عن سهلِ بنِ سعد روى الشيخان في صحيحيهما  – 65
ةعمالْج، لْقولِ سأُص نتَأْخُذُ م وزج2( كَانَتْ لَنَا ع( ائِنَابِعي أَرف هلَنَا كُنَّا نَغْرِس)رٍ  ،)3دي قف لُهعفَتَج

فَـإِذَا صـلَّينَا     )5(ولَا ودك )4(لَيس فيه شَحم :لَها فَتَجعلُ فيه حبات من شَعيرٍ لَا أَعلَم إِلَّا أَنَّه قَالَ
وما كُنَّا نَتَغَدى ولَا نَقيلُ إِلَّـا   ،فَكُنَّا نَفْرح بِيومِ الْجمعة من أَجلِ ذَلِك ،زرنَاها فَقَربتْه إِلَينَا ،الْجمعةَ

ةعمالْج دع6( ب( .  

                                         
 . 56سبق ذكره في الحديث رقم ، وسهل )1(

المعجـم الوسـيط   . طري يؤكل مطبوخاً وأصل ذاهب في الأرض، ورقها غض بقلة لها ورق طوالٌ: سلْق )2(
)1/444.( 

حافـات  : السـاقية الصـغيرة،وقيل  : يـل وق.الجدول: الأربعاء جمع ربيع والربيع : قال ابن حجر:أَربِعائِنَا )3(
 ).2/188(النهاية . أي الأنهار والسواقي  : وقال ابن الأثير) 3/97(فتح الباري . الأحواض

)4( ممعجم مقاييس اللغة . جنس من اللحم وهو معروف: شَح)3/251( 

)5( كدالنهاية . دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه : و)5/169.( 
عن قتيبة بن سـعيد  2349) باب ما جاء في الغرس -21 ) (كتاب الحرث والمزارعة  -41)(699-2: (خ) 6(

وانظـر  . بن سعد رضـي االله عنـه  عن سهل  )سلمة بن دينار(أبي حازم عن  عبد الرحمنِ يعقُوب بنِ عن
معة لطعامهـا  وكنا نتمنى يوم الج( ولفظة ) تجعل على أربعاء في مزرعة لها ( بنحوه وزيادة لفظة ) 938(

) . ترسل إلى بضاعة تحمل بالمدينة( بنحوه وزيادة لفظة ) 6248(بمثله ) 5403(مختصراً، ) 939(و) ذلك 
عن عبـد االله بـن    859) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس  -9) (كتاب الجمعة  -7) (588-2: ( م 

أبي حازم، عن أبي حازم سـلمة   عبد العزيز بنمسلم بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر ثلاثتهم عن 
 .بن دينار به مختصرا 
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وفـي  ( : قول ابن حجرعمل الخير، ويؤيده فالحديث يدل على خدمة الصحابة أنفسهم و
هذا الحديث استحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير، وبيان ما كـان الصـحابة عليـه مـن     

ويوافقه على ذلك ابـن بطـال    )1( )مبادرة إلى الطاعة رضي االله عنهمالقناعة وشدة العيش، وال
... نفسـهم  في هذا الحديث عمل الصحابة في الحرث والزرع بأيديهم وخدمـة ذلـك بأ  (: بقوله 

وأصحابه، ففي هذا الحديث أن الامتهان فـي   وكذلك المرأة العجوز كانت تغرس السلق للنبي 
  .)2( )وأنه لا عار ولا نقيصة على أهل الفضل طلب المعاش للرجال والنساء من فعل الصالحين،

 ـ :" َ قَالَ رسولُ اللَّه  : قَالَ عن أَنَسِ بنِ مالِك وفي الصحيحين  • مٍ   مـلسم ـنا م
      بِـه لَـه ـةٌ إِلَّـا كَـانهِيمب أَو انإِنْس أَو رطَي نْهأْكُلُ ما فَيعرز عرزي ا أَوسغَر غْرِسي

  . )3("صدقَةٌ
خَرج ثَلَاثَـةُ   :قَالَ، عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما عن النَّبِي وفي الصحيحين أيضا  •

اللَّهـم إِن   :وقَالَ الْآخَر: وفيه... فَدخَلُوا في غَارٍ في جبلٍ  ،فَرٍ يمشُون فَأَصابهم الْمطَرنَ
 ـ ى كُنْتَ تَعلَم أَنِّي استَأْجرتُ أَجِيرا بِفَرق من ذُرة فَأَعطَيتُه وأَبى ذَاك أَن يأْخُذَ فَعمدتُ إِلَ

الْفَر اذَلِكيهاعرا وقَرب نْهتُ ميتَّى اشْتَرح تُهعرفَز ق، اءج فَقَـالَ  ،ثُم:    اللَّـه ـدبـا عي: 
 :قَالَ ،أَتَستَهزِئُ بِي :فَقَالَ ،فَإِنَّها لَك ،انْطَلقْ إِلَى تلْك الْبقَرِ وراعيها :فَقُلْتُ ،أَعطني حقِّي

اللَّهم إِن كُنْتَ تَعلَم أَنِّي فَعلْتُ ذَلِـك ابتغَـاء وجهِـك     ،ولَكنَّها لَك ،ئُ بِكفَقُلْتُ ما أَستَهزِ
 . )4(فَكُشفَ عنْهم  ،فَافْرج عنَّا

أَعطَى خَيبـر    عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما أَن رسولَ اللَّه وفي صحيح البخاري  •
ودها الْينْهم جا خَرم شَطْر ملَها ووهعرزيا ولُوهمعي لَى أَن5( ع( . 

  

                                         
 ).3/97(فتح الباري ) 1(

 ).6/400(شرح ابن بطال ) 2(

 .11سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 3(

 .62سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 4(

 .41سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 5(
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  :مواساة المؤمنين بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة
أَرضـين   )1(كَانَتْ لِرِجالٍ منَّـا فُضـولُ    :قَالَ عن جابِرٍ روى الشيخان في صحيحيهما  -66

من كَانَتْ لَـه أَرض فَلْيزرعهـا أَو  " :   لُث والربعِ والنِّصف فَقَالَ النَّبِي فَقَالُوا نُؤَاجِرها بِالثُّ
 . )3( " أَخَاه فَإِن أَبى فَلْيمسك أَرضه )2(لِيمنَحها 

ويؤخذ من الحديث أن التطوع يكون بما هو فائض وزائد عن الحاجة حتى من فضـول  
أو " بقولـه   يل على مدى اهتمام الإسلام بالمحتاجين، ولذلك عبر الرسـول  الأرض، وهذا دل

  ." ليمنحها أخاه 
  قَالَـتْ الْأَنْصـار لِلنَّبِـي     :قَالَ  عن أَبِي هريرةَ ما رواه البخاري في صحيحه * 

 :قَـالُوا  .تَكْفُونَا الْمئُونَةَ ونَشْركْكُم في الثَّمرة :وافَقَالُ" لَا  : "قَالَ ،اقْسم بينَنَا وبين إِخْواننَا النَّخيلَ
  . )4( سمعنَا وأَطَعنَا

ومن خلال الأحاديث السابقة تبين أن للغرس والزرع أهمية كبيرة في العمل التطـوعي  
  .الاجتماعي من حيث التكافل والمواساة 

  

  

                                         
 )3/454(النهاية . الزيادة : فُضولُ) 1(

)2 (الِيهنَحالنهاية . العطية : المنحة : م)4/364.( 
عبد الـرحمن   عن محمد بن يوسف عن 2632)باب المنيحة -35) (كتاب الهبة وفضلها -51)(792-2:(خ) 3(

) 2340(وانظـر رقـم   .  عن جابر رضي االله عنه) ابن أبي رباح(حدثني عطاء : قال بن عمرو الأوزاعي
) بـاب كـراء الأرض  -17) (كتاب البيوع 21)(1176-3:(م). رضينكان لرجال منا فضول أ( بدون لفظة 

طرق عن مطر الوراق وعبد الملك بـن  من ) 1536(م.من طريق هقْل بن زياد عن الأوزاعي به بمثله 1544
   .به أبي سليمان وسليمان بن موسى،كلهم عن عطاء بن أبي رباح

آخرها العين المهملة ، نسبة إلى الأوزاع وهي قـرى  بفتح الألف وسكون الواو وفتح الزاي في :  الأوزاعي    
  ).1/227(الأنساب . إنها قرية تلي باب دمشق يقال لها الأوزاع : متفرقة، وقيل 

 . 40سبقت ترجمته في حديث رقم :  عطاء بن أبي رباح    
 .64سبق تخريجه وشرحه في حديث ) 4(
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  المبحــــــث الثــانـــــي

  

  ـــن الطـــريـــقإمـاطة الأذى ع
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  المبحث الثاني

  إماطة الأذى عن الطريق

تقوم الباحثة هنا بإيراد الأحاديث التي تبين دور العمل التطوعي الاجتماعي في إماطـة  
  : الأذى وفضل ذلك ، ومن الأحاديث الدالة على ذلك 

  نفع المسلمين بإزالة الضرر عنهم 

يا رسـولَ   : اللَّه  قُلْتُ لِرسولِ:قَال))1ةَ الْأَسلَميعن أَبِي برزروى مسلم في صحيحه  -67
اللَّه، بِه ي اللَّهننْفَعئًا يي شَيندوفَز كدعقَى بأَبو يضتَم ى أَنسرِي لَعإِنِّي لَا أَد،   ولُ اللَّـهسفَقَالَ ر
":لْ كَذَالْ كَذَا افْعافْع) كْرٍ نَسو بأَبهي(رأَمو)2( الطَّرِيق نالْأَذَى ع")3(   

                                         
غير ذلك وهو صحابي جليل مشهور بكنيته أسلم قبل فتح : يد وقيل اسمه نضلة بن عب:  برزةَ الْأَسـلَمي  وأَب) 1(

انظر الاسـتيعاب  . مكة وغزا سبع غزوات ، ومات بخراسان بعد سنة خمس وستين للهجرة على الصحيح 
بفتح الألف وسكون السين المهملـة  : الْأَسلَمي و. 653، وتقريب التهذيب ص 4/1610في معرفة الأصحاب 

 ) 1/151(الأنساب . نسبة إلى أسلم بن أقصى . الميم  وفتح اللام وكسر

)2 (رصحيح مسلم بشرح النووي . بمعنى أزله : أَم)16/171.( 
عـن   2618) باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 36) (كتاب البر والصلة والآداب  -45) (2022-4: (م ) 3(

.  عن أَبِـي بـرزةَ الْأَسـلَمي    ،عن أَبِي الْوازِعِ الراسبِي ،بِشُعيبِ بنِ الْحبحا بكْرِ بنِ يأَب عن يحيى بن يحيى
معة، عن أبي الوازع الراسبي أبان بن ص عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن ) 2618(وانظر رقم 

  .بنحوه  به
بـن   وهو جـابر ) 3/25(الأنساب . نسبة إلى بني راسب وهي قبيل نزلت البصرة -وأبو الوازع الراسـبي     

 العلل ومعرفة.وثقه أحمد بن حنبل. وى له البخاري ومسلم في صحيحيهمار. الكوفي: عمرو البصري، ويقال
ن معين والذهبي فيه حيث ، واختلف قول اب)4/103(الثقات . وذكره ابن حبان في الثقات ،)3/137(الرجال 
انظـر  . لـيس بشـيء  : وقال ابن معين) 1/122(، الكاشف )2/495(انظر الجرح والتعديل . ثقة: قالا عنه
). 1/122(وميزان الاعتـدال  ) 1/196(المغني في الضعفاء . شهير مقبول: ، وقال الذهبي)2/120(الكامل 

لا أعرف له كثير رواية وإنما يروي : ، وقال ابن عدي) 57ص (من تكلم فيه وهو موثق . وثق: وقال أيضاً
صـدوق  : ولخص ابن حجر القول فيه بقولـه  ) 2/120(الكامل . س بهعنه قوم معدودون، وأرجو أنه لا بأ

، وتهذيب التهـذيب  )2/120(انظر الكامل . منكر الحديث: وضعفه النسائي، فقال ) 168ص (التقريب . يهم
 .وعليه فالحديث إسناده حسنوتميل الباحثة إلى كونه صدوقاً ) . 2/9(
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إماطـة الأذى عـن الطريـق    : ويمكن أن يؤخذ من الحديث أن طرق الخير كثيرة، منها
ي الحديث التنبيه على فضيلة كل ما نفـع المسـلمين وأزال عـنهم    ـف: ويؤيد ذلك قول النووي

  . )1(ضرراً 

  : ومن الأحاديث الدالة على ذلك 

لَقَـد رأَيـتُ    : "قَالَ  عن النَّبِي   عن أَبِي هريرةَخان في صحيحيهما ما رواه الشي •
ي النَّاسكَانَتْ تُؤْذ رِ الطَّرِيقظَه نا مهقَطَع ةري شَجف نَّةي الْجف تَقَلَّبلًا يج2(" ر( .  

ــحيحه   • ــي ص ــلم ف ــا رواه مس ــي ذَر وم ــن أَبِ ع  ــي ــن النَّبِ ع   َــال :                    قَ
" ناطُ عما الْأَذَى يالِهمنِ أَعاسحي متُ فدجا فَوئُهيسا ونُهسي حتالُ أُممأَع لَيتْ عرِضع

فَنلَا تُد جِدسي الْمف ةَ تَكُونا النُّخَاعالِهماوِي أَعسي متُ فدجوو 3(" الطَّرِيق(   . 

  

  

                                         
 ).16/171(صحيح مسلم بشرح النووي ) 1(

 .15سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم . 1914)  2021-4( :م ) 2(

 .19سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم . 553) 390-1: (م ) 3(
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  المبحــــث الثــــالــــث
  

  الإصــــلاح بيـــن النــــاس
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  المبحث الثالث

  الإصلاح بين الناس

  :ومن الأحاديث الدالة على العمل التطوعي الاجتماعي ودوره في الإصلاح بين الناس

  :الصلح بين الناس بالعدل

 )1( كُلُّ سلَامى: " لَ رسولُ اللَّه قَا : قَالَ عن أَبِي هريرةَروى الشيخان في صحيحيهما -68
ويعين الرجلَ علَـى   ،كُلَّ يومٍ تَطْلُع فيه الشَّمس يعدلُ بين الِاثْنَينِ صدقَةٌ ،من النَّاسِ علَيه صدقَةٌ

وكُلُّ خُطْوة يخْطُوها إِلَى  ،الْكَلمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌو ،دابته فَيحملُ علَيها أَو يرفَع علَيها متَاعه صدقَةٌ
   )2( "ويميطُ الْأَذَى عن الطَّرِيق صدقَةٌ ،الصلَاة صدقَةٌ

يبين لنا الحديث أن الصلح بين الناس بالعدل من مجالات العمل التطوعي الاجتمـاعي،  
صدقة نـدب وترغيـب لا إيجـاب    : ا قال العلماءوأن ذلك من وجوه الخير،وهو صدقة،ولكن كم

  . )4(أي يصلح بينهما بالعدل ":يعدل بين الاثنين صدقة" ويؤيده قول النووي في قوله  ،)3(وإلزام

    :   ومن الأحاديث الدالة على ذلك 

  

  

                                         
 0)2/396(النهاية . جمع سلامية وهي الأنملة من أنامل الأصابع : سلامى) 1(

 ـ 2989) باب مـن أخـذ بالركـاب ونحـوه      – 128) ( كتاب الجهاد والسير  -56) (919-2: (خ) 2( ن ع
عـن أَبِـي    بن منبـه  عن همامٍ بن راشد أَخْبرنَا عبد الرزاق أَخْبرنَا معمر :قال)ابن منصور التميمي(إِسحاق

نْهع اللَّه يضةَ رريربنحوه ) 2891(مختصراً ورقم ) 2707(وانظر رقم  .ه .  
محمد بـن   عن109) ة على كل نوع من المعروفصدقباب بيان أن اسم ال 16()كتاب الزكاة -12)(699-2:(م 

 . به بمثله عبد الرزاق الصنعانيرافع عن 

 ).7/95(صحيح مسلم بشرح النووي انظر) 3(

 .المصدر السابق نفسه) 4(
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  :الدعوة إلى الإصلاح

أَلَا أُخْبِـركُم    "  ولُ اللَّه قَالَ رس :قَالَ ،  عن أَبِي الدرداءأخرج الترمذي في سننه  -69
قَةدالصو لَاةالصامِ ويالص ةجرد نلَ ملَى: قَالُوا؟ " بِأَفْضنِ : " قَالَ. بيالْب ذَات لَاح1(ص(  ادفَس فَإِن

  . )3( )2("ذَات الْبينِ هي الْحالِقَةُ
د عن الإفساد فيها، ويدعو إلـى التمسـك   فالحديث يحث على إصلاح ذات البين والابتعا

فيه حثٌّ وتَرغيـب فـي   :" بحبل االله تعالى، وقد نقل المباركفوري عن شرف الدين الطيبي قوله
عـدمِ  واجتنَاب عن الْإِفْساد فيها؛ لِأَن الْإِصلَاح سبب لِلاعتصامِ بِحبـلِ اللَّـه و   ،إِصلَاحِ ذَات الْبينِ

سادها نَـالَ  التَّفَرق بين الْمسلمين، وفَساد ذَات الْبينِ ثُلْمةٌ في الدينِ، فَمن تَعاطَى إِصلَاحها ورفْع فَ
هنَفْس ةصيلُ بِخُوشْتَغالْم الْقَائِم ائِمالص نَالُها يقَ مةً فَوجر4(" د(  .  

تبين أن الإصلاح بين الناس والذي نحن في أمس الحاجة إليه اليـوم لـه   ومن كل ذلك ي
   .دور كبير في تماسك الأمة الإسلامية ووحدة الصف 

                                         
معجـم  . الفـراق : والبـين . صلح الشيء يصلح صلاحاً،: يقال . خلاف الفساد: صلح :  صلاح ذات البين) 1(

المخاصمة والمهاجرة بين اثنين بحيث يحصـل بينهمـا   : والمراد بذات البين) 3/303و1/327(مقاييس اللغة 
 .  8/264انظر عون المعبود _ أي فرقة _بين 

 :وقيـل . أي تُهلك وتَستأصل الدين كما يستَأصل الموسى الشعر : من شأنها أن تَحلق  يالخَصلة الت: الحالقة) 2(
 .1/428النهاية . لمهي قَطيعة الرحم والتَّظ

، )ابـن السـري  (  هنَّادعن  2905) 56باب ) ( كتاب صفة القيامة والرقاق والورع  -38) (572-4: (ت) 3(
عـن   ،عن عمرِو بنِ مرةَ ،)سليمان بن مهران(  عن الْأَعمشِ ،)محمد بن خازم الضرير (  حدثَنَا أَبو معاوِيةَ

  .رضي االله عنه عن أَبِي الدرداءرضي االله عنها عن أُم الدرداء  ،ي الْجعدسالِمِ بنِ أَبِ
، )6/444: (حم  عن محمد بن العلاء،4919) باب في إصلاح ذات البين) ( كتاب الأدب ) ( 280-4. (د    

ح ذات البين بين ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم إصلا) ( كتاب الصلح  -17) (489- 11(حب 
) باب إصلاح ذات البين  -183) (118: ( خد  من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي،5092) المسلمين

أبي معاوية  عن) محمدبن العلاء وإسحاق بن إبراهيم وصدقة(ثلاثتهم. عن صدقة بن الفضل المروزي  396
  ).أنْبِئكُمألا ( الضرير به بمثله، وطريق البخاري في الأدب المفرد بلفظ 

وصحح إسـناده شـعيب   ) 4/572سنن الترمذي ( هذا حديث صحيح : قال الترمذي. والحديث إسناده صحيح  
 ) .  الحاشية  11/489حب ( الأرنؤوط 

 . 7/179انظر تحفة الأحوذي) 4(
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  عــــرابــــث الـــــالمبح
  

  ق ـــة والرفــــالرحم



154 

  

  المبحث الرابع

  الرحمة والرفق
  

يجـب أن   من الصفات التي صفتا الرحمة والرفق، وهما تتجلى في شخصية الرسول 
وستعرض الباحثة في هذا المبحث بعـض الأحاديـث   . ا ما كل إنسان مسلم ويعمل بهميتحلى به

  .التي تتحدث عن هذه الصفات

  :رحمة النساء بالأطفال

فَـإِذَا   ،سـبي  قَدم علَى النَّبِي   عن عمر بنِ الْخَطَّابِ روى الشيخان في صحيحيهما  -70
الس نأَةٌ مريامقا تَسهيثَد لُبتَح يِ قَدـا      إِذ،بهطْنبِب ـقَتْهفَأَلْص يِ أَخَذَتْـهـبي السا فبِيتْ صدجو

تْهعضأَرو،  فَقَالَ لَنَا النَّبِي " :ِي النَّارا فهلَدةً وطَارِح هذه نوقُلْنَا "؟أَتُر:  لَـى أَنع رتَقْد يهلَا و
  .)1("لَلَّه أَرحم بِعباده من هذه بِولَدها: "فَقَالَ.طْرحهلَا تَ

   :قالت الباحثة

ويؤخذ من الحديث أن رحمة االله عز وجل واسعة ولا يشبهها شيء، ويظهر ذلك عنـدما  
موقف المرأة التي ترضع الأولاد، وهم يرونها، وأن االله عز وجل أرحم علـى    بين الرسول 

  .من هذه المرأة عباده

                                         
 معن سعيد بن أبي مري 5999) باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته -18) (كتاب الأدب -78)(1898-4(خ ) 1(

  . رضي االله عنهعن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر عن أبي غسان محمد بن مطرف
عـن   2754) باب في سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضـبه   -4) (كتاب التوبة  -49) (2109-4: ( م 

  . الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي عن سعيد بن أبي مريم به بمثله
أبو عبد االله القرشي العدوي المدني الفقيه مولى عمـر بـن الخطـاب    : ويقال . هو أبو أسامة :  أسلم وزيد بن

وهو ثقة، وقد وضعه ابن حجر في المرتبـة الأولـى مـن    . مات سنة ستة وثلاثين ومائة . رضي االله عنه
وتقريـب  ) 6/425(انظـر تهـذيب الكمـال    ( مراتب المدلسين، وكان يرسل، ولم يثبت أنه أرسل عن أبيه 

 .  33وطبقات المدلسين ص  265التهذيب ص
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ويذكر ابن حجر أن هذه المرأة كانت فقدت صبيها، وتضررت باجتماع اللبن في ثديها،  
  .)1(فكانت إذا وجدت صبياً أرضعته ليخف عنها ، فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتزمته 

فتصرف المرأة يدل على رحمتها بابنها وبالأطفال، وإن كانت قد تضررت  :قالت الباحثة
اجتماع اللبن فبإمكانها أن تحلبه وترميه، ولكن تصرفها يدلل على رحمتها، غير أن رحمـة  من 

  .االله أوسع 

كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصـد لأجلهـا فـاالله    (: ويؤيد ذلك كلام ابن حجر
  . )2( )سبحانه وتعالى أرحم منه

  :الرحمة بالخدم

 )4(بِالربـذَة   )3(لَقيتُ أَبـا ذَر   :قَالَ ،بنِ سويد عن الْمعرورِروى الشيخان في صحيحيهما  -71
إِنِّي ساببتُ رجلًا فَعيرتُه بِأُمـه فَقَـالَ لِـي     :وعلَيه حلَّةٌ وعلَى غُلَامه حلَّةٌ فَسأَلْتُه عن ذَلِك فَقَالَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا  ":النَّبِييا ذَرأَب، هبِأُم تَهريةٌ ،أَعيلاهج يكؤٌ فرام إِنَّك،  لُكُمخَو انُكُم5(إِخْو( 
يكُمدتَ أَيتَح اللَّه ملَهعج،  سلْـبا يمم هلْبِسلْيأْكُلُ وا يمم همطْعفَلْي هدتَ يتَح أَخُوه كَان نلَـا   ،فَمو

  . )6(" فَإِن كَلَّفْتُموهم فَأَعينُوهم ،هم ما يغْلبهمتُكَلِّفُو

                                         
 ).12/41(فتح الباري : انظر) 1(

 ) .12/42(المصدر نفسه ) 2(

 . 5سبقت ترجمته في حديث رقم  جنْدب بن جناده الغفاري،: أبو ذر) 3(

 معجم البلدان . ال منها قرية من قرى المدينة على ثلاثة أمي: بفتح أوله، وثانيه، وذال معجمة مفتوحة: الربذة) 4(

: ويقع على العبد والأمة، وهو مأخوذ مـن التخويـل  . حشَم الرجل وأتباعه، واحدهم خائل: الخَول: خولكم) 5(
 ).2/88(النهاية . من الرعاية: وقيل . التمليك 

: ب قالعن سليمان بن حر30... ) باب المعاصي من أمر الجاهلية -22) (كتاب الإيمان -2) (34-1: (خ) 6(
) 2545(وانظـر رقـم   . حدثنا شعبة بن الحجاج عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد رضي االله عنه

باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه -10) (كتاب الإيمان  -27) (1282-3: (م . بنحوه ) 6050(بمثله و
عمش عن المعرور بـن  ، ومن طرق عن الأمن طريق شعبة بن الحجاج به 1661) مما يلبس ولا يكلفه ما 

 . سويد بنحوه
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فالحديث يحث على مواساة الرقيق وغيرهم،والرفق بهم ورحمتهم، وهـذا  : قالت الباحثة
فالمراد المواساة لا المساواة من كـل جهـة    :"فليطعمه مما يأكل:"ما عبر عنه ابن حجر في قوله

ذر فعل المساواة،وهو الأفضل ويلتحق بالرفق من في معنـاهم مـن    لكن من أخذ بالأكمل كأبي
  .              )1()أجير وغيره

  .وهذا هو المقصد من الحديث، الرفق مع كل مخلوق  :قالت الباحثة 

  :الرفق في الأمر كله

 ـ استَأْذَن :قَالَتْ ،عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْهاوروى الشيخان في صحيحيهما  -72 ن ِـرهطٌ م
 لَى النَّبِيع ودهالْي  فَقَالُوا: كلَيع امنَةُ :فَقُلْتُ .الساللَّعو امالس كُملَيلْ عفَقَالَ .ب " : ا عائِشَةُ ـي

رِ كُلِّهي الْأَمفْقَ فالر بحيقٌ يفر اللَّه ا قَالُوا :قُلْتُ ".إِنم عمتَس لَمقَالَ .أَو" : كُملَيع2(" قُلْتُ و(.  
حتى مع الأعداء، ودعوته لعائشـة رضـي االله عنهـا     يؤخذ من الحديث مدى رفقه 

وأن الدين الإسلامي دين السماحة، يعامل المسلم وغيـر المسـلم   . بالرفق وعدم العنف والفحش
  .معاملة حسنة 

  :الحث على الرحمة
جعلَ اللَّه  :"َ يقُولُ سمعتُ رسولَ اللَّه  :ا هريرةَ قَالَأَن أَبروى الشيخان في صحيحيهما  -73

ءزائَةَ جةَ ممحا ،الرءزج ينعستةً وعست هنْدع كسا ،فَأَمداحا وءزضِ جي الْأَرلَ فأَنْزو، ذَلِك نفَم
فَعتَّى تَرالْخَلْقُ ح ماحتَري ءزالْج هيبتُص ةَ أَنا خَشْيهلَدو نا عهرافح س3( "الْفَر(.  

                                         
 ).5/482(فتح الباري ) 1(
باب إذا عرض الذمي وغيـره   -4() كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم  – 88) ( 2162-04(: خ ) 2(

عن أبي نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عـروة عـن عائشـة     6927)بسب النبي صلى االله عليه وسلم
بمثله، وزيادة ) 6927) (6401) (6395) (6256) (6030) (6024) (2935(وانظر رقم  .رضي االله عنها

 -4) (كتاب السلام -39) (1706-4: (م ). إياك والعنف والفحش ( و) مهلا يا عائشة: (بعض الألفاظ مثل
عن  عن عمرو الناقد وزهير بن حرب. 2163)باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم 

 .  به بنحوه سفيان بن عيينة

عن الحكم بن نـافع   6000)باب جعل االله الرحمة في مائة جزء  19) (كتاب الأدب  78) (1899-4: (خ) 3(
عن الزهري أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضـي االله  )ابن أبي حمزة(أخبرنا شعيب :البهراني قال
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الرحمة رحمتان، رحمة من صفات الذات وهي لا تتعدد، ورحمة مـن  (: قال ابن حجر 
، وهي التي غرسها االله عز وجل فـي نفـوس المـؤمنين،    )1( )صفة الفعل وهي المشار إليها هنا

هذه الرحمة هـي  (: رة المالكي في شرح البخاري، عندما قالويؤيد ذلك كلام المهلّب بن أبي صف
رحمته التي خلقها لعباده وجعلها في نفوسهم، والتي أمسك عند نفسه هي ما يتراحمون بـه يـوم   

  .)2( )القيامة ويتغافرون من التباعات التي كانت بينهم في الدنيا

ينهم وإدخال الفرحة في دعوة المؤمنين إلى عمل الخير، والتراحم ب: ويؤخذ من الحديث 
   )3( )وفي الحديث إدخال السرور على المؤمنين(: نفوسهم، وكما قال ابن حجر

  

  

  

  

  
                                                                                                                        

باب سعة رحمـة االله تعـالى   -4)(كتاب التوبة  -49) (2108-4: (م . بنحوه )  6469(وانظر رقم  .عنه
) ابن يزيد الأيلـي (أخبرنا عبد االله بن وهب أخبرنا يونس:عن حرملة بن يحيى قال2752)وأنها سبقت غضبه

 .عن الزهري به بنحوه

 ).12/43(فتح الباري ) 1(

 ).9/222(شرح ابن بطال ) 2(

 ). 12/44(فتح الباري ) 3(
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  المبحـــــث الخــــامـــــس

  

  كفــــالـــة اليتيـــم
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  المبحث الخامس

  كفالة اليتيم

 كفالة الأيتام ورعايتهم له دور كبير في إدخال السرور عليهم، ويعتبـر مـن المجـالات   
الهامة في العمل التطوعي الاجتماعي، لذلك تورد الباحثة هنا أهم الأحاديث التي تتعلـق بكفالـة   

  .الأيتام 

  :الإحسان إلى اليتيم

الْيتـيمِ   )1(كَافلُ  : " قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ  عن أَبِي هريرةَ روى مسلم في صحيحه - 74
رِهلِغَي أَو 2( لَه( أَنَا ونَّةي الْجنِ فاتَيكَه وطَى "هسالْوو ةابببِالس الِكم أَشَارو )3( .  

من نفقة وكسوة وتأديب وتربيـة  ( وفي الحديث فضل كفالة اليتيم كما وضح ذلك النووي 
  . )4() وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية 

الحديث على أن كفالة الأيتام تشمل الأقارب والأنساب والأجانب كما قال النـووي   ويدلل
أن يكون قريباً  كجده وأمه وجدته وأخيه وعمه وخاله وعمته وخالته وغيـرهم مـن أقاربـه     (:

  :ومن الأحاديث الدالة على ذلك   . )5( )والذي لغيره أن يكون أجنبياً

  :كفالة الأقارب
قَـالَ   :قَالَـتْ  )1( رضي االله عنها عن زينَب امرأَة عبد اللَّهصحيحيهما  روى الشيخان في -75

 ولُ اللَّهسر ": كُنيلح نم لَوو اءالنِّس شَرعا مي قْندقَالَتْ " .تَص: اللَّه دبتُ إِلَى ععجفَقُلْتُ ،فَر: 

                                         
 ).4/192(النهاية . الضمين : تيم المربي له ، وهو من الكفيل بأمر الي الكافل) 1(

أي إن اليتيم سواء كان للكافـل مـن ذوي رحمـه    : الضمير في له أو لغيره راجع إلى الكافل: له أو لغيره) 2(
 .المصدر السابق نفسه . وأنسابه، أو كان أجنبياً لغيره، تكفل به

عن  2983) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم  2) (قائق كتاب الزهد والر -53) (2286-4: (م) 3(
، عن أبي الغيث سالم مـولى ابـن   الديليإسحاق بن عيسى، عن مالك، عن ثور بن زيد  زهير بن حرب عن

 ) .إذا اتقى االله : ( وزاد -عن إسحاق بن عيسى به) 2/375" (حم .  مطيع، عن أبي هريرةَ

 )18/113(لنووي صحيح مسلم بشرح ا) 4(

 .المصدر نفسه) 5(
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دالْي يفُ ذَاتلٌ خَفجر 2( إِنَّك( ، ولَ اللَّهسر إِنو  أَلْهفَاس هفَأْت قَةدنَا بِالصرأَم قَد،  ذَلِك كَان فَإِن
رِكُما إِلَى غَيفْتُهرإِلَّا صنِّي وزِي عجقَالَتْ .ي: اللَّه دبفَقَالَ لِي ع: أَنْت يهلْ ائْتفَانْطَلَقْـتُ   :قَالَتْ .ب

قَـد    وكَان رسولُ اللَّـه   :قَالَتْ ،حاجتي حاجتُها  من الْأَنْصارِ بِبابِ رسولِ اللَّه  فَإِذَا امرأَةٌ
فَأَخْبِره أَن امـرأَتَينِ    فَقُلْنَا لَه ائْت رسولَ اللَّه  ،فَخَرج علَينَا بِلَالٌ :قَالَتْ ،أُلْقيتْ علَيه الْمهابةُ

مـن   بابِ تَسأَلَانك أَتُجزِئُ الصدقَةُ عنْهما علَى أَزواجِهِما وعلَى أَيتَامٍ في حجورِهما ولَا تُخْبِرهبِالْ
رأَةٌ ام:فَقَالَ "من هما :"فَسأَلَه فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه   فَدخَلَ بِلَالٌ علَى رسولِ اللَّه  :نَحن قَالَتْ

نَبيزارِ والْأَنْص نم. ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ": ِبانيالز قَالَ "أَي: اللَّه دبأَةُ عرام.  ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه
 ":  قَةدالص رأَجو ةابالْقَر رانِ أَجرا أَجم3("لَه(.  

قة على الأقارب ، وفيه الحث على صـلة  في الحديث الحث على الصد(: قال ابن حجر 
الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجـال  

ن امرأة عبد ور المرأة في العمل التطوعي حيث أوترى الباحثة أن الحديث يبين د.  )4( )والنساء
. على ذلـك   في حجرها فوافقها النبي  االله بن مسعود أرادت أن تنفق على زوجها وعلى أيتام

أنهم بنو ) وأيتام لي في حجري: (وأما عن صلة الأيتام بها فقد عبر عن ذلك ابن حجر في قوله 
أي ) كافل اليتيم له ولغيـره  ( والحديث يؤكد ما ذكر في الحديث السابق  . )5( )أخيها وبنو أختها

  . الأم قريب أو أجنبي تسمى كفالة حتى لو كانت الكافلة

                                                                                                                        
: ويقـال . هي زينب بنت عبد االله الثقفية، امرأة عبد االله بن مسعود رضي االله عنهما:  زينب امرأة عبد االله) 1(

انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب . وهي صحابية ولها رواية عن زوجها. زينب بنت عبد االله بن معاوية
 . 857، وتقريب التهذيب ص )4/1856(

 ).2/54(النهاية . فقير قليل المال والحظ من الدنيا: خفيف ذات اليد) 2(
عن عمرو  1466) باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر  -48) (كتاب الزكاة  24) ( 438-1: ( خ ) 3(

بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عـن  حدثني شقيق : عن الأعمش قال) حفص بن غياث(بن حفص عن أبيه
بـاب فضـل النفقـة     -14) (كتاب الزكاة  -12) (694-2: (م . رضي االله عنها  ب امرأة ابن مسعودزين

عن حسن بن الربيع عـن  ) 1000) (دين ولو كانوا مشركين والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوال
 . أبي الأحوص عن الأعمش به بنحوه

 )4/91(فتح الباري ) 4(

 )4/90( فتح الباري) 5(
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  :كفالة الأم
خَير نساء ركبن  ": قَالَ  عن النَّبِي ،  عن أَبِي هريرةَ روى الشيخان في صحيحيهما -76

نَاهشٍ أَحيقُر اءسن الِح1(الْإِبِلَ ص( غَرِهي صف لَدلَى وع، اهعأَرو)2(  هدي ي ذَاتجٍ فولَى زع ")3( .  
، وزاد )4(فضل الحنو والشفقة وحسن التربيـة والقيـام علـى الأولاد   : خذ من الحديثيؤ

  .  )5(إذا كانوا يتامى ونحو ذلك مراعاة  حق الزوج في ماله وحفظه والأمانة فيه: النووي

 بـنِ  عطَاءعن : ما رواه الشيخان في صحيحيهماومن الأحاديث الدالة على كفالة اليتيم 
س ارٍ أَنَّهسي رِيالْخُد يدعا سأَب عم  النَّبِي ثُ أَندحي    ـنَالَسجـرِ ونْبلَى الْممٍ عوذَاتَ ي لَسج

لَهوـا  :فَقَالَ ،حهزِينَتا ونْيالد ةرهز نم كُملَيع فْتَحا يي مدعب نم كُملَيا أَخَافُ عمإِنِّي م....  إِنو
أَو . فَنعم صاحب الْمسلمِ ما أَعطَى منْه الْمسكين والْيتيم وابن السـبِيلِ  ،ا الْمالَ خَضرةٌ حلْوةٌهذَ

 ا قَالَ النَّبِيكَم ، َلا عشَهِيد كُونيو عشْبلَا يأْكُلُ وي يكَالَّذ قِّهرِ حبِغَي أْخُذُهي نم إِنَّهو   مـوي ـهي
ةامي6( الْق( .  

  
                                         

النهايـة  . والحانية التي تقيم على ولدها ولا تتزوج شفقة وعطفاً) 10/175(فتح الباري . أكثره شفقة : أحناه )1(
)1/454.( 

 )2/236(النهاية . الحفظ وتخفيف الكُلَف والأثقال عنه : من المراعاة : أرعاه )2(

) الحكم بن نـافع (ن أبي اليمانع5082)من ينْكح وأي النساء خير -12)(كتاب النكاح -67)(1636-3: (خ ) 3(
عـن أبـي   ) عبدالرحمن بن هرمز( عن الأعرج) عبد االله بن ذكوان(عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد

ولم تركب مـريم بنـت   : (بنحوه، وزيادة قول أبي هريرة رضي االله عنه) 3434(وانظر رقم .. هريرة 
) باب من فضائل نسـاء قـريش    49) (حابة كتاب فضائل الص -44) (1958-4: (م). عمران بعيراً قط 

( من طريق عبد االله بن طاووس عـن أبيـه   ) 2527(م . مثلهعن أبي الزناد به  عن ابن أبي عمر. 2527
، ومن طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، ومن طريق معمر بن راشد عن همام بن )طاووس بن كيسان 

بنحوه، وفـي   –ن السمان، أربعتهم عن أبي هريرة به منبه، ومن طريق سهيل بن أبي ذكوان عن أبيه ذكوا
 ) .لم تركب مريم بنت عمران بعيرا( ، ولفظة )ولد ( بدل ) يتيم ( بعضها لفظة 

 )10/157(فتح الباري ) 4(

 )16/80(صحيح مسلم بشرح النووي ) 5(

 20سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 6(
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  المبحـــــث الســــادس

  

  زيـــــارة المريــــض
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  المبحث السادس

  زيارة المريض

من أسمى الأعمال الإنسانية زيارة المريض التي تنبع من نية صادقة ، وفي هذا المبحث 
  :الأحاديث ومن هذه ،تعرض الباحثة بعض الأحاديث التي تتحدث عن عيادة المريض

  : الدعاء للمريض عند عيادته

يعوذُ   كَان النَّبِي  :قَالَتْ ،عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْهاما رواه الشيخان في صحيحيهما  -77
هينمبِي هحسمي مهضعالنَّاسِ :ب بر اسالْب بي ،أَذْهأَنْتَ الشَّاف اشْفإِ  ،و ـفَاءلَا ش  ـفَاؤُكلَّـا ش، 
  . )1(شفَاء لَا يغَادر سقَما 

 وذلـك أن النبـي   . جواز الرقية بكل ما كان دعاء للعليل بالشفاء: يؤخذ من الحديث 
كان إذا عاد مريضاً دعا له، ومعنى مسحه موضع الوجع بيده من الرقية واالله أعلم تفاؤلاً لذهاب 

   )2( .الوجع لمسحه بالرقى
  : عيادة المشرك

 ،فَمرِض  كَان غُلَام يهودي يخْدم النَّبِي  :قَالَ عن أَنَسٍ  :روى البخاري في صحيحه -78
 النَّبِي فَأَتَاه  هودعي، هأْسر نْدع دفَقَع، فَقَالَ لَه:  "ملأَس  "  هنْـدع ـوهو إِلَى أَبِيه فَقَـالَ   ،فَنَظَر

لَه: عمِ أَطا الْقَاسأَب  لَمفَأَس. النَّبِي جفَخَر ُقُولي وهالنَّارِ: "و نم ي أَنْقَذَهالَّذ لِلَّه دم3("الْح(   

                                         
عن عبد االله بن أبي شيبة 5750) الراقي الوجع بيده اليمنى  باب مسح 40) (كتاب الطب ) ( 1836-4: (خ) 1(

عن مسروق )ابن صبيح الهمداني(  عن الأعمش عن مسلم) الثوري( عن سفيان)ابن سعيد القطان(عن يحيى 
 )1722-4: (م   .بمثلـه ) 5750) (5743) (5675(وانظر الأرقام . بن الأجدع عن عائشة رضي االله عنها

من طرق عن جرير بن عبـد الحميـد،    2191)باب استحباب رقية المريض  -19 ) (كتاب السلام  -39(
من طريق عبـد  ) 2191: ( و م. بنحوه . وهشيم بن بشير، وشعبة، وسفيان الثوري جميعهم عن الأعمش به

 .االله بن نمير وعيسى بن يونس كلاهما عن هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه 

 ) .9/457(انظر شرح ابن بطال ) 2(

عن سـليمان   .1356)باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه  -79) (كتاب الجنائز 23) (402-1(خ ) 3(
 5657وانظـر رقـم   . الله عنـه  طريق حماد بن زيد، عن ثابت بن أسلم، عن أنس رضـي ا  بن حرب عن

 .مختصراً 
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 والسـلام عليه الصلاة فها هو ،يدلل الحديث على أن عيادة المريض تجوز للمسلم وغير المسلم
حضرة أبيه،وهذا دليل على أنه لا يخاف فـي  يزور الغلام الذي كان يخدمه ويدعوه إلى الإسلام ب

اليهودي الذي خدمه إلى الإسـلام   وإنما دعا النبي (:الحق لومة لائم،ويؤيد ذلك قول ابن بطال
وقال . )1()بحضرة أبيه؛ لأن االله تعالى أخذ عليه فرض التبليغ لعباده ولا يخاف في االله لومة لائم

  . )2()وعيادته إذا مرض وفيه حسن العهد في الحديث جواز استخدام المشرك(:ابن حجر

  ومن الأحاديث التي تبين أن عيادة المريض من وجوه الخير 

مـن :"  قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ،  عن أَبِي هريرةَما رواه الشيخان في صحيحيهما 
 :قَالَ أَبو بكْـرٍ  "؟فَمن تَبِع منْكُم الْيوم جنَازةً" :َقَال ،أَنَا :قَالَ أَبو بكْرٍ "؟أَصبح منْكُم الْيوم صائِما

 "؟فَمن عاد منْكُم الْيوم مرِيضا" :قَالَ ،أَنَا :قَالَ أَبو بكْرٍ "؟فَمن أَطْعم منْكُم الْيوم مسكينًا" :قَالَ ،أَنَا
  .)3( "ما اجتَمعن في امرِئٍ إِلَّا دخَلَ الْجنَّة" : ه فَقَالَ رسولُ اللَّ ،أَنَا :قَالَ أَبو بكْرٍ

  كان يهتم بالمرضى ويزورهم  ومن الأحاديث التي تبين أنه 

أُصيب سـعد يـوم الْخَنْـدق فـي      :قَالَتْ ،عن عائِشَةَ ما رواه الشيخان في صحيحيهما
فَلَم يرعهم وفي الْمسـجِد خَيمـةٌ    ،في الْمسجِد لِيعوده من قَرِيبٍخَيمةً  فَضرب النَّبِي  ،الْأَكْحلِ

هِميلُ إِلَيسي مفَارٍ إِلَّا الدي غنب نفَقَالُوا ،م:  دعفَإِذَا س كُملبق نينَا مأْتي يذَا الَّذا هم ةملَ الْخَيا أَهي
مد هحرغْذُو جاييهاتَ ف4( ا فَم( .  

لمـا  :عن محمود بن لبيد رضي االله عنـه قـال   :وما رواه البخاري في الأدب المفرد 
 ،أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حوله عند إمرأة يقال لها رفيدة، وكانت تـداوي الجرحـى  

  . )5("؟ وإذا أصبح كيف أصبحت؟ فيخبره"كيف أمسيت : " إذا مر به، يقول فكان النبي 

  
                                         

   . 3/337شرح ابن بطال ) 1(

 .3/586فتح الباري ) 2(

 10شرحه في حديث رقم سبق تخريجه و) 3(

 . 32سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 4(

 . 52سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 5(



165 

  

  

  

  المبحـــث   الســـابـــع
  

  التنفيـــس عــــن المعســـــــر
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  المبحث السابع

  التنفيس عن المعسر

الدين الإسلامي دين السماحة والسهولة في كـل المعـاملات ومنهـا البيـع والشـراء      
الأخلاق العالية في هـذه المعـاملات   ب التحليكان يدعو المسلمين إلى  والاقتضاء، والرسول 

  :وستعرض الباحثة في هذا المبحث بعض الأحاديث التي تتحدث عن ذلك ومنها. المشاق وترك 

  :السماحة في البيع والشراء

عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهمـا أَن رسـولَ   روى البخاري في صحيحه  -79
 اللَّه َا:"َ قَالحملًا سجر اللَّه مح1(ر(  َىإِذإِذَا اقْتَضى وإِذَا اشْتَرو اعا ب )3("  )2( .  

: وقال ابـن بطـال   )4()في الحديث الحض على السماحة في المعاملة  (:قال ابن حجر 
لا يحض أمتـه   وترك المشاحة والرفسة في البيع وذلك سبب إلى وجود البركة فيه لأن النبي (

عليـه الصـلاة   فأما فضل ذلك في الآخرة فقد دعـا  إلا على ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة 
  . )5( )بالرحمة لمن فعل ذلك والسلام

عدم التضييق على الناس عند طلب الحق منهم وأيد هـذا  : وفي الحديث من الفوائد أيضاً
فيه الحض على ترك التضييق على الناس عنـد طلـب   (: ول ابن بطال وابن حجر عندما قالاالق

  .  )6( )همالحقوق وأخذ العفو من

                                         
 ).2/398(النهاية . المساهلة في الأشياء : المسامحة : سمحاً )1(
 ).5/28(فتح الباري . طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف : إذا اقتضى) 2(

عن علـي بـن    2076) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع  -16() كتاب البيوع )( 617-2: ( خ ) 3(
 . عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهماأبي غسان محمد بن مطرف، عن محمد بن المنكدر،  عياش عن

 ).5/28(فتح الباري ) 4(

 ) .6/180(شرح ابن بطال ) 5(

 ).5/28(الباري وفتح ) 6/180(انظر شرح ابن بطال ) 6(
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  :فضل انتظار المعسر

كَـان   : " قَـالَ   أَن رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ : ما رواه الشيخان في صحيحيهما -80
النَّاس نايدلُ يجالر، قُولُ لِفَتَاهي ا: فَكَانرسعتَ م1( إِذَا أَتَي(   زاوفَتَج)2( نْهع،  لَّ اللَّهلَع زاوتَجي أَن

  . )3(" فَلَقي اللَّه فَتَجاوز عنْه :قَالَ ،عنَّا

فمن أسباب السعادة في الدنيا المسامحة والمساهلة في الاقتضاء وهو من أفعال الخيـر،  
نظار المعسر والوضـع  فيه فضل إ( :وقال النووي. لفاعله بالرحمة في الآخرة وقد دعا النبي 

و بعضه من كثير أو قليل وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء عنه إما كل الدين أ
من أفعال الخير فلعله  الوضع من الدين وأنه لا يحتقر شيئاًاستوفى من موسر أو معسر، وفضل 

وذكر المهلب في فضل ذلك أن االله لا يخيـب عبـده مـن رحمتـه     . )4()سبب السعادة والرحمة
إذا خلصت النية فيها  -واالله أعلم –لذنوب بأقل حسنة توجد للعبد ، وذلك فيه أن االله يغفر ا(:بقوله

مَـن ذَا الله تعالى وأن يريد بها وجهه وابتغاء مرضاته فهو أكرم الأكرمين وقد قال في التنزيـل  
  . ))5( )6 الَّذِي يُقْرِضُ االلهََّ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ 

وفيه أن الأجر يحصل لمـن يـأمر بـه وإن لـم يتـول      (: ب ابن حجر على ذلكقَّوع
وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المـدح كـان حسـناً    .بنفسه
  .)7( )عندنا

                                         
 ).3/235(النهاية . العسر ضد اليسر وهو الضيق والشدة والصعوبة : معسراً) 1(

 ).1/315( النهاية . التساهل والتسامح : التجاوز :  فتجاوز) 2(
عن عبد العزيز بن عبـد   3480) باب حديث الفار -53) ( كتاب أحاديث الأنبياء  -60) (1082-2: (خ ) 3(

 .عن أبـي هريـرة    عبيد االله بن عبد االله بن عتبةعن ابن شهاب الزهري عن  بن سعدإبراهيم  االله عن
  . بمثله ) 2078(وانظر رقم 

من طريق إبـراهيم بـن سـعد     1562) باب فضل إنظار المعسر -6) ( كتاب المساقاة -22) (1196-3: (م 
 .ويونس بن يزيد، كلاهما عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة به بمثله 

 ).10/224(صحيح مسلم بشرح النووي ) 4(

 .11سورة الحديد الآية ) 5(

 ).6/181(شرح ابن بطال ) 6(

 ) .5/31(فتح الباري ) 7(
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  الفصل الرابع
  

  مجالات العمل التطوعي الخدمي
  

  .الخدمة العامة: المبحث الأول

  .يوانرعاية الح: المبحث الثاني

  .التجارة: المبحث الثالث

  .الصناعة: المبحث الرابع

  .التعليم: المبحث الخامس
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  :مقدمة 

ق التعاون والترابط ويشعر الاته كثيرة كونه ظاهرة عامة تحقالعمل التطوعي الخدمي مج
ل من الإنسان بالمسؤولية تجاه الآخرين وأن عمله هذا خالصاً لوجه االله تعالى، ويتكون هذا الفص

  :خمسة مباحث

  .الخدمة العامة: المبحث الأول

  .رعاية الحيوان: المبحث الثاني

  .التجارة: المبحث الثالث

  .الصناعة: المبحث الرابع

  .التعليم: المبحث الخامس
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  ث الأولـــــالمبح
  

  ةــــامـــــة العـــدمــــالخ
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  المبحث الأول
  الخدمة العامة

ث بعرض بعض الأحاديث التي تتحدث عن الخدمة العامـة  ستقوم الباحثة في هذا المبح
لكبار وخدمة الكبار للصغار والتعاون فـي إعـداد   بها مثل المواساة وخدمة الصغار ل وما يتعلق
  .فطار وخدمة الرجل أهلهالإوجبات 

  

  :لكبارلخدمة الصغار 
حي أَسقيهِم عمـومتي  كُنْتُ قَائِما علَى الْ: "قَالَ روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس  -81
-مهغَرأَنَا أَصيخَ  -و1(الْفَض(َيلفَقَالُوا :فَق رتْ الْخَممرا  :حا فَكَفَأْتُهئْهأَكْف)ـا   :قُلْـتُ لِـأَنَسٍ   )2م

نْكر أَنَس وحدثَني بعـض  فَلَم ي .وكَانَتْ خَمرهم :رطَب وبسر فَقَالَ أَبو بكْرِ بن أَنَسٍ :شَرابهم قَالَ
  )3("كَانَتْ خَمرهم يومئِذ :أَصحابِي أَنَّه سمع أَنَس بن مالِك يقُولُ

وأطلق عليهن عمومته ) الحي: (في موضع خفض على البدل منه قوله) عمومتي: (قوله
  .)4(لأنهم كانوا أسن منه ولأن أكثرهم من الأنصار

  
  

                                         
المعجـم  (، وهو عصير العنب )3/453(النهاية . أي المشدوخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ: الفضيخ  )1(

  ) .692ص (الوسيط 
كفأت الإناء وأكفأته إذا كببتـه، وإذا أملْتـه،   : يقال: إذا كببتها لتفرغ ما فيها يقال من كفأت القدر،: فكفأنا  )2(

  ) .4/182(النهاية . وقيل تكفئ إناءك أي تكب إناءك
 ـعـن م  5622)  باب خدمة الصغار الكبار – 21)  (كتاب الأشربة – 74)  (1802-4: (خ)  3( سبـن  (د د

وانظـر رقـم   . طرخان عن أنس بن مالك رضي االله عنـه عن معتمر بن سليمان عن سليمان بن  )مسرهد
)2464 ( ،)4617 ( ،)4620 ( ،)5580 ( ،)5582 ( ،)5583 ( ،)5584 ( ،)5600 ( ،)7253(.  
باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومـن   – 1)  (كتاب الأشربة – 36)  (1570-3: (م  

بن سليمان بـه  عن المعتمر. عن محمد بن عبد الأعلى 1980)  التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر
من طريق ثابت بن أسلم وعبد العزيز بن صهيب وسليمان التيمي وقتادة وعبد االله بن ) 1980: (م   .بنحوه

به بنحوه، وبـدل لفظـة    -وحده-طريق سليمان التميميمن أبي طلحة كلهم عن أنس بن مالك به بمعناه، و
  ). فجاء رجل فقال أنها قد حرمت الخمر(ظة لف) حرمت الخمر: وقيل(

  ) .11/158(فتح الباري )  4(
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لحديث أن أنس بن مالك كان يخدم من هم أكبر منه وقد عبـر عـن ذلـك    نلاحظ في ا
  .)1()يستحب لصغير السن خدمة الكبار هذا إذا تتساووا في الفضل أو تقاربوا(: النووي بقوله

   :قالت الباحثة

يدعو الحديث إلى مبادرة الصغار لخدمة الكبار وتعزيز الكبار للصغار بالكلمـة الطيبـة   
  .والثناء عليهم والمكافأة المادية

  

  :خدمة الرجل أهله
يصـنَع فـي    سأَلْتُ عائِشَةَ ما كَان النَّبِي :عن الْأَسود قَالَروى البخاري في صحيحه  -82
هتيقَالَتْ؟ب:هلأَه نَةهي مف كُوني 2(كَان(َإِل جلَاةُ خَرتْ الصرضفَإِذَا ح هلةَ أَهمدي خنتَعلَاةى الص ")3(  

  .وذلك بخدمته لأهله بدون أن يطلب منه أحد نلاحظ في الحديث تواضع النبي 

  .)4(الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله: وفي الحديث من الفوائد
  

                                         
  ) .13/150(صحيح مسلم بشرح النووي )  1(
  ) .2/386(فتح الباري . المراد بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك: قال ابن حجر: أهله)  2(
. 676)  فأقيمت الصلاة فخرج باب من كان في حاجة أهله – 44)  (كتاب الأذان – 10)  (213-1: (خ)  3(

هـذه  ) (ابن يزيد بن قـيس النخعـي  (عن إبراهيم ) ابن عتيبة(عن شعبة عن الحكم) ابن أبي إياس(عن آدم 
 ).ابن يزيد بـن قـيس  (عن الأسود ) 5/473الأنساب(النسبة إلى النَّخَع وهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة 

  .بنحوه)  5363(بمثله ورقم )  6039(وانظر رقم 
  ) .47انظر طبقات المدلسين ص(ولا يضر تدليس الحكم بن عتيبة، فقد وضعه ابن حجر في المرتبة الثانية   
ولا يضر كذلك تدليس إبراهيم بن يزيد فهو من المرتبة الثانية أيضا، ولم يثبت أنه أرسل عن الأسـود بـن     

  .44وطبقات المدلسين ص ،120وتقريب التهذيب ص)  1/449(انظر ترجمته في تهذيب الكمال (يزيد 
  ) .2/387(فتح الباري )  4(
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  :لصغارلخدمة الكبار 
جرِير بـن عبـد اللَّـه     صحبتُ":قَالَ عن أَنَسِ بنِ مالِك روى الشيخان في صحيحيهما  -83

رِيرأَنَسٍ قَالَ ج نم رأَكْب وهي ونمخْدي فَكَان:  منْها مدأَح ئًا لَا أَجِدشَي وننَعصي ارتُ الْأَنْصأَيإِنِّي ر
تُهم2)(1( "إِلَّا أَكْر(.  

يدل الحديث على الحث على المعاونة بغض النظر من يعاون مالصغير أم الكبير وإن  ن
في الحـديث  (: كنا نرى في الحديث أن الكبير يخدم الصغير وقد بين ابن بطال رأيه في ذلك فقال

جواز خدمة الكبير للصغير إذا رعى له شرفاً في قومه أو في نفسه أو نجابة في علم أو ديـن أو  
  .)3( )شبهه

  

  :التعاون في إعداد وجبات إفطار
وفَدتْ وفُود إِلَى معاوِيـةَ وذَلِـك فـي    : "قَالَ  عن أَبِي هريرةَه روى مسلم في صحيح -84

حنَا إِلَى روعدي أَن ركْثا يمةَ مريرو هأَب فَكَان امضٍ الطَّععنَا لِبضعب نَعصي فَكَان انضمفَقُلْتُر هل: 
وعا فَأَدامطَع نَعفَقُلْـتُ أَلَا أَص يشالْع نةَ مريرا هيتُ أَبلَق ثُم نَعصامٍ يتُ بِطَعري فَأَملحإِلَى ر مه: 

 متُهوعفَد مي قُلْتُ نَعقْتَنبلَةَ فَقَالَ سي اللَّينْدةُ عوع4(..." الد(.  

                                         
. وهو الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه، وهو الكريم المطلق: في أسماء االله تعالى الكريم: الكرم: أكرمته)  1(

  ) .4/166(النهاية . ضائلالجامع لأنواع الخير والشرف والف :والكريم
عن محمد بن 2888)  باب فضل الخدمة في الغزو – 71)  (لسيركتاب الجهاد وا - 56)  (891-2: (خ)  2(

  . عرعرة عن شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي االله عنه
)  باب في حسن صحبة الأنصار رضي االله عـنهم  – 45)  (كتاب فضائل الصحابة – 44)  (1951-4: (م  

 محمد بن عرعـرة بـه   ثنى ومحمد بن بشارثلاثتهم عنعن نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن الم 2513
  .بنحوه

  ) .5/87(شرح ابن بطال )  3(
  .1780)  باب فتح مكة – 31)  (كتاب الجهاد والسير – 32)  (1405-3: (م)  4(

عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبداالله بن رباح عن أبـي هريـرة مـن      
  .حديث طويل

  .19سبقت ترجمته في حديث رقم .ثقة : ان بن فروخوشيب  
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ثار بعضـهم بعضـاً   نلاحظ في الحديث أن الصحابة كانوا يتناوبون في صنع الطعام وإي
 ،في الحديث دليل على استحباب اشتراك المسافرين فـي الأكـل  (: وعبر عن ذلك النووي، بقوله

واستعمالهم مكارم الأخلاق وليس هذا من باب المعارضة حتى يشترط فيه المساواة في الطعـام  
 ـ.بل هو من باب المروءات ومكارم الأخلاق ،وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعض تحباب وفيه اس

  .)1()الاجتماع على الطعام، وجواز دعائهم عليه قبل إدراكه

  :للنبي   خدمة أنس
الْمدينَةَ لَيس لَـه   قَدم رسولُ اللَّه : "قَالَ  عن أَنَسٍ روى الشيخان في صحيحيهما  -85

إِن أَنَسـا غُلَـام    :فَقَالَ يا رسولَ اللَّه ه خَادم فَأَخَذَ أَبو طَلْحةَ بِيدي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رسولِ اللَّ
 س2(كَي(كمخْدـذَا    :قَالَ .فَلْيتَ هـنَعص لِم تُهنَعص ءا قَالَ لِي لِشَيرِ مضالْحفَرِ وي السف تُهمفَخَد
  )3("؟ولَا لِشَيء لَم أَصنَعه لِم لَم تَصنَع هذَا هكَذَا ؟هكَذَا

في الحديث في معاملته  عليه الصلاة والسلامالرحمة وتظهر رحمته  من صفات النبي 
  .)4(وحسن عشرته وحلمه وصفحه على بيان كمال خلقه : مع أنس فيدلل ذلك كما قال النووي

، )أبو طلحـة (وكان زوجها معها ) يملَأم س(حيث أحضرته أمه  وأنس كان يخدم النبي 
وقصة أنس فإنه كان في كفالة أمه فرأت له فيه المصلحة أن يخـدم   :(وقال وذكر ذلك ابن حجر

أن خدمـة  (: ، وفيه كما قـال العينـي  )5()لما في ذلك من تحصيل النفع العاجل والآجل النبي 
  .)6()الإمام والعالم واجبة على المسلمين وأن ذلك شرف لمن خدمتهم لما يرجى من بركة ذلك

                                         
  ) .12/131(صحيح مسلم بشرح النووي )  1(
  ) .4/217(النهاية . العاقل: الكيس: كيس)  2(
عن عمـرو بـن    6911)  باب من استعان عبداً أو صبياً – 27)  (كتاب الديات – 87)  (2155-4: (خ)  3(

وانظر رقـم   .يز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي االله عنهعن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العز زراره
  .بنحوه)  6038(بمثله ورقم )  2768(

عن أحمد  2309)  أحسن الناس خلقاً باب كان رسول االله  – 13)  (كتاب الفضائل – 43)  (1804-4: (م 
حمـاد بـن   من طريق )  2309: (م. بن حنبل وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم به بمثله

          .من طريق سلام بن مسكين كلاهما عن ثابت البناني عـن أنـس بـن مالـك بنحـوه     )  2309( :م. زيد
  .من طريق سعيد بن أبي بردة عن أنس بنحوه)  2309: (م

  ) .15/71(صحيح مسلم بشرح النووي )  4(
  ) .14/250(فتح الباري )  5(
  ) .10/58(عمدة القاري )  6(
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  :خدمة الإسلام: سادساً
 توجـه  لما:  قالت ، عنهما االله رضي بكر أبي بنت أسماء عنروى الحاكم في المستدرك  -86

 ألف خمسة ماله جميع معه بكر أبو حمل ، بكر أبو ومعه ، المدينة إلى مكة من  االله رسول
 فجعكـم  قـد  واالله هذا إن:  فقال ، بصره ذهبفقد  قحافة أبو جدي فأتاني ، درهم ألف ستة أو

 في فجعلتهن أحجار إلى فعمدت ، كثيرا خيرا لنا ترك قد ، أبت يا كلا:  فقلت ، نفسه مع بماله
 فأخـذت  جئت ثم ، بثوب الأحجار على وغطيت ، فيها أمواله يجعل بكر أبو وكان ، البيت كوة
 ولا قلـيلا  تـرك  ما وواالله «:  قالت ، فنعم هذا ترك إذا أما: فقال ، الثوب على فوضعتها بيده
  .)1( » كثيرا

ها هو أبو بكر الصديق يخدم الإسلام بتبرعه بجميع ماله كما تحدثت عن ذلـك ابنتـه،   
  .خدمة للإسلام فيويظهر في الحديث دور المرأة وحسن تصرفها 

                                         
عن أبي  العباس محمد بن يعقـوب عـن أحمـد بـن      4267/11)  كتاب الهجرة – 29( ) 3/6(مسك )  1(

االله بن الزبير عن أسماء بنت أبي  بن عبد عبدالجبار عن يونس بن بكر عن أبي اسحاق عن يحيى بن عباد
  .بكر رضي االله عنهما به

لم يخرجه، ووافقـه  هذا حديث صحيح على شرط مسلم و: والحديث إسناده صحيح وقد صححه الحاكم وقال  
  .على شرط مسلم: يص، فقالخالذهبي في التل
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  يــانــث الثــــــالمبح

  

  وانــــة الحيــيــارع
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  المبحث الثاني
  رعاية الحيوان

  

  :ومن الأحاديث الدالة على ذلك

  :يوانالرحمة بالح
دخَلَتْ : "قَالَ عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما عن النَّبِي أخرج الشيخان في صحيحيهما  -87

  .)2( "الْأَرضِ )1(امرأَةٌ النَّار في هرة ربطَتْها فَلَم تُطْعمها ولَم تَدعها تَأْكُلُ من خَشَاشِ

لم أقف على اسمها ووقع في رواية أنهـا حميريـة    :(ابن حجرقال ) دخلت المرأة(قوله 
  .)3()وفي أخرى أنها من بني إسرائيل

 ـ(: وقال ب ثـم يحتمـل أن   ذِّأما إذا كانت حقيقة أو بالحساب؛ لأن من نوقش الحساب ع
، أمـا  )4()تكون المرأة كافرة تعذبت بكفرها وزيدت عذاباً سبب ذلك أو مسلمة وعذبت بسبب ذلك

  .)5()ظاهر الحديث أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بسبب الهرة(: قالالنووي ف

كانت المرأة مسلمة أو كافرة فالحديث يدعو إلى رعاية الحيوان وعـدم حبسـه   أ سواءو
  وتعذيبه

                                         
  ) .2/33(النهاية . أي هوامها وحشراتها الواحدة خشاشة: خشاش الأرض)  1(
  3318) باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم – 16)  (كتاب بدء الخلق – 59)  (2/1018: (خ)  2(

وانظـر  .  بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهماعن نصر بن علي عن عبد الأعلى عن عبيد االله
  ) . 3482(ورقم )  2365(رقم 

كتاب  – 45)  (2022-4: (م. 2242)  باب تحريم قتل الهرة – 40)  (كتاب السلام – 39)  (1760-4: (م 
مـن   2242)  باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها، من الحيوان الذي لا يؤذي – 37)  (البر والصلة والآداب

عذبت (لفظة )  دخلت المرأة(عن نافع به بنحوه وبدل لفظة مالك بن أنس وعبيد االله بن عمركلاهما  طريق
  ).سجنتها(لفظة )  ربطتها(وبدل لفظة )  المرأة

  .ن طريق جويريه بن أسماء ومن طريق مالك كلاهما عن نافع عن ابن عمر به بنحوهم)  2242: (م  
  ) .6/514(فتح الباري )  3(
  .515المصدر نفسه، ص)  4(
  ) .14/240(صحيح مسلم بشرح النووي )  5(
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  :استعمال البقر للحراثة
ما رجلٌ راكـب  بينَ: "قَالَ  عن النَّبِي  عن أَبِي هريرةَ روى الشيخان في صحيحهما  -88

آمنْتُ بِه أَنَا وأَبو بكْـرٍ وعمـر    :لَم أُخْلَقْ لِهذَا خُلقْتُ لِلْحراثَة قَالَ :علَى بقَرة الْتَفَتَتْ إِلَيه فَقَالَتْ
الذِّئْب ي فَقَالَ لَهاعا الرهشَاةً فَتَبِع أَخَذَ الذِّئْبو: الس موا يلَه نعِمـرِي    )1(بـا غَيلَه ياعلَا ر موي

وما هما  ):بن عبد الرحمن بن عوفعبد االله (قَالَ أَبو سلَمةَ "آمنْتُ بِه أَنَا وأَبو بكْرٍ وعمر :قَالَ
  )2(يومئِذ في الْقَومِ

ثـة  يظهر العمل التطوعي الخدمي في هذا الحديث في رعاية الحيـوان اسـتعماله للحرا  
كـلام البهـائم مـن     (:وليس الركوب وقد ذكر المهلب بأن كلام البقرة تخص بني إسرائيل بقوله

وعلق علـى   )3( )الآيات التي خصت بها بنو إسرائيل لجواز أن تكون النبوة فيهم غير محظورة
  .)4()لا يلزم من ذكر البخاري هذا في بني إسرائيل اختصاصهم بذلك( :ذلك القاري بقوله

  .دعوة الناس إلى رحمة البهائم: ن الحديثويؤخذ م

  

                                         
. الذعر، سبقت فلانـاً إذا ذعرتـه  : والسبع أيضاً. قيل الوضع الذي إليه يكون المحشر يوم القيامة: السبع)  1(

: لحـديث وقيل هذا التأويل يفسد بقول الذئب في تمام ا. أي من لها يوم الفَزع: وسبع الذئب الغنم إذا فرسها
وقيل أراد من لها عند الفتن حين يتركهـا  . يوم لا راعى لها، غيري والذئب لا يكون لنا راعياً يوم القيامة

  ) .2/336(انظر النهاية . الناس هملاً لا راعي لها
عن محمد بـن   2324باب استعمال البقر للحراثة  – 4)  (كتاب الحرث والزراعة – 41)  (692-2: (خ)  2(

) ابن عبدالرحمن بن عوف(سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن شعبة عن ) محمد بن جعفر( نْدربشار عن غُ
  .بنحوه)  3690)  (3663)  (3471(وانظر رقم  .عن أبي هريرة رضي االله عنه

من    (2388باب من فضائل أبي بكر الصديق  – 1)  (كتاب فضائل الصحابة – 44)  (1857-4: (م  
فقال : (بنحوه وزيادة لفظةكلاهما عن أبي هريرة به   .أبي سلمة و د بن المسيبطريق ابن شهاب عن سعي

  ) .تعجباً وفزعاً أبقرة تكلم!! انظر، سبحان االله : الناس
  ) .6/379(انظر شرح ابن بطال )  3(
  ) .9/13(عمدة القاري )  4(
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  :والرحمة بها إطعام البهائم وسقيها
خَلْفَـه ذَاتَ   قَالَ أَردفَني رسولُ اللَّه  )1(عن عبد اللَّه بنِ جعفَرٍروى أبو داود في سننه  -89

لِحاجته   اسِ وكَان أَحب ما استَتَر بِه رسولُ اللَّهيومٍ فَأَسر إِلَي حديثًا لَا أُحدثُ بِه أَحدا من النَّ
حـن   فَدخَلَ حائِطًا لِرجلٍ من الْأَنْصارِ فَإِذَا جملٌ فَلَما رأَى النَّبِي  :قَالَ )2(هدفًا أَو حائِشَ نَخْلٍ

 ؟من رب هذَا الْجملِ :"ه علَيه وسلَّم فَمسح ذفْراه فَسكَتَ فَقَالَوذَرفَتْ عينَاه فَأَتَاه النَّبِي صلَّى اللَّ
أَفَلَا تَتَّقي اللَّه في هـذه   :"فَقَالَ .لِي يا رسولَ اللَّه :فَجاء فَتًى من الْأَنْصارِ فَقَالَ "؟لِمن هذَا الْجملُ

لَّكَكي مالَّت ةهِيمالْب هئِبتُدو هتُجِيع أَنَّك شَكَا إِلَي ا فَإِنَّهاهإِي 4)(3" (اللَّه(  

  .يبين الحديث مدى اهتمام الإسلام بالحيوان، والرحمة والرفق به ورعايته 
  

  :بالنهي عن تعذيبها رحمة البهائم
أَنَّه دخَلَ علَى يحيـى  : القعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما روى الشيخان في صحيحيهما  -90

قْبلَ بِها بنِ سعيد وغُلَام من بني يحيى رابِطٌ دجاجةً يرميها فَمشَى إِلَيها ابن عمر حتَّى حلَّها ثُم أَ
نَهى  ير لِلْقَتْلِ فَإِنِّي سمعتُ النَّبِي هذَا الطَّ)5(ازجروا غُلَامكُم عن أَن يصبِر  :وبِالْغُلَامِ معه فَقَالَ

  )6("أَن تُصبر بهِيمةٌ أَو غَيرها لِلْقَتْلِ

                                         
أحد الأجواد ولد بأرض الحبشة وله عبداالله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، : أبو جعفر: عبداالله بن جعفر)  1(

انظر الاستيعاب في معرفة الأصـحاب  (وروى عنه  صحبة وقدم مع أبيه المدينة وحفظ عن رسول االله 
  .354وتقريب التهذيب ص) )  3/880(

  ) .1/392(النهاية . جانبه وطرفه: حائس نخل)  2(
)3( اهفْرالنهاية . أصل أذنه: ذ)2/161 (تدئبه و :ُهأي تَكُدبالنهاية . ه وتُتْع)2/95. (  
عن موسى بن إسماعيل عن مهـدي بـن   2549 )  باب ما يكره من الخيل)  (كتاب الجهاد)  (23-3: (د)  4(

 مـن  )1/205(حم . محمد بن عبداالله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبداالله بن جعفرعن  ميمون
  .مد بن عبداالله بن أبي يعقوب به بنحوهعن مح بن جرير، عن أبيه جرير بن حازمطريق وهب 

باب فضائل عبـداالله   – 11)  (كتاب فضائل الصحابة – 44)  (1886-4: (م: والحديث أخرجه مختصرا  
باب الارتيـاد   – 23)  (كتاب الطهارة وسننها – 1)  (122-1(جه . 2429)  بن جعفر رضي االله عنهما

والحديث إسناده  .بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب به ق مهدي يمن طركلاهما  . 340)  للغائط والبول
  )2549رقم  2/110انظر صحيح سنن أبي داود للألباني (وصححه الألباني . صحيح 

  ) .3/8(النهاية . أي يمسك شيء من ذوات الروح حياً ثم يرمي بشيء حتى يموت: تصبر)  5(
عـن   5514)  ا يكره من المثلة والمصبورة والمجثمةباب م– 25)  (كتاب الصيد والذبائح– 72) (1774-4: (خ)  6(

  .   بنحوه)  5515(وانظر رقم  أحمد بن يعقوب عن اسحق بن سعيد بن عمرو عن أبيه عن ابن عمرو 
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للتنويع لا للشك، فيدخل فيـه   أو (:قال ابن حجر )أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل(قوله 
في الحيوان وتعذيبـه مـن    وهذا إنما هو نهى عن العبث (:وقال المهلب.)1()البهائم والطيور وغيرهما

  .)2()وأما تجثيمها للنحر وما شاكله فلا بأس به، وإنما يكره العبث لحديث شداد بن أوسى. غير مشروع

  :إحسان ذبح الحيوان
ثنْتَانِ حفظْتُهما عن رسولِ اللَّه  : "قال ) )3 روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس -91
 َكَت اللَّه تْلَةَ قَالَ إِننُوا الْقسفَأَح فَإِذَا قَتَلْتُم ءلَى كُلِّ شَيع انسالْإِح ـنُوا  ) 4(بسفَأَح تُمحإِذَا ذَبو

تَهذَبِيح رِحفَلْي تَهشَفْر كُمدأَح دحلْيو ح5("الذَّب(  

                                                                                                                        
مـن طريـق    1958) باب النهي عن صبر البهـائم –12) (كتاب الصيد والذبائح– 34)  (1549-3: (وم  

كلاهما عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ير شباح بن عبداالله ومن طريق هشيم بن وض
  .به بنحوه

  ) .11/75(فتح الباري )  1(
  ) .5/410(شرح ابن بطال )  2(
. أبو يعلى شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري صحابي :شداد بن أوس)  3(

 مـات  . المسجد الأقصى في الجهة الغربية الشـمالية وله قبر في سور  نزل الشام بناحية فلسطين ومات بها
انظر ترجمته في الاستيعاب فـي معرفـة الأصـحاب    (توفى سنة أربع وستين : سنة ثمان وخمسين وقيل

  .314وتقريب التهذيب ص) )  3/694(
  ) 4/13(النهاية . الحالة من القَتْل :القتلة)  4(
)  باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشـفرة  – 11(  )كتاب الصيد والذبائح – 34)  (1548-3: (م)  5(

عـن خالـد بـن    ) قْسمإسماعيل بن إبراهيم بن مِ(عن إسماعيل بن علية عن أبي بكر بن أبي شيبة . 1955
ومن طريق منصور بن .أوسعن شراحيل بن أدة عن شداد بن )عبداالله بن زيد(الحذاء عن أبي قلابة مهران

سفيان بن سعيد ومن طريق شعبة بن الحجاج وعن طريق عبدالوهاب الثقفـي وعـن    المعتمر ومن طريق
  .بهطريق هشَيم جميعهم عن خالد بن مهران الحذاء 

عبداالله بن زيد بن عمرو أو عـامر  : وأبو قلابة 23الحذاء سبقت ترجمته في حديث رقم  وخالد بن مهران  
روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما ) )  2/47نساب الأ(نسبة إلى جرم وهي قبيلة من اليمن (الجرمي 

وهو ثقة كثيـر  . وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم مات سنة أربع ومائة، وقيل بعد ذلك
وتهذيب التهـذيب  )  10/155(انظر ترجمته في تهذيب الكمال ( ولم يرسل عن شراحيل بن أداة. الإرسال

  .361صوتقريب التهذيب )  4/307(
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تصر الرحمة يرشدنا الحديث إلى مدى اهتمام الإسلام بالحيوان عند الذبح رحمة به فلا تق
فيه رحمة االله لعباده حتى (: ، كما عبر عنه محمد بن أبي جمرة، قالأيضا الحيوانب ، بلالإنسانب

  .، ومن الأحاديث التي تبين رحمة البهائم)1()في حال القتل فأمر بالقتل وأمر بالرفق فيه

بينما رجل بطريق، اشتد عليه العطـش، فوجـد    :"قال أن النبي : عن أبي هريرة 
لقد بلغ : بئراً فنزل فيها، فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل

هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء، فسقى الكلـب فشـكر   
بـة  في كل ذات كبـد رط ": يا رسول االله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: قالوا "االله له فغفر له

  .)2("أجر
  

  :رعي الحيوان

 ـعبد االله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعةأن  روى البخاري في صحيحه عن -92 سـعيد   اأَب
 رِيالْخُد َا  :له قَالهامعر حلأَصا وهحلا فَأَصذُهتَتَّخو الْغَنَم بتُح اكتُ    )3(إِنِّي أَرعـمفَـإِنِّي س

 النَّبِي ُقُولفَ      :"يـا شَـعبِه ـعتْبمِ يـلسالِ الْمم رخَي يهف الْغَنَم تَكُون انملَى النَّاسِ زي عأْتي
  )7(" من الْفتَنِ )6(يفر بِدينه )5(الْجِبالِ أَو سعفَ الْجِبالِ في مواقعِ الْقَطْرِ)4(

  .)8(في الحديث دلالة على فضيلة الغنم واقتنائها

                                         
  ) .11/75(فتح الباري )  1(
  .13سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم )  2(
  .2/235النهاية . الرعام ما يسيل من أنوفها :رعامها)  3(
  ) .481المصدر السابق،ص(يريد به رأس جبل من الجبال . شعفه كل شيء أعلاه، وجمعها شعاف: شعف)  4(
  ) .1/99ي فتح البار(بطون الأودية : مواقع القطر)  5(
  ) .  المصدر السابق نفسه(أي سبب دينه : يفر بدينه)  6(
عن أبي نعـيم   3600)  باب علامات النبوة في الإسلام – 25)  (كتاب المناقب – 61)  (1111-3: (خ)  7(

عن عبدالعزيز بن أبي سلمة بن الماجشون، عن عبدالرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه ) الفضل بن دكين(
، )6495(، )3300(، )19(وانظر رقـم  عن أبي سعيد الخدري )  عبدالرحمن بن أبي صعصعة عبداالله بن(
  .جزء من الحديث)  7088(

  ) .1/249(عمدة القاري )  8(
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  الثـــث الثــــالمبح
  

  ارةــــــالتج
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  المبحث الثالث
  التجـــارة

  

وفي هذا المبحث ستتناول الباحثة بعض الأحاديث التي تحدثت عـن العمـل التطـوعي    
  .الخدمي في التجارة

  :تكفير الذنوب بالصدقة
ا في عهد رسولِ اللَّـه  كُنَّ: "قَالَ  ) )1 عن قَيسِ بنِ أَبِي غَرزةَروى أبو داود في سننه  -93
  ولُ اللَّهسبِنَا ر رةَ فَمراسمى السمنُس  َفَقَـال نْهم نسأَح ومٍ هانَا بِاسمفَس":    شَـرعـا مي

قَةدبِالص وهلْفُ فَشُوبالْحو اللَّغْو هرضحي عيالْب ارِ إِن3(" )2(التُّج(.  

في الحديث التجار إلى صدقة التطوع حتى يكفروا عن ذنوبهم وذلـك   سول يدعو الر
  .إذا حضر البيع والحلف وخصوصاً أن غالبية التجار يحلفون

  

                                         
هـذه  (ابن عمير بن وهب الغفاري وقيل الجهنـي  )  بمعجمة وراء وزاي مفتوحات: (رزةقيس بن أبي غَ)  1(

صحابي سـكن الكوفـة   ) . 2/134الأنساب (واسمه زيد بن ليث  النسبة إلى جهينة وهي قبيلة من قضاعة
، 3/1297انظر ترجمته في الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب   (ومات فيها وله حديث واحد ليس له غيره 

  .533وتقريب التهذيب ص
تكـون  أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا والزيادة والنقصان في القول، ل: فشوبوه بالصدقة)  2(

هـو يشـوب   : الرائب ويقال للمخلط فـي كلامـه  : الخلط، والروب من اللبن: كفارة لذلك وأصول الشوب
  ) .2/705(النهاية . ويروب

عن مسدد بن مسرهد عن  3326)  باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو)  (كتاب البيوع)  (242-3: (د)  3(
عـن  ) شقيق بن سلمة( عن أبي وائل) مان بن مهرانسلي(الأعمش عن )  محمد بن خازم(عن أبي معاوية 

  . قيس بن أبي غرزة
) . ن بقلبه في حال بيعـه يالأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليم)  (كتاب البيوع)  (247-7(س ) . 4/6/280(حم  

 – 12)  (514-3(ت . 2145)  بال التوقي في التجـارة  – 3)  (كتاب التجارات – 12)  (726-2(جه 
شقيق (طريق أبي وائل  منجميعهم  1208إياهم،  باب ما جاء في التجارة وتسمية النبي )  (عكتاب البيو
وهذا حديث : إسناده صحيح وقال الترمذي :طريق ابن ماجه به بمثله والحديثما عدا به بنحوه )  بن سلمة
  ).3326رقم  2/333انظر صحيح سنن أبي داود ( وصححه الألباني .صحيح
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  :السفر للتجارة وعمل الخير
 جاء أَعرابِي إِلَى النَّبِي : "قَالَ  الخُدرِيسعيد روى الشيخان في صحيحيهما عن أَبِي -94
 :"قَـالَ  .نَعـم  :قَـالَ  "؟ ويحك إِن الْهِجرةَ شَأْنُها شَديد فَهلْ لَك من إِبِلٍ :"لَه عن الْهِجرة فَقَالَفَسأَ

 )2("؟دهافَتَحلُبها يوم وِر :"قَالَ .نَعم:قَالَ "؟منْها شَيئًا)1(فَهلْ تَمنَح  :"قَالَ.نَعم:قَالَ "فَتُعطي صدقَتَها
  .)3("فَاعملْ من وراء الْبِحارِ فَإِن اللَّه لَن يترك من عملك شَيئًا :"قَالَ .نَعم :قَالَ

على أبواب  حض ( :ابن حجر قال يؤخذ من الحديث أن طرق الخير والبر كثيرة كما
وقد فسـر النـووي المـراد       )4()منها منيحة العنز.... من أبواب الخير والبر لا تحصى كثيرة

: والعرب تسمى القرى البحار والقرية البحيرة وقـال .البحار هنا القرى(: ي الحديث فقالبالبحار ف
وترك أهلـه ووطنـه    والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع النبي 

إن شـأن  : قص على عقبيه فقال لهأن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ين فخاف عليه النبي 
الهجرة التي سألت عنها لشديد ولكن اعمل بالخير في وطنك وحيث ما كنـت فهـو ينفعـك ولا    

  .)5()ينقصك االله منه شيئاً واالله أعلم

                                         
  ).4/364النهاية . (العطية ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة، ينتفع بلبنها ويعيدها: حةالمني: تمنح ) 1(
أي يوم نوبة شربها، وذلك لأن : وقال العيني) . 5/173(النهاية . الماء الذي ترد عليه: الورد: يوم وردها ) 2(

  ) .9/466(عمدة القاري . الحليب يومئذ أوفق للناقة وأرفق للمحتاجين
 عن محمد بن يوسـف  2633)  باب فضل المنيحة – 35)  (كتاب الهبة وفضلها – 51)  (792-2: (خ)  3(

  .رضي االله عنه عن أبي سعيد الخدري زيدعن عطا بن ي عن الزهري عن عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي
 1865)  باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنـه  – 19)  (كتاب الإمارة – 33)  (1488-3: (م  

وطريـق  . بـه  ا عن عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعيمن طريق محمد بن يوسف والوليد بن مسلم، كلاهم
  .الوليد بن مسلم بنحوه وطريق محمد بن يوسف بمثله

  ) .5/570(فتح الباري )  4(
  ) .13/9(صحيح مسلم بشرح النووي )  5(
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  :الرجحان في الوزن
لْعبـدي  جلَبتُ أَنَـا ومخْرفَـةُ ا  : "قَالَ  ) )1 سويد بنِ قَيسٍروى الترمذي في سننه عن  -95
 فَساومنَا بِسراوِيلَ وعنْدي وزان يزِن بِالْأَجرِ فَقَالَ النَّبِي  فَجاءنَا النَّبِي  )3(من هجر )2(بزا

  .)4("زِن وأَرجِح: " لِلْوزانِ 

                                         
عنه سماك بـن حـرث، يعـد فـي      صحابي له حديث السراويل يختلف في حديثه روى :سويد بن قيس)  1(

  .309وتقريب التهذيب ص)  2/680(انظر ترجمته في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (الكوفيين 
  ).1/54المعجم الوسيط (البز نوع من الثياب : بزاً  )2(
  ). 5/393معجم البلدان (مدينة وهي قاعدة البحرين، وقيل ناحية البحرين كلها هجر  :هجر)  3(
بن (عن هناد  1305)  باب ما جاء في الرجحان في الوزن – 66)  (كتاب البيوع – 12)  (598-3: (ت)  4(

)  بن سعيد بن سريعه(سفيان عن  )ابن الجراح بن مليح(ومحمود بن غيلان عن وكيع )  السرى بن مصعب
  .عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس 

 ـ)  (كتاب البيوع)  (245-3: (د        )  284-7(س  .3336)  وزن والـوزن بـالأجر  باب الرجحان في ال
باب الرجحان في  – 34)  (كتاب التجارات – 12)  (748-2(ه ج.  )الرجحان في الوزن)  (كتاب البيوع(

به بمثله وطريق النسائي )  بن سعيد بن سريعه(جميعهم من طريق سفيان ). 4/352: (حم2220)   الوزن
  ).ونحن بمنىٍ نا رسول االله فأتا(لفظة ) فجاءنا(به بنحوه وبدل لفظة 

هذه النسبة إلى قبيلة معروفة، وهو (  .هو أبو المغيرة سماك بن حرب بن أوس الذُّهلي: سماك بن حرب      
روى له البخاري في صحيحه تعليقاً ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي  ) 3/18ذهل بن ثعلبة الأنساب 

  .سنة ثلاث وعشرين ومائة والنسائي وابن ماجه في سننهم، مات
سمعت : وقال أبو بكر بن أبي خيثمة. حيث قال ابن معين ثقة. وثقه ابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهما  

: أسند أحاديث لم يسندها غيره، قال يحيى: يحيى بن معين سئل عن سماك بن حرب ما الذي عليه؟ قال
  ).5/247(، وسير أعلام النبلاء 8/130مال ، وتهذيب الك4/279انظر الجرح والتعديل (وسماك ثقة 

 )175تاريخ أسماء الثقات ص(ثقة : وقال ابن شاهين) 4/279الجرح والتعديل (صدوق ثقة : وقال أبو حاتم  
جائز الحديث : وقال العجلي) 4/339الثقات لابن حبان (خطئ كثيراً وذكره ابن حبان في الثقات وقال ي

ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء االله كلها، وقد حدث عنه الأئمة : يوقال ابن عد) 207تاريخ الثقات ص(
وقال الذهبي ثقة ساء ) 3/460الكامل في الضعفاء (صدوق لا بأس به وهو .. وهو من كبار تابعي الكوفيين

: وقال) 2/232ميزان الاعتدال (صدوق صالح، من أوعية العلم مشهور : وقال) 1/322الكاشف (حفظه 
: وقال) 5/245سير أعلام النبلاء (ووصفه بالحافظ الإمام الكبير ) 1/448المغني في الضعفاء ( صدوق جليل

: ولخص ابن حجر القول فيه) 2/233ميزان الاعتدال (وقد احتج مسلم به في روايته عن جابر بن سمرة 
). 303ص تقريب التهذيب(، وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن دوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربةص

 إذا انفرد بأصل:يضعف،وقال النسائي: وقال صالح جزرة) 70بحر الدم ص(ضطرب الحديث موقال أحمد 
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 ـ : أن أعمال الخير كثيرة منها: يؤخذ من الحديث  كيـل  ي البالنسبة للتاجر الرجحـان ف
  .ينال رضى االله عز وجل ومحبة الناس في الدنيا والميزان فبهذا

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد فـي  " قال النبي : قال وعن أبي هريرة 
  .)1("سبيل االله أو القائم الليل الصائم النهار

 وحديث زاهر عن أنس أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهرا كان يهدي للنبـي  
إن زاهـراً باديتنـا   ": إذا أراد أن يخرج فقال النبي  الهدية من البادية فيجهزه رسول االله 

  .)2("…ونحن حاضروه

                                                                                                                        
روايته عن : وقال يعقوب السدوسي) 2/233انظر ميزان الاعتدال (لم يكن بحجة لأنه كان يلقن فيتلقن 

سمع منه قديماً مثل شعبه عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن 
انظر (وسفيان، فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قال ابن المبارك إنما يرى أنه فيمن سمع منه بأخرة 

  .5/247وسير أعلام النبلاء ) 8/131تهذيب الكمال 
صدوق من أوعية العلم وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، سواء حفظه وتغير : وقال علاء الدين رضا  

ويحمل كلام من أشار إلى تضعيفه إلى ... حتى صار يلقن فيتلقن ولكن لا ينسب إلى الضعف المطلق بأخرة
هذا التغير الذي وقع له في آخر عمره، وكذا إلى اضطرابه في رواية عكرمة، وممن روى عنه قديماً شعبه 

في روايته عن جابر بن  وسفيان وقد  احتج به أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، كما احتج به مسلم
  ).161نهاية الاغتباط بمن رمى من الرواة بالاختلاط ص(سمرة والنعمان بن بشير وجماعة 

ومـن الجـدير   . في رواية من روى عنه قديماً وفي غير روايته عن عكرمة  ثقةالراجح أنه  :قالت الباحثة  
.               يعقـوب السدوسـي   بالذكر أن رواية سفيان بن سعيد عـن سـماك صـحيحة كمـا تقـدم مـن قـول        

حديث سويد حديث حسن صحيح وأهـل العلـم يسـتحبون    : وقال أبو عيسى .وعليه فالحديث إسناده صحيح
  . الرجحان في الوزن

  ).6(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 1(
  ).33(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 2(
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  عـــرابـــث الــــالمبح
  

  ةـــاعـــالصن



188 

  

  المبحث الرابع
  الصناعة

  

ستعرض الباحثة في هذا المبحث الأحاديث التي تتحدث عن العمل التطـوعي الخـدمي   
  .قة بالصناعةالتي لها علا

  :ومن هذه الأحاديث

  :أعمال تدخل الجنة
 قَالَ سمعتُ رسـولَ اللَّـه  )1(      عن عقْبةَ بنِ عامرٍ: روى أبو داود في سننه قال -96

لْخَير إِن اللَّه عز وجلَّ يدخلُ بِالسهمِ الْواحد ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجنَّةَ صانعه يحتَسب في صنْعته ا" : يقُولُ
 نْبِلَهمو بِه يامالر2( ..."و(.  

                                         
ابن زيد بن سود بن  )2/134وهي قبيلة من قضاعة الأنساب ( ي، من جهينةنهبن عيسى الج عقبة بن عامر) 1(

أسلم صحابي اختلف في كنيته على سبعة أقوال، أشهرها أنه أبو حماد سكن مصر وكان والياً عليها توفى في 
) 3/1073(آخر خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين، انظر ترجمته في الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

  .460وتقريب التهذيب ص
عن سعيد بن منصور عن عبداالله بن المبارك عن  2513) باب في الرمي) (كتاب الجهاد) (13-3(د ) 2(

  . خالد بن زيد عن عقبة بن عامرعن أبي سلام عن  عبدالرحمن بن يزيد بن جابر
 –63) (1/403(المنتقي). 4/504(دع ). 2/104(مسك . )تأديب الرجل فرسه) (كتاب الخيل) (222- 6(س     

) 4/580(شيب ). 2/206(الخراساني في كتاب السنة .1062) ميأديب الرجل فرسه وفضيلة الرباب ت
).. 1/114(البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق . 19731) 10/23(هق . 19731) كتاب الجهاد (

  .عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر به بنحوه) ممطور الحبشي(جمعيهم من طريق أبي سلام 
). 4/113(خز ). 148-146-4/144(حم ). 4/44(هق ش ) 17/340(طب ك . 19732) 10/23(هق   

كتاب  – 23) (149-4(ت . 2811) باب الرمي في سبيل االله – 19) (كتاب الجهاد – 24) (2/490( جه
باب  – 14) (كتاب الجهاد) (142-2(مى . 1637) باب فضل الرمي في سبيل االله – 11) (فضائل الجهاد
جميعهم من طريق أبي سلام عن عبداالله بن زيد الأزرق عن عقبة بن  2402) مي والأمر بهفي فضل الر
  .عامر بنحوه

من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به ) 5/428(والحديث له شاهد طب س   
  .بنحوه
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أي من يقصـد بـذلك إعانـة    (: قال) المحتسب في صنعته(ذكر ابن حجر المقصود بـ 
و أعم من أن يكون متطوعاً بذلك أو بأجرة، لكن الإخـلاص لا يحصـل إلا مـن    المجاهد، وه

أي لذلك السهم ) في صنعته(أي حال كونه يطلب  :(فقال وفسر معناه المباركفوري. )1()المتطوع
هو الذي يناول الرامي النبل وقد يكون ذلك  (:قال الخطابي) منبله(وقوله . )2()أي الثواب) الخير(

هما أن يقوم مع الرامي بجنبه أو خلفه ومعه عدد من النبل فيناوله واحـداً بعـد   على وجهين أحد
  .)3()واحد والوجه الآخر أن يرد عليه النبل المرمى به

  .ويعلمنا الحديث الإخلاص في العمل لنيل الثواب من عند االله عز وجل

                                                                                                                        
  .د وعبداالله بن الأزرقثقه يرسل ولم يثبت أنه أرسل عن خالد بن زي: الأسود الحبشي: ممطور :وأبو سلام  
). 286جامع التحصيل ص(و) 634وتقريب التهذيب ص) 18/369(انظر ترجمته في تهذيب الكمال (  

  ).215والمراسيل لابن أبي حاتم ص
وفرق البخاري ) 150، 3/149(ويقال ابن يزيد الجهني، ذكره البخاري في التاريخ الكبير  :وخالد بن زيد  

ن خالد بن زيد بن خالد الجهني الذي يروى عن أبيه في اللقطة ويروى عنه وأبو حاتم وغيرهما بينه وبي
والجرح والتعديل ) 2/511تهذيب التهذيب (و) 5/353انظر تهذيب الكمال (عبداالله بن محمد بن عقيل 

)3/331.(  
لجهني، خالد بن زيد بن خالد ا: قال البخاري في باب الخاء المعجمة: قال: وذكر الخطيب البغدادي أنه وهم  

في  خالد بن زيد، عن عقبة، عن النبي : في اللقطة وذكر بعده ثلاثة أسماء ثم قال عن أبيه، عن النبي 
موضح أوهام الجمع والتفريق (وصاحب عقبة هذا هو الجهني الذي روى عن أبيه حديث اللقطة . الرمي

  ).1/113للبغدادي 
ليس في ذلك حجة على ما ادعاه؛ لأنه لم ينسب (وله ورد المزى على الخطيب البغدادي وانتصر للبخاري بق  

منع أن يكونا اثنين ويؤكد في الحديث إلى جده، إنما نسب إلى أبيه خاصة، ثم إلى القبيلة، وليس في ذلك ما ي
أبا داود رواه في كتاب الجهاد في سننه عن سعيد بن منصور عن ابن المبارك بإسناده، وقال فيه عن  ذلك أن

مما يبين أن الراوي عن عقبة بن عامر غير الراوي عن أبيه وأن … بزيادة ياء في اسم أبيه خالد بن يزيد
  ).5/355انظر تهذيب الكمال . (من جعلهما اثنين فقد أصاب ومن جعلهما واحداً فقد أخطأ واالله أعلم

  ).4/197(وذكره ابن حبان في الثقات   
  ).226تقريب التهذيب ص(مقبول : ولخص ابن حجر القول فيه  
لراوي مقبول واالله مما سبق تبين أن ا). 1/344تحرير تقريب التهذيب (ووافقه بشار معروف والأرنؤوط   

  .وعليه فالحديث إسناده ضعيف وبالمتابعات  يرتقي لدرجة الحسن لغيره. أعلم
  ).2/117(فتح الباري ) 1(
  ).5/218(تحفة الأحوذي ) 2(
  ).2/209(معالم السنن ) 3(
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  :ومن الأحاديث أيضاً

يا نَبِـي   :فَقَالُوا "علَى كُلِّ مسلمٍ صدقَةٌ :"قَالَ عن النَّبِي  عن أبي موسى الأشعري 
جِدي لَم نفَم قُ:"قَالَ .اللَّهدتَصيو هنَفْس نْفَعفَي هدلُ بِيمعقَالَ :قَالُوا "ي جِدي لَم فَإِن":  ةاجذَا الْح ينعي

  .)1( "عملْ بِالْمعروف ولْيمسك عن الشَّر فَإِنَّها لَه صدقَةٌفَلْي :"فَإِن لَم يجِد قَالَ :قَالُوا "الْملْهوفَ

إِيمان بِاللَّه وجِهاد فـي   :"قَالَ ؟أَي الْعملِ أَفْضلُ: سأَلْتُ النَّبِي  :قَالَ عن أَبِي ذَر و
هبِيللُ :قُلْتُ "سقَابِ أَفْضالر اأَ :"قَالَ ؟فَأَيهلأَه نْدا عهأَنْفَسنًا وا ثَملَاهلْفَإِ :قُلْتُ "عأَفْع لَم قَالَ .ن": 
 ينتُعقَناصلِأَخْر نَعتَص ا أَولْ قَالَ :قَالَ "عأَفْع لَم قُ   :"فَإِنـدقَةٌ تَصدا صفَإِنَّه الشَّر نم النَّاس عتَد

كلَى نَفْسا ع2( "بِه(.  

 "أَسرعكُن لَحاقًا بِي أَطْولُكُن يـدا :"  قَالَ رسولُ اللَّه  :عائِشَةَ أُم الْمؤْمنين قَالَتْ عنو
ا يـده فَكُن يتَطَاولْن أَيتُهن أَطْولُ يدا قَالَتْ فَكَانَتْ أَطْولَنَا يدا زينَب لِأَنَّهـا كَانَـتْ تَعمـلُ بِ    :قَالَتْ

  .)3( وتَصدقُ

طُلِّقَتْ خَالَتي فَأَرادتْ أَن تَجد نَخْلَهـا فَزجرهـا رجـلٌ أَن     :قالعبد اللَّه  بنِ جابِرِ وعن
 فَأَتَتْ النَّبِي جتَخْر َوفً :"فَقَالرعي ملتَفْع ي أَوقدتَص ى أَنسع فَإِنَّك ي نَخْلَكدلَى فَج4( "اب(.  

فَإِن لِي غُلَامـا   ؟يا رسولَ اللَّه أَلَا أَجعلُ لَك شَيئًا تَقْعد علَيه :أَن امرأَةً قَالَتْ عن جابِرٍو
  .)5( فَعملَتْ الْمنْبر "إِن شئْت" :قَالَ .نَجارا

                                         
  ).4(جه وشرحه في حديث رقم سبق تخري) 1(
  ).17(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 2(
  ).46(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 3(
  ).48(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 4(
  ).63(سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم ) 5(
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  ســــامــــث الخــــــالمبح
  

  مـــليـــالتع
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  المبحث الخامس
  التعليم

  

في هذا المبحث ستعرض الباحثة الأحاديث التي تتحدث عن العمل التطـوعي الخـدمي   
  :التي لها علاقة بالتعليم ومن هذه الأحاديث

  :الرفق بالمتعلم: أولاً
دخَلَ الْمسجِد فَـدخَلَ   أَن رسولَ اللَّه   عن أَبِي هريرةَروى الشيخان في صحيحيهما  -97

فَرجع يصلِّي كَما صـلَّى   "ارجِع فَصلِّ فَإِنَّك لَم تُصلِّ:"فَرد وقَالَ فَصلَّى فَسلَّم علَى النَّبِي  رجلٌ
 لَى النَّبِيع لَّمفَس اءج ثُم َلِّ:"فَقَالتُص لَم لِّ فَإِنَّكفَص جِعبِ :ثَلَاثًا فَقَالَ "ار ثَكعي بالَّذـا  وقِّ مالْح
إِذَا قُمتَ إِلَى الصلَاة فَكَبر ثُم اقْرأْ ما تَيسر معك من الْقُرآنِ ثُم اركَع  :"أُحسن غَيره فَعلِّمني فَقَالَ

ئِنتَّى تَطْمح دجاس ا ثُملَ قَائِمدتَّى تَعح فَعار ا ثُمعاكر ئِنتَّى تَطْمح   ـئِنتَّى تَطْمح فَعار ا ثُماجِدس
  .)1("جالِسا وافْعلْ ذَلِك في صلَاتك كُلِّها

  .)2(هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى: قال ابن حجر) دخل رجل(قوله 

وحسن تعامله مع المتعلم ويؤيد ورحمته  مدى شفقة الرسول : وفي الحديث من الفوائد
  .)3()ولطف معاشرته فيه حسن خلقه  (:ابن حجر ذلك قول

                                         
عن  793) والطمأنينة باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه – 121) (كتاب الأذان – 10) (243- 1: (خ) 1(

معن سعيد بن ) ابن عمر بن حفص( أخبراني يحيى بن سعيد بن فروخ عن عبيد االله : قال دد بن مسرهدس
) 6252) (6251) (757(وانظر الأرقام . عن أبي هريرة) كيسان( عن أبي سعيد ) المقبري( أبي سعيد 

  .ثلهبم) 6667(
سن الفاتحة حوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يباب  – 11) (كتاب الصلاة – 4) (298-1: (م  

من و. به بمثلهعن يحيى بن سعيد . عن محمد بن المثنى 397) ولا أمكنه تعليمها قرأ ما تيسر له من غيرها
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة "به بمثله وزاد فيه بن عمر بن حفص طريق عبيد االله 

  .فكبر
  ).16(سبقت ترجمته في حديث رقم  :وسعيد بن أبي سعيد المقبري  

  ).2/536(فتح الباري ) 2(
  .المصدر السابق نفسه) 3(
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أن يعلمه فعلمه، وفي هـذا يقـول    ونلاحظ في الحديث أن الرجل طلب من الرسول 
فيه أن المفتي إذا سئل عن الشيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسـأله   : (النووي

كلام فيما لا يعني، وموضع الدلائل عنه يستحب له أن يذكره له ويكون هذا من النصيحة لا من ال
أنه قال علمني يا رسول االله أي علمني الصلاة فعلمه الصلاة واستقبال القبلة والوضوء وليسا من 

  . )1()وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته. الصلاة ولكنهما شرطان لها

  

  :طلب العلم والعمل به: ثانياً
علِّمنـي   أَنَّه قَالَ لِرسولِ اللَّه  بِي بكْرٍ الصديق عن أَروى الشيخان في صحيحيهما  -98

قُلْ اللَّهم إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسي ظُلْما كَثيرا ولَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْتَ : "دعاء أَدعو بِه في صلَاتي قَالَ 
حارو كنْدع نةً مرغْفلِي م رفَاغْفيمحالر ي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورن2("م(.  

استحباب طلب التعليم من العالم خصوصـاً  (: في الحديث من الفوائد كما عبر ابن حجر
  )3()في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم

  

                                         
  ).4/108(صحيح مسلم بشرح النووي ) 1(
حدثنا : قتيبه بن سعيد قالعن  834) باب الدعاء قبل السلام – 149) (كتاب الأذان -10) (254- 1: (خ) 2(

 عن عبداالله بن عمرو بن العاص) مرثد بن عبداالله(يد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن يز) ابن سعد( الليث
  . بمثله) 7388) (6326(وانظر رقم . عن أبي بكر الصديق  رضي االله عنهما

من طريق و.عن قتيبه بن سعيد به بمثله 2705) ستغفاركتاب الذكر والدعاء والتوبة والا – 48) (2078-4: (م
  .يزيد بن أبي حبيب به بمثله  عمرو بن الحارث عن

  ).9(سبقت ترجمته في حديث رقم  :ويزيد بن أبي حبيب  
  ).2/586(فتح الباري ) 3(
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  الخاتمة
  

الحمد الله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سـلطانه، أحمـده   
  حمد الشاكرين على إعانته وتوفيقه لي بإتمام هذا البحث المتواضع أما بعد،،، 

ن القرآن الكريم والسنة النبوية مدى اهتمام الإسلام بالعمل التطوعي فـي جميـع   فلقد بي
  : مجالاته، وقد توصلت الباحثة من خلال البحث إلى النتائج والتوصيات الآتية

  

  :النتائج: أولاً

  .على فضائل الأعمال وحرض عليها حث أن النبي  .1

تنفيذ ما يرضي االله سبحانه وتعالى ويرضي على  حرص الصحابة رضوان االله عليهم .2
 .نبيه صلى االله عليه وسلم

 .أن السنة النبوية مليئة بالجواهر المفيدة التي ينهل منها كل إنسان فيستفيد ويفيد .3

 .لحياة الاجتماعيةالإسلام يدعو إلى التكافل الاجتماعي في كل مظاهر ا .4

أو بذل مالي وإما مركب من هـذا   بدنيوأصولها إما جهد  ومتنوعة، طرق الخير كثيرة .5
 .وذاك

 .سعة رحمة االله تعالى حتى شملت الحيوان وسعة فضله سبحانه .6

 .تجسيد مبدأ التكافل الاجتماعي والمواساة والإيثار .7

من القلب ومـن رغبـة    بل تنبعلتي لا تنتظر مقابلاً لها أسمى الأعمال الإنسانية تلك ا .8
 .لدى الإنسان بالعطاء والتضحية

 .المجتمع المسلم قائم على الحب والاحترام المتبادل .9

 .بهم نمشاركة المسئولين والقادة في العمل ليكونوا قدوة لغيرهم يتأسو .10

 .الدين الإسلامي دين السماحة يعامل المسلم وغير المسلم معاملة حسنة .11

ي العمل التطوعي بجميع مجالاته كبير، فهـي تضـحي بوقتهـا    دور المرأة المسلمة ف .12
 .ا وتيسير حاجات الفقراء والمساكينهومالها في سبيل االله وتعين على رفعة أمر دين
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 .تعود بالنفع على الفرد والمجتمع ةللعمل التطوعي آثار كثير .13

 العمل التطوعي الاجتماعي مجالاته كثيرة كونه ظـاهرة اجتماعيـة تحقـق التكافـل     .14
 .بالجسد الواحد الاجتماعي بين أفراد الأمة الإسلامية الذين وصفهم النبي 

العمل التطوعي الخدمي مجالاته متنوعة كونه يحقق التعاون والترابط ويشعر الإنسان  .15
 .بالمسئولية تجاه الآخرين وأن عمله هذا خالصا لوجه االله

  

  : التوصيات: ثانياً 

  .على هذا الدين فالعمل الخالص الله تعالى عبادة الرجوع إلى المنهج الرباني لنحافظ -1

مد يد العون إلى من هم بحاجة إليه دون أي مقابل سواء كان مادياً أو معنوياً والغرض  -2
 .منه ابتغاء مرضاة االله

 فَاستَبِقُوا الخَيرات:استثمار أوقات الفراغ بما هو نافع ومفيد كما قال تعالى -3
 .وهو أصل من طرق الخير فهو جهد بدني  )148:البقرة(

 .المبادرة في تقديم الخدمات الإنسانية -4

من  على المؤسسات الاهتمام بالعمل التطوعي كاهتمام المؤسسات في عهد  النبي  -5
 . أجل العيش حياة كريمة في ظل هذا الإسلام العظيم

الات على المرأة المسلمة القيام بدورها الحقيقي الذي أعاده إليها الإسلام في شتى مج -6
 .الحياة العلمية والاجتماعية والسياسية والعسكرية وفي مجال العمل من أجل بناء دينها

وأخيراً أوصي طلاب العلم وخصوصاً طلاب قسم الحديث الشريف إحياء سنة الرسول  -7
  العمل التطوعي (والكتابة في هذا الموضوع بتوسع أكثر وخصوصاً الفصل الثاني

 ).وآثاره مجالاته

  انا أن الحمد الله رب العالمينوآخر دعو
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  الفــــهـــارس 

  
  .فهرس الآيات القرآنية  -

  .فهرس الأحاديث النبوية  -

  .فهرس الرواة  -

  .فهرس المصادر والمراجع  -

  .فهرس الموضوعات  -
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  فهرس الآيات
 الصفحة رقمها الآية 

 سورة البقرة
كْمَةَ  مُهُمُ الْكتَِابَ وَالحِْ   68 129           وَيُعَلِّ

اتِ    26 148  فَاسْتَبقُِوا الخَيرَْ
ا فَإنَِّ االلهَ شَاكرٌِ عَليِمٌ  عَ خَيرًْ   1 158   وَمَنْ تَطَوَّ

عَ خَيرْاً    14 184  فَمَن تَطَوَّ
  37 215  وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَإنَِّ االلهَّ بهِِ عَليِمٌ 

نَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلمعَْرُ    43 228   وفِ وَلهَُ
  107  282   وَأَشْهِدُوْاْ إذَِا تَبَايَعْتُمْ 

  آل عمرانسورة 
مْ أَنيِّ لاَ أُضِيعُ  ُ مْ رَبهُّ   67 195 فَاسْتَجَابَ لهَُ

َّا تحُِبُّونَ    78 92   لَن تَنَالُواْ الْبرَِّ حَتَّى تُنفِقُواْ ممِ
مْ  نَ االلهِّ لنِتَ لهَُ   84 159   فَبماَِ رَحمَْةٍ مِّ

  النساءورة س
جْوَاهُمْ  ن نَّ   18 114  لاَّ خَيرَْ فيِ كَثيرٍِ مِّ

  المائدةسورة 
  16 2   وَتَعَاوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 

  92 67       وَااللهُّ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 
  التوبةسورة 

ماَ يَعْمُرُ مَسَ    33 18 راجِدَ االلهِّ مَنْ آمَنَ باِاللهِّ وَالْيَوْمِ الآخِ إنَِّ
عِينَ مِنَ المؤُْْمِنينَِ    13 79 الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُْطَّوِّ

  إبراهيمسورة 
كُمْ  كُمْ لَئنِْ شَكَرْتُمْ لأَزَِيدَنَّ نَ رَبُّ   ب 7 وَإذِْ تَأَذَّ
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 الصفحة رقمها الآية 
  النحلسورة 

ن ذَكَرٍ أَوْ  ا مِّ   108 97  أُنثَى  مَنْ عَمِلَ صَالحًِ
  الكهفسورة 

مْتَ رُشْدًا َّا عُلِّ مَنِ ممِ بعُِكَ عَلىَ أَن تُعَلِّ   84 66    قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّ
  17 77   فَانطَلَقَا حَتَّى إذَِا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَماَ 

  الأنبياءسورة 
ات يرَْ مُْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فيِ الخَْ   36 90   إنهَِّ

  المؤمنونسورة 
ا سَابقُِونَ  اتِ وَهُمْ لهََ   1 61 أُولَئكَِ يُسَارِعُونَ فيِ الخَيرَْ

  النورسورة 
  33 36   فيِ بُيُوتٍ أَذنَِ االلهَُّ أَن تُرْفَع

     لقمانسورة 
  ب 12  وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْماَنَ الحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ اللهِ 

  الأحزابسورة 
  16 34     مَا يُتْلىَ فيِ بُيُوتكُِنَّ مِنْ آَيَاتِ االلهِ وَالحِكْمَةِ إنَِّ االلهَ كَانَ لَطيِفًا خَبيرًِا وَاذْكُرْنَ 

  108 35 إنَِّ المسُْْلمِِينَ وَالمسُْْلماَِتِ وَالمؤُْْمِنينَِ وَالمؤُْْمِنَاتِ 
  55  58   وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المؤُْْمِنينَِ وَالمؤُْْمِنَاتِ 

قُوا االلهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا  يَا أَ  ا الَّذِينَ آَمَنوُا اتَّ َ   1 70  يهُّ
بَالِ  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالجِْ ا عَرَضْنَا الأْمََانَةَ عَلىَ السَّ   16 72  إنَِّ
  فصلتسورة 

ا  َّنْ دَعَا إلىَِ االلهِ وَعَمِلَ صَالحًِ   1 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً ممِ
  اياتالذارسورة 

نَّ وَالإِْنسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ    وَمَا خَلَقْتُ الجِْ
 

56 16  
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 الصفحة رقمها الآية 
  النجمسورة 

  44 39    وَأَن لَّيْسَ للإِِْنسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى
  الواقعةسورة 

ابقُِونَ  ابقُِونَ السَّ بُونَ * وَالسَّ   70 12-10     فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ *  أُوْلَئكَِ المقَُْرَّ
  حديدالسورة 

  18 11  مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ االلهََّ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ 
  الحشرسورة 

  11 9   وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ 
  الممتحنةسورة 

  43 8   وكُمْ لاَ يَنهَْاكُمُ االلهَُّ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُقَاتلُِ 
  الإنسانسورة 

  11 8    وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكيِناً وَيَتيِماً وَأَسِيراً 
ماَ نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ االلهَِّ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلاَ شُكُوراً    11 9     إنَِّ

  الليلسورة 
ـىالَّـذِي يُـؤْتيِ * وَسَيُجَنَّبُهَا الأْتَْقَـى عْمَـةٍ *  مَالَـهُ يَتَزَكَّ وَمَـا لأِحََـدٍ عِنـدَهُ مِـن نِّ

زَى هِ الأْعَْلىَ * تجُْ                            وَلَسَوْفَ يَرْضىَ *   إلاَِّ ابْتغَِاء وَجْهِ رَبِّ
17-21 70  

  البينةسورة 
اتِ أُوْلَئكَِ هُمْ خَيرُْ الْ  الحَِ يَّةِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ   11 7   برَِ
  الزلزلةسورة 

ا يَرَهُ  ةٍ خَيرًْ   37 7    فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
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  فهرس الأحاديث
  

  الصفحة  طرف الحديث  مسلسل
1.    " أَرِقَ النَّبِي  لَة91 ..."ذَاتَ لَي  
2.    " لُكُناقًا بِي أَطْولَح كُنعر111 ..."أَس  
3.    " موي دعس يبلِأُصي الْأَكْحف ق88 ..."الْخَنْد  
  148  ..."افعل كذا افعل كذا وامر الأذى عن الطريق"    .4
  39  ..."آذنتموني بهكنتم أفلا "    .5
  152  ..."أَلَا أُخْبِركُم بِأَفْضلَ من درجة الصيامِ "    .6
  28 ..."الساعي على الأرملة والمسكين"    .7
  75 ..."اللهم إن العيش عيش الآخرة "    .8
  193 ..."اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا"    .9

  29  ... "الْمؤْمن للمؤْمنِ كَالبنْيانِ يشُد بعضه بعضا"    .10
11.    "همظْلمِ لَا يلسأَخُو الْم ملس18 ..."  الْم  

  124 ..." ^من كان يغسل جرح رسول االله أَما واللَّه إِنِّي لَأَعرِفُ "    .12

  94 ..."إِن الْأَشْعرِيين إِذَا أَرملُوا"    .13
  156  ..."إن االله رفيق يحب الرفق"    .14
  188  ..."الواحد ثلاثة إِن اللَّه عز وجلَّ يدخلُ بِالسهمِ "    .15
  180  ..."إن االله كتب الإحسان في كل شىء"    .16
  127 ..."إن ألم بكن أحد فألمعن بالسيف"    .17

  87 ..."مبنيا باللبن ^رسول االله الْمسجِد كَان علَى عهدن أ"    .18

19.    " النَّبِي أَن  َةاحور نابا وفَرعجا وديى ز95  ..."نَع  
  126 ..."أَن أُم سلَيمٍ اتَّخَذَتْ يوم حنَينٍ خنْجرا "    .20
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  الصفحة  طرف الحديث  مسلسل
21.    " ولَ اللَّهسا رأَةً قَالَتْ يرام 135  ..."أَن  
  89  ..."أَن رجلًا من أَهلِ الْبادية كَان اسمه زاهرا "    .22
23.    " ولَ اللَّهسر أَن  ودهالْي ربطَى خَي103  ..."أَع  
24.    " ولَ اللَّهسر أن " ٌلجخَلَ رفَد جِدسخَلَ الْم192  ..."فصلىد  
25.    " ولَ اللَّهسر أَن كَان  رالْفَج رِكُهد109  ..."ي  
26.    " ربا بِخَيضأَر ابالْخَطَّابِ أَص نب رمع 103  ..."أَن  
  121  ..."بين نساء من نساء الْمدينَة  قَسم مروطًا" عمر بن الْخَطَّابِ أن "    .27
  105  ..."للَّه أَعطَاها أَن عمر حملَ علَى فَرسٍ لَه في سبِيلِ ا"    .28
29.    "ةعممِ الْجوبِي ح144  ..."  ،إِنَّا كُنَّا نَفْر  
30.    " قالْخَنْد مو76 ..."نحفر فعرضت كديةإِنَّا ي  
  24 ..."انْصر أَخَاك ظَالِما أَو مظْلُوما "    .31
  57  ..."إني مما أخاف عليكم من بعدي"    .32
  48 ..."د في سبيلهوجهايمان بِاللَّه إ"    .33
  79  ..."بخ ذلك مال رابح"    .34
35.    " ولُ اللَّهسثَ رعب ثًاع92  ..."ب  
  40 ..."بينَا رجلٌ بِطَرِيق اشْتَد علَيه الْعطَشُ "     .36
  85 ..."إِذْ عطَس رجلٌ  أَنَا أُصلِّي مع رسولِ اللَّه  بينَما"    .37
38.    "لٌ رجا رنَميبةقَرلَى بع ب178  ..."اك  
39.    " هِمماحي تَرف يننؤْمى الْمتَر مهادتَو22 ..."  و  
40.    "كُنيلح نم لَوو اءالنِّس شَرعا مي قْند159  ..." تَص  
  33 ..."تطعم الطعام وتقرأ السلام "   .41
  27 ..."تلك عاجل بشرى المؤمن"    .42

43.    "رأَع اءج إِلَى النَّبِي 184  ..."^ابِي  
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  الصفحة  طرف الحديث  مسلسل
44.    "ءزائَةَ جةَ ممحالر لَ اللَّهع156  ..." ،ج  
45.    " شُونمثَلَاثَةُ نَفَرٍ ي ج133  ..."خَر  
  127  ..."خَرجتُ يوم الْخَنْدق أَقْفُو آثَار النَّاسِ "    .46
47.    " الِحالْإِبِلَ ص نبكر اءسن ر161  ..."شنساء قريخَي  
  177  ..."دخلت إمرأة النار في هرة"    .48
49.    "عرا دهلَيعا ونْهع اللَّه يضائِشَةَ رلَى عخَلْتُ ع116 ..."د  
  166  ..." إِذَا باع وإِذَا اشْتَرى وإِذَا اقْتَضى  رحم اللَّه رجلًا سمحا"    .50
  185  ..."زن وارجح"    .51
52.    "رِيرتُ جبحي  صنمخْدي فَكَان اللَّه دبع ن173  ..."ب  
  54  ..."عرِضتْ علَي أَعمالُ أُمتي حسنُها وسيئُها "   .53
  25  ..."علَى كُلِّ مسلمٍ صدقَةٌ "    .54
55.    " ولِ اللَّهسر عتُ موغَز  اتوغَز عب124  ..."س  
  114 ..." فجدي نخلك"    .56
  137 ..." اخواننا النخيلاقْسم بينَنَا وبين  لَتْ الْأَنْصار لِلنَّبِي قَا"    .57
58.   "  النَّبِي قَام  لَاةأَ بِالصدلَّى فَبطْرِ فَصالْف مو115 ..."ي  
59.    " ولُ اللَّهسر مقَد  سينَةَ لَيد174 ..."له خادمالْم  
60.    " لَى النَّبِيع مقَد يبيِ  ،سبالس نأَةٌ مر154  . ..."فَإِذَا ام  
  117 ..."قوموا فانحروا ثم احلقوا"    .61
  159  ... "كَافلُ اليتيمِ لَه أَو لِغَيرِه "    .62
63.    "النَّاس نايدلُ يجالر 167  ..." ،كَان  
64.    " النَّبِي كَان  ينمبِي هحسمي مهضعذُ بوعي163  ..."،ه  
65.    " النَّبِي مخْدي يودهي غُلَام كَان  رِض163  ..." ،فَم  
  172  ..."كان يكون في مهنة أهله"    .66
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74.    " ياحومِ الْأَضلُح نع تُكُمي98 ..."كُنْتُ نَه  
75.    "نَّةي الْجف تَقَلَّبلًا يجتُ رأَير 44  ..."لَقَد  
76.    "ا ذَريتُ أَبلَق ذَةببِالر أَلْتُهلَّةٌ فَسح هلَى غُلَامعلَّةٌ وح هلَيع155  ..."و  
  119 ..."لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق"    .77
  175 ..."المدينة إلى مكة من  االله رسول توجه لما"    .78
79.    " دأُح موي ا كَان120  ..."لَم  
80.    "م قَةدبِص دقَ أَحد46 ..."ا تَص  
81.    "غْرِسمٍ يلسم نا ما  مس38 ..."غَر  
  84  ..."لدهاما منكن إمرأة تقدم ثلاثة من و"    .82
  82 ..."مكنوا اليمامي من الطين"    .83
  35 ..."من أَصبح منْكُم الْيوم صائِما "    .84
  31 ..."من بنى مسجدا"    .85
  106 ..."من حفر رومة فله الجنة"    .86
  179  ..."من رب هذا الجمل"    .87
  146 ..."من كَانَتْ لَه أَرض فَلْيزرعها "    .88
  129  ..."يوما قَرِيبا منِّي  ي نَام النَّبِ"    .89
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  70 ..."بني النجار ثامنوني حائطكم يا"    .94
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

 ).هـ259ت(تأليف الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني  .أحوال الرجال .1
 الطبعـة الأولـى  . بيـروت  –مؤسسـة الرسـالة   . تحقيق صبحي البدري السامرائي

  م 1985/ هـ1405

 ـ256ت (بن إسماعيل البخـاري   تصنيف الإمام محمد .الأدب المفرد .2 ضـبطه  ) هـ
الطبعـة   .لبنـان –وخرج أحاديثه الشيخ خالد عبد الرحمن العك دار المعرفة بيروت 

  .م1996/هـ1416الأولى 

تأليف الشـيخ محمـد ناصـر الـدين      .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .3
الطبعـة  . دمشق –ت المكتب الإسلامي بيرو. إشراف محمد زهير الشاويش .الألباني
  .م1985/هـ 1405 الثانية

عبـد   تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد االله بـن  .الاستيعاب في معرفة الأصحاب .4
  .القاهرة –الفجالة –دار نهضة مصر .تحقيق علي محمد البجاوي )هـ463ت(البر 

ت ( تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني   .الإصابة في تمييز الصحابة .5
دار  .تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمـد معـوض  ) هـ852

   )م1995/هـ 1415الطبعة الأولى  .بيروت –الكتب العلمية 

تأليف الإمام أبي الوفا إبراهيم بن محمد بن سبط  .الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط .6
ق علي حسـن  تحقي. ثلاث رسائل في علوم الحديث ضمن )هـ841ت ( ابن العجمي
 .الأردن –الوكالة العربية للتوزيع  .عبد الحميد

) .             هــ  204ت ( تصنيف الإمام أبي عبد االله محمد بـن إدريـس الشـافعي     .الأم  .7
  .م1409/1989الطبعة الأولى . القاهرة  –دار الغد العربي 

 ـ562ت (تصنيف الإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمـد السـمعاني    .الأنساب .8  ).ـه
الطبعـة الأولـى    .بيـروت  –دار الفكر ودار الجنان . تعليق عبد االله عمر البارودي

 .م1988/هـ1408
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تأليف الشيخ يوسف بن حسن عبـد   .بحر الدم فيمن تَكَلَّم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم .9
 –دار الكتب العلمية بيـروت   .تحقيق الدكتورة روحية عبد الرحمن السويفي .الهادي

  .م1992/ هـ 1413عة الأولى لبنان الطب

تحقيق  ).هـ807ت ( للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .10
الطبعــة الأولــى . بيــروت -دار الكتــب العلميــة. محمــد عبــد القــادر عطــا

   .م2001/هـ1422

تصنيف الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعـروف   .تاريخ أسماء الثقات .11
دار الكتـب  .تحقيق الدكتور عبد المعطي أمـين قلعجـي   ).هـ385ت (ن بابن شاهي

  .م1986/هـ1406بيروت الطبعة الأولى  –العلمية 

تأليف الحافظ أبي الحسن أحمد بـن عبـد االله بـن صـالح العجلـي       .تاريخ الثقات .12
. بيـروت  –دار الكتـب العلميـة   . عجيتحقيق الدكتور عبد المعطي قل ).هـ261ت(

  .م1984/هـ 1405الطبعة الأولى 

) هـ256ت (تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري  .التاريخ الصغير .13
ــد ــراهيم زاي ــود إب ــق محم ــة  .تحقي ــروت –دار المعرف ــى  .بي ــة الأول الطبع

  . م1986/هـ1406

 ـ256ت (تصنيف الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري  .التاريخ الكبير .14  هـ
   .قافيةمؤسسة الكتب الث

 .)هـ463ت (ر أحمد بن علي الخطيب البغدادي تصنيف الحافظ أبي بك .تاريخ بغداد .15
   .بيروت –دار الكتب العلمية 

تحقيـق الـدكتور    .)هـ233ت (تأليف الإمام يحيى بن معين  .الدوري التاريخ رواية .16
مكـة   –مركز البحث العلمـي وإحيـاء التـراث الإسـلامي      .أحمد محمد نور سيف

  .م1979/هـ1399الطبعة الأولى  .المكرمة

ت (عن أبي زكريا يحيى بـن معـين    )هـ280ت (تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي  .17
دار . تحقيق الدكتور أحمد محمد نـور سـيف   .في تجريح الرواة وتعديلهم )هـ233

  .هـ1400سنة النشر  .دمشق .المأمون للتراث
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راهيم بن محمـد بـن سـبط بـن     تأليف الإمام أبي الوفا إب .التبيين لأسماء المدلسين .18
 .بيـروت  –مؤسسة الريان. يم داود الموصليتحقيق محمد إبراه )هـ841العجمي ت 

  .م1994/هـ1414الطبعة الأولى 

 تأليف الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنـؤوط  .تحرير تقريب التهذيب .19
  م1997/هـ1417الطبعة الأولى  .بيروت –مؤسسة الرسالة 

 تأليف الإمام أبي العلا محمد عبد الـرحمن بـن  .بشرح جامع الترمذي تحفة الأحوذي .20
الطبعـة  . بيـروت  –دار الكتب العلميـة   ).هـ1353ت (عبد الرحيم المباركفوري 

  .م1990/هـ 1410الأولى 

تأليف الإمام أحمد بن عبد الـرحيم العراقـي    .تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل .21
الطبعـة الأولـى    .الريـاض  –مكتبـة الرشـد    .رهتحقيق عبد االله نوا )هـ826ت (

  )حسب المكتبة الألفية للسنة النبوية(.م1999

ت (تأليف الحافظ أبي عبد االله محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي      .تذكرة الحفاظ .22
   .دار الفكر العربي )هـ748

ليد تأليف الإمام أبي الو .التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح .23
دار . تحقيق الدكتور أبي لبابة حسـين ). هـ474ت (سليمان بن خلف بن سعد الباجي 

  .م1986/هـ1406الطبعة الأولى  .الرياض –اللواء 

ت . (الجرجـاني الحنفـي   الحسـيني للعلامة علي بن محمد بن علـي   0التعريفات .24
 . م2007الطبعة الأولى . شركة القدس للتصدير. تحقيق نصر الدين تونس) هـ816

تحقيق  )هـ852ت (العسقلاني  تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر .تقريب التهذيب .25
  /هـ1420الطبعة الأولى  .لبنان –بيروت  .محمد عوامة دار ابن حزم

ت ( تأليف الحافظ أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي .تهذيب الأسماء واللغات .26
   )بيروت –دار الكتب العلمية  ).هـ676

 ـ852ت (العسـقلاني   تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجـر  .التهذيبتهذيب  .27  )هـ
ــار  ــل العط ــدقي جمي ــه ص ــر  .ضــبطه وراجع ــروت–دار الفك ــة  .بي الطبع

  .م1995/هـ1415الأولى
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ت ( تصنيف الحافظ أبي الحجاج يوسـف المـزي   .تهذيب الكمال في أسماء الرجـال  .28
 .بيـروت  –الفكـر   دار .تحقيق الشيخ أحمد علي عبيد وحسن أحمد أغـا  ).هـ742

  .م1994/هـ1414

 .مكتبة الرياض. عبد السلام هارون. تهذيب سيرة ابن هشام .29

 ـ 354ت(تصنيف الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البسـتي   .الثقات .30  .)هـ
  م1983/هـ 1403الطبعة الأولى  .مؤسسة الكتب الثقافية

بـن خليـل العلائـي    تأليف الحافظ أبي سـعيد   .جامع التحصيل في أحكام المراسيل .31
ومكتبـة  . بيـروت  –م الكتـب  عـال  .تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي .)هـ761ت(

  .م1986/هـ 1407الطبعة الثانية  .النهضة العربية

تأليف الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي  .جامع العلوم والحكم .32
  هـ1408الطبعة الأولى  .بيروت –دار المعرفة  ).هـ750ت (

تأليف الحافظ أبي محمد عبد الـرحمن بـن أبـي حـاتم الـرازي       .الجرح والتعديل .33
والطبعة الأولى طبعت في مطبعة مجلس  .بيروت –دار الكتب العلمية  .)هـ327ت(

  .الهند –دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 

تأليف  .حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار صلى االله عليه وسلم .34
الطبعـة الثانيـة   . تحقيق عبد االله إبراهيم الأنصـاري  –ابن الديبع الشيباني الشافعي 

 . م1982 -هـ 1403

الطبعـة  . مكتبة الانجلـو المصـرية  . تأليف أحمد عطية االله. دائرة المعارف الحديثة .35
 . م1979. الثانية

 .اري ومسلمذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخ .36
 ـ385ت(تصنيف الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني  تحقيـق   )هـ

الطبعة الأولى .بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية .كمال يوسف الحوت وبوران الضنَّاوي
  م 1985/هـ 1406

أحمـد بـن    تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن .ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق .37
 .الزرقـاء  –مكتبة المنار  .تحقيق محمد شكور المياديني ).هـ748ت ( عثمان الذهبي

   م1986/هـ 1406الطبعة الأولى 
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تأليف الإمام أبي الطيب محمـد بـن أحمـد     .ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد .38
. بيـروت  –دار الكتـب العلميـة    .تحقيق كمال الحوت ).هـ832ت (الفاسي المكي 
  م1990/هـ1410الطبعة الأولى 

ت (تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن منْجوية الأصـبهاني   .رجال صحيح مسلم .39
هــ  1407الطبعة الأولـى   .بيروت –دار المعرفة .  الليثيتحقيق عبد االله .)هـ428

  م 1987/

للإمام أحمـد بـن   ) هـ275ت (سؤالات أبي داود سليمان بن الأشعث السجِستتَاني  .40
 .تحقيق الدكتور زياد محمد منصـور  .الرواة وتعديلهم في جرح )هـ241ت (حنبل 

  .م1994/هـ 1414الطبعة الأولى  .المدينة المنورة –مكتبة العلوم والحكم 

 ـ275ت ( سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث السجِستتَاني .41  )هـ
إحياء التـراث   المجلس العلمي .تحقيق محمد علي قاسم العمري .في الجرح والتعديل

 م1983/هـ 1403الطبعة الأولى  .الإسلامي

أبا داوود السحبتاني فـي معرفـة الرجـال وجـرحهم      .سؤالات أبي عبيدة الآجري .42
الطبعـة   –عبد العليم البستوني، مكتبة الاستقامة ومؤسسة الريان . تحقيق د. وتعديلهم
  . هـ1418 -الأولى

زرعة عبيـد االله بـن عبـد الكـريم      سؤالات البرذعي لأبي زرعة تأليف الإمام أبي .43
تحقيـق  . ضمن كتاب أبي زرعة الرازي وجهوده فـي السـنة   )هـ264ت (الرازي 

   .هـ1409الطبعة الثانية  .المنصورة –دار الوفاء  .الدكتور سعد الهاشمي

ت ( تأليف الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الـدارقطني  .سؤالات البرقاني للدارقطني .44
 .باكسـتان  –كتب خانه جميلي  .ر عبد الرحيم محمد القشقريتحقيق الدكتو) هـ385

  .هـ1404الطبعة الأولى 

تأليف الإمام أبي الحسن علـي   .سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني .45
مكتبـة  . تحقيق موفق عبد االله عبد القادر .)هـ234ت (بن عبد االله بن جعفر المديني 

  . م1984/هـ 1404ى الطبعة الأول .الرياض –المعارف 

بابن ماجـه   تصنيف الإمام أبي عبد االله بن يزيد القزويني المعروف .سنن ابن ماجـه  .46
   )بيروت –المكتبة العلمية  .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي )هـ275ت (



214 

  

ت ( تصنيف الإمام أبـي داود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني      .سنن أبي داود .47
  بيروت –دار الكتب العلمية  .لحميدضبط محمد محيى الدين عبد ا ).هـ275

ت (ى محمد بن عيسى بن سـورة الترمـذي   تصنيف الإمام أبي عيس .سنن الترمذي .48
  القاهرة –دار الحديث  .تحقيق أحمد محمد شاكر .)هـ279

–دار الفكر ). هـ285ت (تصنيف الإمام عليى بن عمر الدارقطني  .سنن الدارقطني .49
  .م1994/هـ 1414 .بيروت

 تصنيف الإمام أبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الـدارمي  .سنن الدارمي .50
  م1994/هـ 1414 .بيروت –دار الفكر  .)هـ255ت (

ت (أحمد بن الحسين بن علي البيهقي تصنيف الإمام أبي بكر  .السنن الكبرى للبيهقي .51
لـى  الطبعة الأو. بيروت –دار الكتب العلمية  .تحقيق محمد عبد القادر عطا )هـ458

  .م1994/هـ 1414

ت ( تصنيف الإمام أبي عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النسـائي      .سنن النسائي .52
  بيروت –دار الفكر .)هـ303

ت ( تصنيف الحافظ أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .سير أعلام النبلاء .53
الطبعـة السـابعة   . بيـروت  –مؤسسة الرسالة  .تحقيق شعيب الأرنؤوط ).هـ748

  .م1990/هـ1410

 .تأليف الدكتور أكرم ضياء العمري، مكتبة العلوم والحكم. السيرة النبوية الصحيحة .54

تحقيق جمال بدران، الدار المصرية اللبنانية . السيرة النبوية تأليف ابن جرير الطبري .55
 . م2000 -هـ 1420الطبعة الثانية  –القاهرة  –

دار . حمد عبد القـادر أبـو فـارس   تأليف الدكتور م. السيرة النبوية دراسة تحليلية .56
 م 1997هـ 1418 –الطبعة الأولى  –الأردن  –الفرقان 

تأليف الفقيه أبي الفلاح عبد الحـي بـن العمـاد     .شذرات الذهب في أخبار من ذهب .57
الطبعـة الأولـى   . بيـروت  –دار الفكر ودار الكتب العلمية  ).هـ1089ت(الحنبلي 

  .م1979/هـ1399
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) هـ449ت . (البلنسيلعلامة ابن بطال البكري القرطبي ثم الشيخ ا. شرح ابن بطال .58
دار الكتب العلمية، الطبعـة  . تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. على صحيح البخاري

 . هـ1424 –م 2003الأولى، 

شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين تحقيـق السـيد أحمـد    .شرح الأربعين النووية .59
 م2003/ه1424الأولى سيف، مكتبة الإيمان بالمنصورة الطبعة 

تحقيق شـعيب  ). هـ516ت (تصنيف الإمام الحسين بن مسعود البغوي  .شرح السنة .60
الطبعـة الثانيـة   . بيـروت  –المكتب الإسـلامي   .الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش

  .م1983/هـ1403

شرحه فضيلة الشيخ محمـد  . للإمام يحيى بن شرف النووي.  شرح رياض الصالحين .61
 .تحقيق الشيخ الألباني على الأحاديث، مكتبة الإيمان. بن صالح العثيمين

 ـ458ت( تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .شعب الإيمان .62 . )هـ
الطبعة الأولـى  . بيروت –دار الكتب العلمية  .تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول

  .م1990/هـ1410

 ـ279ت (حمد بن سورة الترمذي تصنيف الإمام أبي عيسى م.الشمائل المحمدية .63 ) هـ
  .القاهرة –دار الحديث  .تحقيق سيد عمران

تأليف الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .64
. مؤسسـة الرسـالة  . حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط) هـ739ت(

 م 1993 -هـ 1414الطبعة الثانية 

تصنيف الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسـابوري   .زيمةصحيح ابن خ .65
الطبعـة  . المكتب الإسلامي .تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ).هـ311ت (

  .م1979/هـ1399الأولى 

ت ( تصنيف الإمام أبي عبد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري     .صحيح البخاري .66
 ـ )هـ256 المكتبـة  . ب وهشـام البخـاري  مراجعة وضبط الشيخان محمد علي قط

 .م1997/هـ1418الطبعة الثانية  .بيروت –العصرية 

مكتبـةالمعارف للنشـر   . تأليف محمد ناصر الدين الألبـاني  .صحيح سنن أبي داود .67
  .م2000/هـ1421الطبعة الثانية. والتوزيع
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 تصنيف الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجـاج القُشَـيري النيسـابوري    .صحيح مسلم .68
  .القاهرة –دار إحياء الكتب العربية  .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ).هـ261ت(

ت ( تأليف الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النـووي  .صحيح مسلم بشرح النووي .69
  .م1929/هـ 1347الطبعة الأولى  .بيروت –دار الثقافة العربية  ).هـ676

تأليف الإمـام   .والسقَطصيانة صحيح مسلم من الإِخلال والغلط وحمايته من الإسقاط  .70
 ـ643ت (أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشـهرزوري   . )هـ

 –الطبعـة الثانيـة    .بيروت –دار الغرب الإسلامي  .تحقيق موفق عبد االله عبد القادر
  .م1987/هـ 1408

ت ( تصنيف الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسـى العقَيلـي   .الضعفاء الكبير .71
 .بيـروت  –دار الكتب العلميـة   .تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ).هـ322

  .م1984/هـ 1404الطبعة الأولى 

تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن سعد بـن منيـع    .)القسم المتمم(الطبقات الكبرى  .72
المدينـة   –مكتبة العلوم والحكـم   .تحقيق زياد محمد منصور ).هـ230ت (الهاشمي 

   .م1987/هـ 1408الطبعة الثانية  .ةالمنور

 ـ230ت (تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن سعد البصـري   .لطبقات الكبرىا .73  )هـ
الطبعـة الأولـى   . بيـروت  –دار الكتـب العلميـة    .تحقيق محمد عبد القادر عطـا 

  م1990/هـ1410

 ـ852ت (تأليف الحافظ أحمد بن حجر العسـقلاني   .طبقات المدلسين .74 تحقيـق   ).هـ
هــ  1407الطبعـة الأولـى    .القاهرة –دار الصحوة  .دكتور محمد زينهم زعربال
   .م1986/

 تأليف الحافظ أبـي عبـد االله محمـد بـن أحمـد الـذهبي       .العبر في خبر من غبر .75
  بيروت –تحقيق محمد السعيد دار الكتب العلمية  ).هـ748ت(

 ـ234ت (تأليف الحافظ علي بن المديني  .علل الحديث ومعرفة الرجال .76 تحقيـق   )هـ
الطبعـة الأولـى    .حلـب  –دار الـوعي   .الدكتور عبـد المعطـي أمـين قلعجـي    

  م1980/هـ1400
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رواية ابنـه   )هـ241ت (العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل  .77
. الدار السـلفية بومبـاي الهنـد   . تحقيق الدكتور وصي االله بن محمد عباس .عبد االله

  .م1988/هـ1408الطبعة الأولى 

للشيخ العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بـن  . عمدة القاري شرح صحيح البخاري .78
 ـ1418الطبعة الأولـى  . دار الفكر. إشراف صدقي جميل العطار. أحمد العيني / هـ

 .م1998

تأليف العلامة أبي الطيب محمـد شـمس الحـق     .عون المعبود شرح سنن أبي داود .79
. المدينـة المنـورة   –المكتبة السلفية  .مد عثمانتحقيق عبد الرحمن مح .العظيم آبادي

 .م1979/هـ1399الطبعة الثالثة 

تـأليف الإمـام أبـي سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم           .غريب الحديث .80
مركـز البحـث العلمـي    . تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي) هـ388ت(الخطابي

 .م1982/هـ1402السعودية. وإحياء التراث الإسلامي

تأليف الإمام أبي محمد عبد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري       .حديثغريب ال .81
 .م1988/هـ1408الطبعة الأولى. بيروت -دار الكتب العلمية) هـ276ت(

تـأليف العلامـة محمـود بـن عمـر الزمخشـري        .الفائق في غريـب الحـديث   .82
نشـر عيسـى الحلبـي    . تحقيق علي البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيم)هـ538ت(

  .الطبعة الثانية. اهوشرك

 تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني .فتح الباري بشرح صحيح البخاري .83
الطبعة الأولـى  . بيروت-دار الفكر .تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز ).هـ852ت (

  .م1993/هـ1414

دار الفكـر إعـادة الطبعـة     –تأليف الدكتور وهبة الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته .84
 -هــ  1417م، عـام  1989 -هــ  1409م ، الثانيـة  1989 -هـ 1404ولى الأ

 . م1996

 . م1983 -هـ 1403الطبعة الرابعة . درا الفكر. للشيخ السيد سابق. فقه السنة .85

 –دار الجيل ). هـ817ت (تأليف محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  .القاموس المحيط .86
  .بيروت
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 –دار النفـائس  . محمد رواسي قلعجـي  . د. تأليف أ. قراءة سياسية للسيرة النبوية .87
 . م1996/ هـ 1416الطبعة الأولى . بيروت

تأليف الحافظ أبي عبد االله محمـد   .الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .88
 .بيروت –دار الكتب العلمية  .ضبط لجنة من العلماء )هـ748ت (ابن أحمد الذهبي 

  .م1983/هـ 1403الطبعة الأولى 

تأليف الإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشـيباني المعـروف    .مل في التاريخالكا .89
الطبعــة الثالثــة  .بيــروت –دار الكتــاب العربــي  )هـــ630ت (بــابن الأثيــر 

  .م1980/هـ1400

 تأليف الحافظ أبي أحمد عبد االله بـن عـدي الجرجـاني    .الكامل في ضعفاء الرجال .90
الطبعـة الثالثـة   . بيـروت  –ار الفكـر  د .تحقيق يحيى مختار غزاوي ).هـ365ت(

  ).م1988/هـ1409

تحقيـق حبيـب الـرحمن    . أبو عثمان سعيد بن منصـور الخراسـاني  . كتاب السنن .91
 . م1982. الطبعة الأولى. الهند. الدار السلفية. الأعظمي

 تأليف الحافظ جلال الدين عبـد الـرحمن السـيوطي    .لُب اللباب في تحرير الأنساب .92
الطبعـة  . بيـروت  –دار الكتب العلمية  .محمد أحمد عبد العزيز تحقيق ).هـ911ت(

  .م1991/هـ 1411الأولى 

 تأليف العلامة أبي الفضل محمد بن مكـرم بـن منظـور المصـري     .لسان العـرب  .93
  .بيروت –دار صادر  ).هـ711ت(

 ـ852ت (تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني   .لسان الميزان .94 دار ) هـ
  .م1988/هـ1408الطبعة الأولى  .بيروت –الفكر 

تصنيف الإمام محمد بن حبان ابن  .المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين .95
الطبعـة  . حلب–دار الوعي  .تحقيق محمود إبراهيم زايد .)هـ354ت (أحمد البستتي 

  .هـ1402الثانية 

 ئـي تأليف الإمام أبي سـعيد خليـل بـن سـيف الـدين كيكلـدي العلا       .المختلطين .96
. مكتبة الخـانجي بالقـاهرة   .تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب. )هـ761ت(

  .م1996الطبعة الأولى 
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 ـ826ت ( تأليف الإمام أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن العراقي .المدلسين .97  ).هـ
 .المنصـورة  –دار الوفـاء   .تحقيق الدكتور رفعت عبد المطلب والدكتور نافذ حمـاد 

  .م1995/هـ1415الطبعة الأولى 

 ـ327ت ( تأليف الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الـرازي  .المراسيل .98  )هـ
   .بيروت –مؤسسة الرسالة  .اعتنى به شكر االله بن نعمة االله قوجاني

تأليف أبي عبد االله محمد بن عبد الله الحاكم النيسـابوري   .المستدرك على الصحيحين .99
الطبعـة  .بيروت –دار الكتب العلمية  .ر عطاتحقيق مصطفى عبد القاد ).هـ405ت (

  .م1990/هـ1411الأولى 

 تصنيف الإمام أبي عوانة يعقـوب بـن إسـحاق الإسـفرائيني    . 2مسند أبي عوانة  .100
الطبعة الأولى . بيروت –دار المعرفة  .تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي ).هـ316ت(

  ).حسب المكتبة الألفية للسنة النبوية(.م1998

 تأليف الإمـام أحمـد بـن علـي بـن المثنـى التميمـي       .لى الموصليمسند أبي يع .101
الطبعة . بيروت –دمشق  .دار المأمون للتراث .تحقيق حسين سليم أسد. )هـ307ت(

  .م1990/هـ1410الثانية 

 ).هـ241ت ( تصنيف الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني .مسند أحمد بن حنبل .102
  .بيروت –دار الفكر 

 تأليف الإمام أبي حاتم محمد بن حبـان التميمـي البسـتي    .الأمصارمشاهير علماء  .103
   الجيزة –مكتبة التوعية الإسلامية  .عني بتصحيحه فلا يشهمر )هـ354ت(

تحقيق حبيب  )هـ211ت (تأليف أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني  .المصـنف  .104
  .م1983/هـ1403الطبعة الثانية  .بيروت –المكتب الإسلامي  .الرحمن الأعظمي

ت ( تأليف أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبـي شـيبة   .المصنف في الأحاديث والآثار .105
ــام ).هـــ235 ــعيد اللَّح ــق س ــر  .تحقي ــروت –دار الفك ــى  .بي ــة الأول الطبع

  .م1989/هـ1409

خـرج   ).هـ388ت (تأليف الإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي  .معالم السنن .106
 –دار الكتب العلميـة   .ديثه الأستاذ عبد السلام عبد الشافي محمدآياته ورقم كتبه وأحا

  .م1996/هـ1416. بيروت
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 ـ360ت ( تأليف الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانـي  .المعجم الأوسط .107  )هـ
الطبعة الأولى . القاهرة –دار الحديث  .تحقيق أيمن صالح شعبان وسيد أحمد إسماعيل

  .م1996/هـ1417

دار  .تأليف أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغـدادي  .بلدانمعجم ال .108
  .م1979/هـ1399بيروت  –إحياء التراث العربي 

 ـ360ت ( تأليف الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانـي  .المعجم الكبير .109 . )هـ
  .الطبعة الثانية .تحقيق حمدي السلفي

  .الطبعة الثانية .اهيم أنيس ومجموعة من المؤلفينتأليف الدكتور إبر .المعجم الوسيط .110

 ـ395ت ( تصنيف أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا .معجم مقاييس اللغة .111 ) هـ
الطبعــة الأولــى .بيــروت -دار الجيــل .تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون

  .م1991/هـ1411

 ـ     .معرفة الثقات .112  يتأليف الحافظ أبي الحسن أحمد بـن عبـد االله بـن صـالح العجل
الطبعة الأولـى  . المدينة المنورة –مكتبة الدار  .تحقيق عبد العليم البستَوي ).هـ261(

  .م1985/هـ1405

تحقيـق   ).هـ277ت (تأليف أبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي  .المعرفة والتاريخ .113
الطبعـة الثانيـة    .بيـروت  –مؤسسـة الرسـالة    .الدكتور أكرم ضـياء العمـري  

   م1981/هـ1401

ت ( تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي  .في الضعفاءالمغني  .114
الطبعـة  . بيروت –دار الكتب العلمية  .تحقيق أبي الزهراء حازم القاضي ).هـ748

  .م1997/هـ1418الأولى 

تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي   .المقتنى في سرد الكنى .115
 –الإسـلامية   مطابع الجامعة .ق محمد صالح عبد العزيز المرادتحقي ).هـ748ت (

  .هـ1408 .المدينة المنورة

تأليف شيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين  .المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل .116
 . هـ 1391الطبعة الثالثة . عبد االله بن قدامة المقدسي
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تحقيق  .أبي خالد يزيد بن طهمانمن آثار يحيى بن معين في الجرح والتعديل رواية  .117
  بيروت –دار المأمون للتراث  .الدكتور أحمد سيف

تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بـن علـي بـن ثابـت      .موضح أوهام الجمع والتفريق .118
دار . تحقيق الدكتور عبد المعطـي أمـين قلعجـي    ).هـ463ت (الخطيب البغدادي 

  .م1987/هـ1407الطبعة الأولى  .بيروت –المعرفة 

تأليف الحافظ أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان   .ميزان الاعتدال في نقد الرجال .119
   .بيروت –دار الفكر  .تحقيق علي محمد البجاوي ).هـ748ت (الذهبي 

تأليف الـدكتور مصـطفى سـعيد الخـن ،      .نزهة المتقين شرح رياض الصـالحين  .120
 ـ1413لعشرون ، والدكتور مصطفى البغا وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة ا  -هـ

 . م1992

دار . تأليف علاء الدين علـي رضـا   .نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط .121
  .م1988/هـ 1408الطبعة الأولى  .القاهرة –الحديث 

تأليف الإمام أبي السعادات المبـارك بـن محمـد     .النهاية في غريب الحديث والأثر .122
تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود  ).هـ606ت (" بابن الأثير " الجزري المعروف 

  .المكتبة الإسلامية .الطناحي

 .في جامعه الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري .123
 ـ398ت (تأليف الإمام أبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي  تحقيـق   ).هـ

  .م1987/هـ1407ة الأولى الطبع .بيروت –دار المعرفة  .عبد االله الليثي

 تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني   .هدي الساري مقدمة فتح الباري .124
 .بيـروت  –دار الفكـر  .تحقيـق الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز       ).هـ852ت (

  .م1993/هـ1414

مؤسسـة  . مصطفى البغا ومحي الدين مسـتو . د. الوافي في شرح الأربعين النووية .125
 .م  1982/هـ1402بعة الثانية الط. علوم القرآن 

 –مكتبـة البيـان   . تأليف الشيخ عبد االله البسـتاني . الوافي معجم وسيط للغة العربية .126
 .م1980الطبعة    . بيروت
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دار النفائس . هاشم يحيى الملاح. تأليف د .الوسيط في السيرة النبوية دراسة تحليلية .127
 .م2003 -هـ 1423. الطبعة الأولى –الأردن  –

  

  : الموسوعات الحاسوبية :  ثانياً

 www.arabroluntee    ،www.ring.org الإنترنت .1

 .مركز التراث لأبحاث الحاسـب الآلـي   .1.5الإصدار  .المكتبة الألفية للسنة النبوية .2
  م1999/هـ1419عمان  –الأردن 

  2.09النسخة  –الإصدار الثاني  -المكتبة الشاملة .3

  .إنتاج شركة صخر لبرامج الحاسب.الإصدار الثاني.موسوعة الحديث الشريف .4
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  أ  الملخص باللغة العربية

  ب  الملخص باللغة الإنجليزية 

  ج  الإهداء

  د  شكر وتقدير

  1  المقدمة

  الفصل الأول
  السنة النبوية وأنواعهالعمل التطوعي وأهميته في 

  13  : مفهوم العمل التطوعي لغة واصطلاحاً : المبحث الأول 

  13  .مفهوم العمل التطوعي لغة : المطلب الأول

  14  مفهوم العمل التطوعي اصطلاحاً: المطلب الثاني

  16  .أهمية العمل التطوعي في السنة النبوية: المبحث الثاني

  18  .اهتمام السنة بالعمل التطوعي: المطلب الأول 

  56  .العمل التطوعي  مكانة: طلب الثانيالم

  61  .أنواع العمل التطوعي : المبحث الثالث 

  61  .العمل التطوعي الفردي : المطلب الأول 

  63  .تطوعي المؤسساتيالعمل ال: المطلب الثاني 
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  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثاني
  وآثاره مجالاتهالعمل التطوعي 

  67  .العمل التطوعي  مجالات: المبحث الأول 

  69  . تفعيل العمل التطوعي : لب الأول المط

  83  .دور المؤسسات في رفع مستوى العمل التطوعي : المطلب الثاني 

  101  .دور الوقف في إنجاح العمل التطوعي : المطلب الثالث 

  109  .دور المرأة في العمل التطوعي : المطلب الرابع 

  133  .آثار العمل التطوعي: المبحث الثاني 

  133  .أثر العمل التطوعي في رفع التنمية : لأول المطلب ا

  134  .أثر العمل التطوعي في البنيان والعمران: المطلب الثاني 

  136  .أثر العمل التطوعي في تعزيز الصمود: المطلب الثالث 

  137  .لتطوعي في معالجة مشكلة البطالةأثر العمل ا: المطلب الرابع 

  138  .وعي في مقاومة الحصارالعمل التط أثر: المطلب الخامس

  الفصل الثالث
  مجالات العمل التطوعي الاجتماعي

  144  .الغرس والزرع: المبحث الأول

  148  .إماطة الأذى عن الطريق: المبحث الثاني

  151  .الإصلاح بين الناس: المبحث الثالث 

  154  .الرحمة والرفق: المبحث الرابع 

  159  .كفالة اليتيم: المبحث الخامس



225 

  

  الصفحة  الموضوع

  163  .زيارة المريض: المبحث السادس

  166  .التنفيس عن المعسر: المبحث السابع 

  الفصل الرابع
  مجالات العمل الخدمي التطوعي

  171  .الخدمة العامة : المبحث الأول

  177  .رعاية الحيوان: المبحث الثاني

  183  .التجارة: المبحث الثالث

  188  .الصناعة: المبحث الرابع

  192  .التعليم: امسالمبحث الخ

  194  الخاتمة

  196  الفهارس

  197  .فهرس الآيات القرآنية 

  200  .فهرس الأحاديث النبوية 

  205  .فهرس الرواة 

  209  .فهرس المصادر والمراجع 
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